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أهدي هذا الكتاب إلى زوجتى الحبيبة وشريكة دربى: 
«نانسي أيلين l Jua‏ 
التي تحمّلت ساعات طوالا من الفراق على مدار سنوات عدة عكفت فيها على 
Zul‏ الخظ SM Noe Gye‏ لقو که SST‏ فن الكوقم platy‏ ماعا 
الأكاديمية والإبداعية» في الوقت الذي وفرت فيه diss‏ منزلية دافتة US pa‏ ما 
كنت لأنتهي من هذا الكتاب لولا دعمها لي. 


cual‏ هذا الكتاب كذلك إلى gulle‏ وإنسانويّين تمتّعا بفهم ثاقب للكون 
الرقمي من زاويتين مختلفتين Hoe‏ كان كلاهما صاحب رؤية مستقبلية وكنت 
أتمنى لو تستى لي العمل معهما: 
«جوزيف كارل روينيت ليكلايدر» 
)4\0\—-44\( 
alle‏ بالحاسوب وصاحب رؤية مستقبلية في مجال تعزيز العقل البشري. 
«ونيل بوستمان» 
)۰-۳-14۳۱( 
خبير بعلم دلالات الألفاظ وناقد ثاقب للتكنولوجيا. 


شكر وتقدیر 


ما كنت لأنتهى من هذا الكتاب لولا الدعم المستمر الذي قدَّمّته لي إليزابيث سويزي؛ 
المحررة المستولة عن كتابي بمؤسسة وايلي-بلاكويل. لقد آمنت بأهمية الموضوع: وما 
برحت تشجعني على الرغم من تفويتي العديد من المواعيد النهائية لتسليم عملي. قدّمت 
محرّرتا مشروع بوسطن؛ جوليا كيرك وآليسون كوستكاء guaill‏ لي بشأن حقوق ASIN‏ 
الفكرية للصور وتصاريح استخدامهاء وكانتا تمتلكان من المثايرة ما مكنهما من الحصول 
le‏ این cuile calls! droll‏ مرت ى المملكة GUSH jy yas Such!‏ تر دا 
Ca Calg chal‏ استلية هر NV ANE‏ الككات. 

تلقَيْتُ تعليقات مفيدة على النص من صديق عمري وشريكي في تأليف كتب سابقة؛ 
د. أوجست إي جرانتء الشهير ب «أوجي». من جامعة ساوث كارولينا. وقدّمَ US‏ من 
بول سافو وهيلين والدمان الإرشاد والتوجيه لي في وقت مبكر من المشروع. ساعدتني 
آمي رايتس وكارول آندرسون-راينهارت في مراجعة الفصولء وأشعر بامتنان بالغ 
لتعقيباتهما. ترجمّت نيكول براش المراسلات بالفرنسية مع فريق عمل مشروع مندانيوم 
في مونز Saale‏ بخصوص صور بول أوتليه. وساعدني الأستاذ دون زيمرمان من 
جامعة ولاية كولورادو في توفير العون من مركز أبحاث تكنولوجيات الكتابة والاتصال 
التابع لجامعة ولاية كولورادو. وساهمت جوهانا راتس بفهرست متقن. أود كذلك أن 
al‏ ا ا الذرامات العلا aaa‏ رونا و العلكفاى العامة الذي 
اشتركوا بحلقتي الدراسية عن الاتصالات عن بُعْد لتعليقاتهم الثاقبة على النص؛ لا سيما 
ليزا جومرمان وريتشيل تيمونز. 

ساعدتني ماريان هيليج في البحث عن صور لوالدها لإدراجها بالكتاب» كما ساعدني 


في جمع صور هذا الكتاب كل من جورج ديسبريس من مؤسسة ميترء ولورين سكريالا من 


الكون الرقمي 


مؤسسة sil‏ وآنجيلا ألبارو من بنك إسبانياء وليونارد كلاينروك من جامعة كاليفورنيا 
لوس أنجلوسء ودينا باسين من معهد ستانفورد للأبحاث» وكريستين إنجلبارت وماري 
كوبرنول من معهد دوج إنجلبارت» وجين بيرك من جامعة نيويورك» وجان ووكر 
من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتطورةء وإيريك مانكين وكلود زاكري من جامعة 
جنوب كاليفورنياء وشانا دارنل من سي إن Ol‏ وصوفي تيساوري من المنظمة الآوروبية 
للأبحاث النوويةء كما ساعدني المصوّرون: باتريك ترود-شاستنيه» وآيرين فرتيك» وجري 
ماكفادن. ساعدني بيتر جيه سيل بصورة تحاكي GES‏ رسالة نصية أثناء قيادة السيارة. 
Shea‏ على كثير من الصور التي وفرها المصورون من خلال مؤسسة المشاع الإبداعيء 
التي أصبحَت خيرٌ مصدر معين للمؤلفين والمعلمين حول العالم. 

منحتني عائلتي peal!‏ المعنوي طوال رحلتي حتى الانتهاء من الكتاب بين أيديكم, 
casi;‏ بالذكر أختي bos‏ أونجرلايدرء وأصدقائي كيفين نولان» وسيندي كريستنء وكين 
بيري. كثيرون قدّموا لي يد المساعدة في هذا المشروع الضخم الذي Gay Gls‏ طويلًا ... 
أشكركم جميعًا! 
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دمهيد 


يتناول هذا الكتاب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القائمة على الكمبيوتر وآثارّها 
الضخمة على الحياة المعاصرة. في الدول الأكثر 12535 تجد الشاشات الرقمية في كل مكانء 
فخ الشاشات الصعشيرة واليواقف الحمولة حت شاقات الغرفن العملاقة تون Cell‏ 
إن الموظف التقليدي في عصر المعلومات يقضي يومّه مستغرقا في التكنولوجيا الرقمية» ثم 
يرجع إلى منزله لمجموعة أخرى من الأجهزة الرقمية من أجل التواصل ومعالجة المعلومات 
والترفيه. وفرت التكنولوجيات للمجتمعات نطاقا لا نظيرٌ له من أدوات التواصّل بين الناس 
والربط بين الأجهزة. فبإمكانك الوصول إلى أي شخص في العالم يملك هاتفا محمولا ‏ 
وهم WL‏ خمسة مليارات من بين سكان كوكب الأرض البالغ passe‏ سبعة مليارات 

نسمة - ببضع نقرات على لوحة المفاتيح. كما سيّتاح لذب متزايدة من هؤلاء المشتركين 
الحضيول على خدمة إنترنت كاملة بترقيتهم إلى خدمات شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع؛ 
ا سك perc trae‏ ا Payee‏ كدر لوا الصدع الرقمي بين مَن 
وملكون العلومات pg Jo Laie crag rally‏ هد SSI‏ 

dil‏ عصر غير مسبوق في تطور الإنسانية. شهد الذين ولدوا بعد عام ١55٠‏ تعزيدًا 
مدهشا للعقل البشري عبر إمكانية الوصولء باستخدام شبكة الإنترنت» إلى مجموع 
معلومات العالّم المخرّنة. تضاءلّتٌ حواجز اختلاف اللغات البشرية التى تعوق الاتصال 
بين أجزاء الكوكب بفعل الترجمة عبر الإنترنت» والتي ستتحسّن دقتّها في هذا القرن. ولا 
يكفيناء كمجتمع» الوصول إلى هذا الفيض من المعلومات؛ فيجب أن تتوافر لدينا Syl‏ 
الفكرية لاستيعابها كلهاء والحكمة على المستويّين الفردي والمجتمعي لاستغلالها استغلالا 
Ide,‏ وقد cite‏ الأجهزة الرقمية Ge‏ وضولنا إلى المعارف» لكنها لم تستطع بعد 
(Las)‏ الحكمة. 
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Suge‏ في حياتي قدرة التليفزيون على Sy‏ الأحداث في الزمن الحقيقي وقتَ وقوعها في 
أي مكان على الكوكب. Sle Sly‏ المهنية في مجال تكنولوجيا التعليم وإنتاج الوسائط في 
الوقت او أسورة الكمبيوتر الشخصية على المكاتب بأماكن العمل. وقد 
أوصلنا الكمبيوترات بأجهزة تسجيل الفيديو لتقديم Gols‏ تدريبية على الكمبيوتر مرتبطة 
ببرامج فيديو ذات صلة. وأتذكر أثناء إعدادي رسالة الدكتوراه» في أوائتل تسعينيات القرن 
العشرين» أن صديقًا اصطحبنى إلى أحد معامل الكمبيوتر لأشاهد Mase Wel‏ يجري على 
A Ak E dats Sas‏ 11ل «الوقع لم نكن لدينا col‏ 
فكرة عن أنه سيحل يوم سيتستى فيه لأي شخص ALA]‏ موقع شخصي على الإنترنت في 
أقل من ٠٠١‏ دقيقةء باستخدام قوالب متاحة على مواقع ويبلي أو ويكس أو جوجل. Sly‏ 
موقعًا على الإنترنت لتكوين علاقات اجتماعية سيضم أكثر من ۸٠٠‏ مليون مشترك من 
مختلف أنحاء العالم؛ كان سيصبح فكرة مثيرة للضحك في عام 515١؛‏ أما اليومَ فأزور 
صفحتي على موقع فيسبوك Úa Gags‏ عن منشورات أصدقائي الجديدة. إننا نعيش في 
عدن مداع ف الوضيول, إل وا و في المعلومات والاتصالات, تستدعي إلى 
الذهن ملاحظة آرثر سي كلارك: Gh‏ تكنولوجيا متقدّمة Ley‏ فيه الكفاية يتعذر تمييزها 

ne ls 

يدور الكتاب حول الاستخدام العالمي لهذه التكنولوجيات وآثارها على المجتمع. بعض 
هذه الآثار يعود بالنفع في تحسين التواصل والتفاهم بين البشرء والبعض الآخر أقل Las‏ 
لأنه يحض بوتيرة متزايدة على تبني أنماط الحياة الكسولة والاتكال على التكنولوجيا. 
والقصص التي تعرض كيف تطوّرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتصبح بالشكل 
الذي هي عليه اليوم؛ هي قصصّ مثيرة وتشكّل جزءًا معتيرًا من هذا الكتاب. لن يفوتنا 
Jalil‏ في مستقبل هذه التكنولوجيات ونحن 3525 من ذكائنا الشخصي والجمعي» وسذفرد 
لهذا الموضوع مساحة في فصول الكتاب. آمل أن يشجّعكم تناولي لهذه الموضوعات على 
التفكير الناقد في التكنولوجيات التي نستخدمها ca gall‏ وكيف يمكن أن تحسن حياة البشر 
في المستقبل أو تنتقص منها. 


الجزء الأول 


مقدمة وإطلاله 


الفضل: الأول 


الكون الرقمى: مقدمة سريعة 


أصبحت المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية GUL‏ التعقيد وغنية بالميزات» لدرجة أنه من 
المألوف kol‏ أن تجد ملصقا توضيحيًا أو دليلًا موجرًا «للتشغيل السريع» يصحب كتيب 
إرشادات الاستخدام» المكوّن من نحو dads ٠٠١‏ لجهاز تليفزيون رقمي أو كمبيوتر 
شخصي أو هاتف محمول جديد. يعي المصتّعون أن المستهلك النافد الصبر (ويشمل هذا 
الوصف أغلبنا) Sale‏ ما يتجاهل قراءةً كتيب الإرشادات Vol‏ حتى تعجزه ميزة لا تعينه 
البديهة على فهمها؛ ومن الأرجح أنه سيتصل برقم الدعم الفنى التماسًا للمساعدة Yas‏ 
من استشارة كُتيب الإرشادات؛ ما يثير حنق موظفي مراكز الاتصالات حول العالم. UN‏ 
التشغيل السريع جوانيها الإيجابية» فهي توفر المعلومات الأساسية الكافية بحيث يمكنك 
تثبيت البرنامج أو تشغيل الجهاز rally es‏ في استخدامه de pus‏ 
ods‏ ااه لوجر هی كليل ,الل a cas pull‏ وين اك الذي الا 
يُعتبر كُتيبًا لإرشادات الاستخدام أو páis Liss‏ نصائح عملية من أجل أداء وظائفنا 
ا في عالمنا الرقمي. بل هو GUS‏ يصحبك في جولة في الكون الرقميء ويتتبّع 
تطور pac‏ المعلومات من بدايته حتى الحقبة المفصلية التي نعيش فيها اليوم." «الكون 
الرقمي» مصطلح يصف Hiss‏ بشرية dart delle‏ بالكحهؤة الذكنة (gs)‏ ال اة 
منها الصدارة على نحو متزايد) تعزّز من قدرتنا على جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها. 
وراءَ هذا الكتاب هدفٌ رئيسي هو حث القراء على التفكير الناقد في ذيوع تكنولوجيات 
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المعلومات والاتصالات في المجتمعات المعاصرة» Las,‏ تأثيرها على حياتنا اليومية. إن 
الكون الرقمي الذي نسكنه معقد ولا ينفك يزداد تعقيدًا مع تطور التكنولوجيا وسعة 
انتشارها عن ذي قبل. و«سعة الانتشار» مصطلح رئيسي سأستخدمه كثيرًا خلال هذا 
الكتاب؛ وهو يعني الحضورّ في كل مكان أو «كلية الوجود»» وغالبًا ما يُستخدّم كجزء 
من مصطلح تكنولوجى يشيع استخدامه وهو «الحوسبة واسعة الانتشار»» الذي يصف 
بيئة توجد فيها الحواسب والآجهزة الذكية في كل مكان؛ وهو وصف لمستقبل بيئة البشر 
في المجتمعات حول العالم. 

إننا نعيش في حقبة مثيرة للاهتمام من التطور البشري نتيجة انتشار تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. ومستقبلٌ الاتصال القائم على مساعدة الآلات» والتطورات المرتبطة 
به في معالجة المعلومات والذكاء الاصطناعيء كلها LÉS‏ بآمال عظيمة لرفاهية البشر ‏ 
وكذا Etre‏ ا کی اهاه امعلومات وه اع امل 
بعضنا مع بعضء ومكان حدوث هذا التواصل وكيفية حدوثه» وستزداد مركزيتها في 
المستقيل. وهذه التكنولوجيات متغلغلة الآن في حياتنا بالعمل وبالمتزل» وقذ غشيّت الحدود 
بين هاتين المساحتين لدرجة أنه كثيرًا ما يتعذر التمييز بينهما. والمواطنون الرقميون 
Asal‏ متصلون و«متواصلون إلكترونيًا» طوالَ ساعات اليوم وطوالَ أيام الأسبوع. ما 
يذگرنا بملاحظة لويس مامفورد أن أي تكنولوجيا مستخدمة على نطاق واسع Sale‏ 
ما تكون «خفية»؛ ليس بالمعنى الحرفي للكلمة» لكن بالمعني المجازي.” أصبحت أجهزة 
الف يرن روشاشاط الكسميوةر واس Lisl‏ لدرحة أن مهودها ف ubiales‏ 
والمطارات والحانات وبالطبع في أماكن العمل لم يَعْدْ Ghat. bill Gay ol‏ يبدو بحرم 
الجامعة أن الجميع يحمل هاتفا محمولًا ومنهمك في مهاتفة صديق أو إرسال رسالة 
نصية له. كان هذا المشهد سيبدو Gale‏ للانتباه عام ١۱۹۹ء‏ لكنه اليو بلغ من الانتشار 
أن قليلين سيلحظونه. نحن محاطون بأجهزة التواصل عن aes‏ لدرجة ما كان ليتصورها 
أحد في القرن العشرينء بل ستزداد أيضًا ذيوكًا مع زيادة قدراتها ومنافعها في القرن 
الحادي والعشرين.*” 

آملء عزيزي القارئ» أن تكتسب خلال مطالعتك لهذا الكتاب مزيدًا من أدوات 
النقد في ملاحظتك للاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» Gly‏ تقيّم 


das pu مقدمة‎ 2 call الكون‎ 


ast‏ الإيجابية والسلبية لاستخدامهاء ly‏ تكوّن 65 Buse‏ أثناء القراءة ستضيف 
ذزاء oid pal oes‏ التو Cra pill ISA, Lal‏ 


ثلاثة أنواع للمعرفة الرقمية 
جدول :١-١‏ الأنواع الثلاثة للمعرفة بالكمبيوتر. 


الفكة الاستخدام الاستعاري موقف الآفراد" الهدف 


المعرفة الوظيفية أجهزة الكمبيوتر كأدوات الأفراد كمستخدمين التوظيف الفعّال 
للتكنولوجيا 
المعرفة الناقدة أجهزة الكمبيوتر كمنتجات الأفراد كطارحين للأسئلة النقد المستنير 
ثقافية حول التكنولوجيا 
المعرفة التأثيرية أجهزة الكمبيوتر كوسائط الأفراد كمنتجين الفانئة التاملية 
تنقل Les‏ فائقا للمحتوى على الإنترنت 


| المصدر: Íi‏ بتصرّف عن GES‏ إس إيه سيلبر «المعارف المتعددة في العصر الرقمي» (كاربونديلء إلينوي» مطبعة جامعة 
جنوب إلينويء 5 .)3٠١‏ 


يقدّم ستيوارت سيلبر نموذجًا مفيدًا يتناول المعرفة بالكمبيوترء بوسعنا تطبيقه 
على دراستنا للكون الرقمى. وقد Gia‏ ثلاثة أنواع مختلفة للمعرفة بالكمبيوتر (انظر 
العدول 4.(1-1 أولها: ينيغى أن يتمق do pM‏ العالم لقصل عن 325 د «معرفة وظيفية: 
بالكمبيوتر والبرمجيات بوصفها أدواتٍ تستخدم في الحياة اليومية. في قسم الصحافة 
a ets‏ نون E‏ نموا في لهانم د فك من MTE EA‏ 
أجهزة باهظة الثمن (وبرمجيات محدّثة حتى آخر نسخة) لتعليم صحفيِّي ومتواصلي 
المستقبل كيف يستخدمون هذه الأدوات الرقمية. وفي الواقع» إن GÈS‏ مما نطلق عليه 
تعليم الكمبيوتر حول العالم يركز على تدريس المكونات المادية واستخدام البرمجيات. 
لكن لستيوارت ملاحظة ثاقبة؛ حيث يرى أن هذا النوع من التعليم لا يوفر سوى جانب 
sol;‏ فقط من المعرفة التي يحتاجها المرء من أجل أن يؤدي وظائفه في Jala pile‏ 
بالكل وجيت ارقم لافيت حى للعو طاقن EEE E‏ 
التأثبرية. 


الكون الرقمي 

التمتع بالمعرفة الناقدة 
الفئة الثانية من نموذج سيلبر هى المعرفة الناقدة. وتفترض هذه الفئة الرسوخ الاجتماعى 
للتكنولوجيا في جميع المجتمعات المتضلة بشبكات حول العالم: كذلك تلقي الضوء على 
المضامين الثقافية والاقتصادية والسياسية لاستخدامها. المستخدمون المتمتعون بالمعرفة 
الناقدة «يطرحون iai‏ حول التكنولوجيا» hae ae‏ #ويستةضيوق US‏ من الضامين 
الإيجابية والسلبية لاستخدام التكنولوجيا؛ وهذا موضوع رئيسي في هذا الكتاب» وجانبٌ 
أساسي من كون المرء مستخيمًا Lele‏ بالتكنولوجيا. 

إن البراهين الإيجابية على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حاضرة في كل مكان؛ 
ا المكونات المادية ومنتجو البرمجيات وتجارٌ الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية 
cee‏ وال التحتية التسويقية التي تروّج لهذه المنتجات والخدمات؛ تود هذه 
المصادر كلها أننا واعون بخصائصها الإيجابية. عندما تطرح تكنولوجيا مبتكرة في 
المعلومات أو الاتصالات» lad‏ دعاية واسعة النطاق لميزات التكنولوجيا كجزء من حملة 
التسويق. وغاليًا ما تكون الخصائصٌ مركزة على تحسين سرعة الاتصال عن يُعْدِء أو 
إضفاء كفاءة Yel‏ على مهمة معالجة المعلومات» gl‏ مزيج من هذا وذاك. ومع اقتناء 
المستهلك لهذه المنتجات» غاليًا لا تظهر التبعات السلبية إلا بوتيرة بطيئة. 

يركز المنظور النقدي والمنظور الثقافي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» اللذان 
cnt Lage pbs‏ على تحرّي علاقات القوة المهيمنة في المجتمع. ولهذين المنظورين 
قلّهماء ala‏ من منطلق دراسة عواقب الفجوات الرقمية بين مَّن يُتاح لهم الحصول 
على المعلومات ومن لا els‏ لهم ذلك. وللمنظورّين الاقتصادي والسياسي نفعهما في دراسة 
قرارات تقنين التكنولوجياء من بين غيرها من القضايا السياساتية الرئيسية. إلا أنني 
أوصي القرّاء Luts‏ نطاق منظورهم النقدي لما يتجاوز المنظورين الاقتصادي والسياسي 
لتحرّي القضايا Hagel‏ في مسألة الاتصال البشري واستخدام تقنيات الأتمتة معه؛ 
على سبيل المثال: كيف تؤثر الوساطة في التواصل (إدخال aff‏ في عملية الاتصال) على 
التعبير والحوار البشري؟ jes‏ فقد البشر الآن جانبًا رئيسيًا من تقليد التواصل الشفهي 
الذي أولاه باحثون على غرار هارولد إينيس قيمة كبيرة؛ al‏ عي توظيف هذا الجانب 
E A Perce‏ ی و ER‏ د EER E‏ 
تقاليد البشر في حكي القصص وعلى القصص التي نحكيها؟ من مم يركز المكوّن النقدي 
من المعرفة الرقمية على الآثار الاجتماعية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إنه 
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ميدان دراسة g‏ يشتمل Yo‏ سلوك المستهلك ales‏ النفس البشري والعلوم السياسية 
واللغة والفلسفة والاقتصاد والتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر. يستقصي علماءٌ الاجتماع 
والكمبيوتر في هذه المجالات بعضًا من أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام بشأن استخدام البشر 
التكنولوجيا. في الكتاب الذي بين أيديكم.سنتحرى رؤئ الللاحظين المنتقدين التكنولوجيا 
بمن فيهم هارولد إينيس» ولويس مامفورد» وجاك sh!‏ ومارشال ماكلوان» وبيل 
Juels‏ 

أحد ast‏ الذقاد استبصارًا في مجال الاستخدام الاجتماعي للتكنولوجيا هو الراحل 
د. نيل بوستمان, الأستاذ بجامعة نيويورك alles‏ الدلالة والناقد الاجتماعى الذي تحظى 
مالف وق ةريسمو ةوفه وهل CS niga‏ تهنا كن PEE II AES‏ 
eal‏ كان aoe‏ كقيد نطق youll‏ الذي Stengel aa‏ تضاف Slag)‏ 
الم اول دو sig‏ التقيية ف gals‏ لكعفةة لکن حفن النقاط الوكرسية. ال 
فكاو لها ذاه CS Cues ah‏ عرض eas Gamera poe‏ أن اعرف 
بتاريخ تطوّر التكنولوجيا ضرورية. لا suas‏ للمرء التنيّق بمسار التطور المستقبلي 
GY‏ تكنولوجيا معلومات أو اتصالات دون agi‏ مراحل نشأتها حتى حاضرهاء وتاريخ 
تكنولوجيا الحوسبة حافل بقصص مدهشة عن كيفية تطوّر «الحواسيب» بمرور الوقتء 
Las‏ كان ف الماضئ مهنة يمتهنها البشن حتى الرقائق الموحودة فى مليارات الأخهزة الذكية. 
هذا COSI‏ ليس ارا slag! sta‏ تكو ركا العلونات.والاتصالاة. من LAL‏ 
حتى اليوم» لكني Saib‏ نصّه بالخلفية الضرورية لاستيعاب السياق الاجتماعي لهذه 
lastly lagi acai‏ إن age E R Sails‏ 
من حقول العلوم الإنسانية في الأساس» وليس هذا من قبيل المفارقة؛ فقصصٌ تطور 
التلغراف والمهاتفة والتليفزيون والإنترنت تدور في جوهرها في فلك الإبداع والإيثار 
والجشع والطموح البشري. سأطكّم طرحي بالخلفية التاريخية أينما كانت لها dale‏ 
وذلك بطريقة لا خطية من المرجح أنك تألفها في البحث عن المعلومات على الإنترنت. 


المعرفة التأثيرية 


النوع الثالث من المعرفة الرقمية الذي أشار إليه سيلير هو المعرفة التأثيرية. في هذا السياقء 
تكون التكنولوجيات الرقمية قنوات «لوسائط النص الفائق»» ويعتير الأفراد «منتجين 
للتكنولوجيا». تصف هذه الرؤية ale‏ الجيل الثانى من خدمات الإنترنت (الويب (Y,‏ 


۹ 
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(Ve Goll) SU oat ale el‏ ف المستقبل'القزين. plus La)‏ يسيطزة التصن 
كق والوسائط الفائقة في alle‏ توجد فيه هذه الوسائط في جميع البيئات المتصلة 

بشبكات. وقد غيرت القدرةٌ على الربط alóli‏ والسهل للمحتوى المتصل على الإنترنت 
من معالجة البشر للمعلومات ونشرهم إياها. 

تبنَّى Alle‏ الببليوجرافيا البلجيكي بول أوتليه فكرةً ربط المعلومات ويناء شبكات 
من المعارف» وأدمج الفكرة في مشروع مندانيوم الذي duu!‏ في بروكسل في مطلع 
القرن العشرين." Guilds dates‏ إضنافية حول أوتلية وأفكارة ق الفقضل السادسن» لكن 
ينبغي الإطلال على أفكاره في سياق المعرفة Ea‏ كان اوه Jou Lis! ays‏ 
ضخم بكل المعارف البشرية والأعمال الإبداعية» ثم يتيح الوصول إليه باستخدام وسيلة 
اتصال AGL gS‏ وعندما يستفسر مستخدم عن nae‏ موضوع سيتمٌ توجيه استفساره إلى 
مندانيوم في بروكسل عن طريق البرق أو الهاتف» حيث als‏ فريق العمل ملايين بطاقات 
الفهرسة (تشبه كثيرًا بطاقات المكتبات في ذلك الحين) للعثور على الإجابة» وترسّل الإجابة 
إلى المستفسر برقيًا أو Gaile‏ كان أوتليه يحلم في ثلاثينيات القرن العشرين بالاستعانة 
بتكنولوجيا البث المرتي» التي كانت جديدة آنذاك» لالتقاط المعلومات (بالعناصر البصرية 
المرتبطة بها) وإرسالها إلى المستفسر. المشروع الحالم الذي طمح له أوتليه Somsa‏ اليوم 
في صورة مواقع ويكيبيديا وجوجل وشبكة الإنترنت كلها. 

أضاف فانيفار بوش عام ١955‏ إلى فكرة المندانيوم التي طرحها أوتليه فكرة 
نظام كهربائي ميكانيكي لربط المعلومات (المعلومات النصية والبصرية معًا) في مشروعه 
ميمكس. ' كان من المزمع أن يسجّل الميمكس المعلوماتٍ ويخزّنها على وسيط التخزين 
الميكروفيلم؛ الذي كان تقنية حديثة آنذاك؛ لكن الفكرة الفريدة من hye Skee d wer‏ 
كانت :منظومة مفاتيح تسجّل معلوماتٍ حول الارتياظات التي أنشئت Gta. gue‏ کال 
المحتوى المتصل بعضه ببعض؛ Nasal SUIS Moda kb‏ لقنا مط كانت 
الفكرة Migs‏ لما يُعرّف A gall‏ بالنص الفائق على الإنترنت. لكن النقص الذي اعترى فكرة 
بوش كان GLE‏ نظام فهرسة جامع مشابه لمنظومة أوتليه» من شأنه أن يسمح بالوصول 
العشوائي إلى المعلومات التي يبحث المستخيم عنها. كان لمقال بوش gilsa‏ «أتلانتيك 
منثلي» و«لايف» المعنون ب «كما قد نطمح» بالغ التأثير في تشكيل الأحلام الطامحة لبلوغ 
المعلومات» التي She Sigly‏ من علماء الكمبيوتر في منتصف القرن العشرين.* 
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انتمى إلى مدرستهم alle‏ المعلومات تيد نيلسون الذي سك مصطلح «النص الفائق» 
في ستينيات القرن العشرين كوسيلة لوصف «تشعّب واستجابة» الروابط النصية بين 
المعلومات المتصلة.” وكجزء من مشروعه زانادو"" لإتاحة المعلومات الإنسانية كافة لكل 
من يقطنون البسيطة» وصّفَ أيضا «الوسائط الفائقة». وهي محتوّى مرتبط لا يقتصر 
ak‏ تفط casings oi‏ الما E E Lele E‏ ماله 
تسعينيات القرن العشرينء استعان تيم بيرنرز-لي بالأفكار الجوهرية للنص الفائق 
والوسائط الفاتقة لإنشاء منظومته «المتداخلة» LAU‏ من مجموعة مستندات متصلة 
255s‏ إلى الشبكة العنكبوتية العالمية. "" 

في حقبة الويب «V+‏ ليس مواطنو الكون الرقمي مجرد منزلين سلبيين للوسائط 
الرقمية من الإنترنت» بل تزداد وتيرة إنتاجهم baal‏ للحتو جديد؛ Gli‏ محتوى فيديو 
أو نصي أو موسيقي أو فني أو صوتي يمكن تحويله إلى صيغة رقمية وتحميلّه إلى 
الإنترنت في صورة وسائط فائقة مرتبطة. إن إنشاءَ محتوّى dais‏ المستخدم على شبكة 
الإنترنت ونقلّهء حوّلَ SSI‏ الرقمي الذي يهمين عليه علماءٌ الكمبيوتر ومطوّرى الإنترنت 
دقيقو التخصّص إلى مجتمع gle‏ بوسع US‏ شخص فيه GI FM‏ شيء؛ Gl‏ شيءِ تُجيزه 
AA‏ 


السييرانية 
ثمة Gk‏ حيوي SI‏ من المعرفة الرقمية هو فك شفرة مصدر المصطلحات 
الرئيسية المتعلقة يتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كان المعنى المهجور لكلمة «اتصال» 
بالإنجليزية communication‏ هو تسليم رسالة يدَا بيد من شخص لآَخْرء كما كان يفعل 
المرسال في بلاد الإغريق. ربما يظن المرء أن «البث» مقصورٌ على الراديى والتليفزيون 
فحسب» في حين أن Lal‏ اللفظة الإنجليزية مشتق من مصطلح زراعي بمعنى «يغرس». 
قبل اختراع آلات الزراعة الميكانيكية» كان المزارعون يمشون عبر حقولهم و«يغرسون» 
Sgi broadcast‏ المحصول الجديد عن طريق نثرها scattering‏ باليد. واليوم «ينثر» 
Cait gl‏ :وا geal‏ وو اا SLI ALIS no Leg ASIN!‏ ا ادو 
برا Gass‏ إلى Sh‏ قطاعات المجتمع عير الهواء. 

ومن المصطلحات الرئيسية في المعرفة الرقمية مصطلح «السييرانية» ‘cybernetic‏ 
وهو مشتق من المصطلح الإغريقي kybernetes‏ ويعني الطيار أو قائد الدفة أو 


۲۹ 
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Stall‏ ويفيد الاشتقاق الحديث ob‏ كلمة سيبرانية تتضمّن آليات تعقيب تتيح 
واكك القنادة pSailly‏ في الأنظمة المغلقة. يساعد المنظور السيبراني على فهم الأنظمة 
المعقدة التي تتضمّن سلاسل سببية دائرية تشكّل حلقات تعقيب تنظّم أداءَ النظام 
لوظائفه. وترتبط دراسة السيبرانية بكثير من التخصصات المتنوعةء لكن التركيز في هذا 
الكتاب Gustin‏ على علاقتها alas‏ المعلومات والاتصالات. 

Shey‏ الكلمة الإنجليزية cyber‏ متأصّل في كثير من الكلمات التى يشيع استخدامها 
في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء مثل: «الفضاء اسر Cyberspace‏ 
(أي الكون الرقمي)ء و«الخيال العلمي السيبراني» we Cyberpunk‏ أسلوب أدبي ما 
بعد حداٿي» و«الكائن السيبراني» Cyborg‏ الذي يصف Úna‏ من الإنسان als‏ يتمتع 
بأعضاء ميكانيكية. ولا ينبغى فهم السيبرانية على أنها تنطبق فقط على ف القائمة 
على الآلات؛ فالبشرٌ كافة يعتمدون على حلقات تعقيب سيبرانية في أجسامنا من أجل 
إدارة الات لحه مدل ا والدورة الدموية؛ ولا سيما التواصّل مع الآخرين. 

إننا plas‏ اكتسابّ Gyles‏ ومهارات رقمية جديدة من خلال حلقات التعقيب 
المعقدة مع الأصدقاء والأسرة ومع التعليمات الرسمية؛ فعلى سبيل المثال: عندما تجرّب 
الققاط ضور dud,‏ ال الأول ob‏ مها ركفا مم ااك lo‏ اا 3 كلد 
تعقيبًا مفيدًا حول صورك eá‏ إلى تعديلك طريقة التقاطك للصور ومهارات معالجتك 
لها وفقا له. في كون يحكمه إصدارٌ الويب 2,١‏ ربما تكون حلقاث التعقيب فورية 
وشخصية («لا تعجبني صورتي التي التقطتّها لي في حفل نهاية الأسبوع الماضي؛ من 
فضلك احذفها!»). أو Lay‏ تكون بعيدة gis‏ شخصيةٍ (مثل المزايّدة على كاميرا رقمية 
على موقع إي باي). وهذه الآليات المتفاعلة هي جوهر التكنولوجيات المرتبطة القائمة 
على إصدار الويب ٠,١‏ مثل موقع ويكيبيديا. ومع مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من 
أدوات إصدار الويب ١٠,؟»‏ يوسعك زيادة خيارات التعقيب واستخدامها لاكتساب معارف 
ومهارات Suse‏ لا سيما even UOT‏ يتكنولوجيات الاتصالات عن بعل الجديدة. سيوفر 
لك هذا SUSI‏ الخلفيةٌ المنشودة حرم نظ ره res eel en‏ قم رشي E‏ الم كر 
الناقد في الكيفية التي AS‏ بها على حياة البشر في الحاضر By‏ المستقبل. 


YY 


الكون الرقمي: مقدمة das pu‏ 
دليلك لتفقّد فصول الكتاب 
ينقسم هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء رئيسية: 
الجزء الأول: مقدمة وإطلالة؛ الفصول الأول والثاني والثالث. 
الجزء الثاني: تاريخ الإنترنت والويب؛ الفصول الرابع والخامس والسادس. 
الجزء الثالث: الاتصالات عن was‏ والتقارب بين الوسائط؛ الفصلان السابع والثامن. 


الجزء الرابع: السيطرة على الإنترنت والثقافة السيبرانية والرؤى الديستوبية؛ الفصول 

الجزء الخامس: تكنولوجيات الاتصالات الجديدة والمستقيل؛ الفصول الثاني عشر 
والثالث عشر والرابع عشر. 

كما أشرنا أعلاه, لم USS‏ هذا الكتاب Gags‏ قراءة الفصول بالترتيب؛ ولذا يمكن قراءة 


o 


الفصول دون ترتيب إن ارتأى القارئ ذلك. لكن ريما أفضل منهج هو قراءة فصلي 
قانون مور والرؤى النقدية (الفصلان الثاني والثالث) أولا؛ asalall A‏ الأساسية التي 
أطرحها بهذين الفصلين تمثل الأسس التى سأبنى عليها شروحى في الفصول اللاحقة. 
Les‏ أن الهو ال 65 J‏ الف انار لفل asl Go‏ إلى (stall‏ 
ستتلاحم بعضها مع بعض بصورة أفضل إن قرئّت بالتتابع. 

يعرّف الفصل الثاني قانونَ مور ويشرح موقعه في قلب تكنولوجيات الكون الرقمي. 
وسأتناول بالشرح مضاميته بالنسبة إلى الاتصال عن was‏ والحوسبة واسعة الانتشار 
والأجهزة الذكية» في إطار آثارها على الحياة اليومية. ينتهي الفصل بمجموعة أفكار 
عق فوع Guill cul‏ عون :نهدا Guill‏ ركن الفضل" القالق Jat‏ التقدى 
للكون الرقمي ALLS‏ إليه سيلبر في نموذجه للمعرفة التكنولوجية. سأتحرّى رؤى 
منتقدي التكنولوجياء مثل جاك إيلول ونيل بوستمانء في إطار تطبيقها على تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. وسأناقش الآثار الاجتماعية والمرضية المترتبة على العيش في عصر 
المعلومات» مع تأكيدي على الدور الذي تلعبه السرعة والكفاءة في تبثى تكنولوجيات 
الاتصالات الجديدة. l‏ 

يركز الجزء الثاني على ابتكار الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية؛ فيستعرض 
الفصل الرابع منشاً الإنترنت الذي يعود إلى الحرب الباردةء والدورَ المؤثّر الذي لعبه alle‏ 


YY 


الكون الرقمي 


الكمبيوتر جيه سي آر ليكلايدر في تطويره. يُلقي الدورٌ المركزي الذي Äi‏ وزارة الدفاع 
الأمريكية فى إنشاء وكالة مشاريع SLM‏ المتطورة (Lyf)‏ ومشروعها أرياتت؛ الضوع غل 
Sell loo ual!‏ فاك اء cess clita aad gl‏ )2 انوه وا الفضل 
Ae Geet eee a a‏ نرق ةق Salas‏ 
كبار المبتكرين من أمثال فينتون سيرف ورويرت خان (إنشاء بروتوكول التحكّم 
بالإرسال / بروتوكول الإنترنت وغيره من بروتوكولات الشبكات الأساسية)ء وتيد نيلسون 
(فكرة النص الفائق كأداة (Ler,‏ ودوج إنجلبارت (إنشاء تكنولوجيات الواجهة)؛ وذلك 
في سياق ابتكار شبكة الإنترنت العالمية. يطل الفصل السادس على بول أوتليه وابتكاره 
المندانيوم في بلجيكا بين ATES ١1٠١‏ الذي كان نواة الشبكة العنكيوتية العالمية قبل 
Gle ۰‏ من ابتكارها. وسأتناول ggal‏ الذي oli‏ تيم بيرنرز-لي في وضع مفهوم دمج 
النص الفائق وبروتوكول ROR‏ بالإرسال/ بروتوكول الإنترنت ونظام أسماء النطاقات 
في منظومة جامعة لولوج المستندات أطلق عليها اسم «ميش» (التي يعرفها fall ASLAN‏ 
باسم الشبكة العنكبوتية العالمية). اختتمْتٌ الفصلّ بتحليل لما نطلق عليه Slave!‏ الويب 
جراد AS,‏ يكن أن Shy‏ ين J] dail sdall‏ اراو 

يبدأ الجزء الثالث من الكتاب بالفصل السابع الذي يستعرض تطور نظّم الاتصال 
التلغرافية في أورويا وأمريكا الشمالية وربطها عن طريق الكابلات تحت البحرء التي 
سرعان ما طوّقت SSI‏ وقادتنا إلى مفهوم «العالم المتصل سلكدًا». ومع تحول الأسلاك 
من الا آل اكات Ai pel‏ العشرين Lele‏ الاضية» أناحت هة الوصلات. = 
التى لا تحظى Ge‏ بالاهتمام — Agog‏ شبكة الإنترنت العالمية. إن «العالّم المسطح» 
الع تكد كه رهن فوج الى اتوي ماخ تكد د يع م ea os NE‏ هو كت Bem erie‏ 
الذي يؤديه الاتصال عن يُعْد في تعهيد العمل الرقمي Gold‏ وفي تكوين فرّق العمل 
الغا دن FP ee fr AEN E‏ .ورك UNS‏ هل Trl‏ ب 
ee‏ الك الجن الا Peet‏ ا rps Ue ete er]‏ 
تعود من تقارب الوسائط؛ إلى جاب آثارها السلبية عل الوساقط الموجودة مكل الصحفٍ 
وبث الراديو والتليفزيون. 

يبدأ الجزء الرابع بالفصل التاسعء الذي يتناول المعاركَ الدائرة حول السيطرة 
الحكومية والخاصة على الإنترنت» وسأعرض دور التجارة الإلكترونية في سياق هذا 
الصراع من أجل السيطرة على مدار العشرين عامًا الأخيرة. وسأتحرَّى في الفصل العاشر 


yé 


الكون الرقفي 3 مقدمة dain‏ 


الثقافة السيبرانية العالمية 5559 الاتصال الرقمى عن بُعْدِ في تعزيز ركائز هذه الثقافة 
الجديةة'سأتناول كاك رزى :تاق وسائ أجلم والاتضال الجماهيرية مارشال هاون 
Le eg G‏ أظلق Abell 2 Sly ale‏ القضيلة cag ASH‏ ومول me LLAS‏ 
الرقمية من منطلق أوجه التفاوت في الوصول إلى هذه الخدمات الرقمية في شتى بقاع 
العالم. إن ظهورٌ الشبكات الاجتماعية العالمية هو محصلة الروابط التي IGA LASS‏ 
الأوائل على الإنترنت» والتي Sha‏ حواجز المكان والزمان. لكن توجد محاولاتٌ من بعض 
ارماك لن :الؤضون :الهو إل cd AGN!‏ نوما تناو ل ode‏ الساولقت ساق cal gh il‏ 
الوطنية التي تؤيد الرقابة وإقامة حواجز دولية أمام PA‏ الحر للمعلومات. ويعرج 
الفصل الحادي phe‏ على «الجاتب المظلم» من شبكة الإنترنت» فيتناول قضايا الخصوصية 
على الإنترنت» والتهديدات التى يشكّلها قراصنة الإنترنت والفيروسات وبرامج البوت Bot‏ 
أا yo‏ الويت الخو aly oll‏ اليا EN E EE‏ 
بوسعنا اتّباعها لحماية الخصوصية على الإنترنت ووقاية المعلومات الشخصية من الإفشاء 
غير المرغوب فيه. 

يركز القسم الأخير من الكتاب» الجزء الخامس. فل افيف :تكنو OP fren Res‏ | 
عن ai‏ والتكنولوجيات الرقمية الجديدة التي ستؤثْر على المجتمعات العالمية في العقود 
المقبلة؛ فيتحرّى الفصل الثاني عشر BSI‏ المختلط المؤلّف من تكنولوجيات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية؛ فقد تحوّلَ التليفزيون من تكنولوجيا bs‏ لا سلكية إلى تكنولوجيا 
سلكية» عن طريق خدمات التليفزيون المدفوع ومع البث الحي للمحتوى عبر الإنترنت 
باستخدام تليفزيون بروتوكول الإنترنت gl)‏ بي تي في). والهواتف الآن أجهزة مشامّدةٍ 
متنقلة للتليفزيون حيث ig‏ المحتوى مباشرة من الإنترنت» أو بوسع المشاهد بلوغه 
Ka‏ من IS nd‏ تقل as Aaa Sell‏ المواتف الحمولة وسال للتواصلمفعلة 
دائمًا وسانحة Lla‏ مع العائلة والأصدقاء؛ وسهولة Ji‏ هذه الخدمات تعني أنك لن 
تبتعد IT‏ عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ثم fies‏ الق العاف الها 
للاتصال المستمر بالشبكة. يتناول الفصل الثالث pie‏ عمليةٌ خلّق العوالم الافتراضية 
التي يمكن للبشر أن يعمروها من خلال الاشتراك في الألعاب فل Sener perros‏ 
ألعابٌ الكمبيوتر ési‏ تطورها في العقدين المنصرمين» Ling‏ مستوّى gee‏ من الواقعية 
TETTE‏ وم المتشار كه ال E‏ نوها كنا rarer ered E‏ 


الكون الرقمي 


التي تستخدم تقنية «الواقع Sall‏ المبهرة؛ حيث تركب صور صمَّمَها الكمبيوتر فوق 
salik‏ متصلة في alle‏ الواقع. 
أختتم GUSH‏ بالفضل الرابع phe‏ الذي يطرح sh Buc‏ حول مستقبل الكون 

الرقمي. إن المستقبل القريب Sab‏ حيث سيخفض قانونُ مور من كلفة الأدوات الرقمية 
في الوقت الذي سيحسّن كثيرًا من قدرتها وفرّصنا في الحصول عليها. ومع تقلص الفجوة 
الرقميةء ستتاح هذه الأدوات sual‏ أكبر من البشر ليتصلوا بالآخرين ويعملوا معهم 
بعض سيناريوهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستقبلية يوتوبية؛ أي إن البشر 
سيتطوّرون Gis‏ إلى جنب مع التكنولوجياء وسيتبتؤن Gai‏ الجوانب من ذكاء وذاكرة 
الآلية. والبعض AI‏ ديستوبية؛ تدور حول تخطى ذكاء الآلة في النهاية ذكاءً الإنسان, 
وأن دورنا في المستقبل ريما سيكون فريق Lull‏ القائم على خدمة العالّم السيبراني. 
من المرجح أن الواقع سيكون في نقطة ما بين هاتين الرؤيتين المتناقضتين. al‏ ينبغي لنا 
أن نقتطع من وقتنا للتفكير في هذين المستقبلين؟ لأن IS‏ منكم سيقضي Sle‏ في هذا 
الزمان و د فاا كر si‏ .هديق السيتارووهين ريما دوع مق BLT‏ اى أن 
تستمتعوا برحلتكم عبر الكون الرقمي في هذا الكتاب بوصفه خريطةً طريق افتراضية 
للحياة المتصلة بالإنترنت والتكنولوجيا في العقود التي تنتظرنا. 


هوامش 

(1) By “we,” I am referring to citizens of the planet Earth who use 
information and communication technologies. This would include most 
of the 90 percent of the world’s population that will have mobile phone 
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(2) L. Mumford, Technics and Civilization (New York: Harcourt, 1934). 

(3) “Telematics” is another term used to describe information and 
communication technologies. 

(4) S. A. Selber, Multiliteracies for a Digital Age (Carbondale, IL: South- 
ern Illinois University Press, 2004). 

(5) N. Postman, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology 
(New York: Vintage, 1992). Neil Postman died in 2003 at the age of 72, 
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a loss to his community at New York University and to all who value his 
perceptive contributions to education, the study of semantics, and critical 
views of technology. 

(6) P. Otlet, International Organisation and Dissemination of 
Knowledge: Selected Essays of Paul Otlet, ed. W. B. Rayward (London: 
Elsevier, 1990). 

(7) V. Bush, “As We May Think,” Atlantic Monthly (July 1945), 101-8. 
“Memex” is a portmanteau of memory and index. 
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ber 10, 1945 issue of Life magazine. 

(9) T. H. Nelson, Literary Machines: The Report on, and of, Project 
Xanadu Concerning Word Processing, Electronic Publishing, Hypertext, 
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Including Knowledge, Education and Freedom (Sausalito, CA: Mindful 
Press, 1981). 
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الفصل الثاني 


نظرة تأملية لقانون مور 


41 
هه 


تتمتع قلة قليلة من ظواهر الكون الرقمي بتأثير عميق على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات يعادل تأثيرَ قانون مور. ويمكن صياغة هذا القانون بإيجاز بطريقتين: 


o‏ «يتضاعف duc‏ الترانزستور على الدوائر المدمجة YS‏ عامين تقرييًا.» 


شركة إنتل' 


US pas Jinu» e‏ ترانزستور على شريحة دائرة مدمجة بنسبة BUL ٠0‏ كل 
أربعة وعشرين شهرًا.» 

ريموند كرزويل” 

تضاعُف سرعة وسعة تخزين وحدة المعالجة المركزية للحاسوب JS‏ عامين منذ سنة 
۸٨۸‏ أُذَرَ ab‏ جذريًا على JS‏ صنف من صنوف التكنولوجيا الرقمية. هذا التضاعُف 
يُبرز للعيان Juas‏ النمو التصاعدي في سعة الحوسبة والتخزينء ما يجعله أمرًا مدهشا 
نظرًا لطول ثباته لأكثر من نصف قرن (انظر الشكل Gl Jab (Y-Y‏ جهاز تستخدمه 
Leos:‏ ويتمتع بمعالج رقمي أو به شريحة تخزين: هاتف محمولء أو مشغل موسيقى 
محمولء أو كاميرا رقميةء أو كمبيوتر لوحيء أو جهاز تليفزيون: أو أي جهاز آخْر يمكنه 
ال gf‏ 49585 العاومنات ال ان fll pao Galas‏ ازريقون ال او 
التصاعدية في قدرة هذه الشرائح على المعالجة؛ يتيح للهاتف المحمول أن 5935( مشغلَ 
موسيقى ومستعرض إنترنت وكاميرا فيديو ومحدّد المواقع بنظام تحديد المواقع العالمي 


الكون الرقمي 


E oe)‏ سل رات معي igi E E Gab‏ في 

l E E تل[‎ E E ا‎ 

يتناول د. ييل بات» alle‏ الكمبيوتر بجامعة تكساس في أوستن, قانونَ مور في 
مها عير Weal estas aa‏ الخال كن اديور 


ما هو موضوع قانون مور؟ 


الإجابة الصحيحة بحسب د. بات هي )3( ale‏ النفس.* يقوم ly‏ على أن قانون مور 
أصبح نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها (أي اعتقادًا يعتقده كثيرون وينتظرون تحققه 
وينسبون إليه ما يحدث). فمصمّمو الدوائر المدمجة (ومديروهم) بشركات إنتل وهيتاشي 
وإيه al‏ دي Lands‏ من مصنعى الشرائح تأقلموا نفسيًا مع توقع أنه سيوجد (he‏ جديد 
من الشرائح كل ۲٤١-٠۸‏ شهرّاء يتمتع بضعف daw‏ الإصدارات السابقة. وإن لم تطرح 
شركة إنتل رقاقات جديدة بسعة محسّنة؛ GLE‏ مسئوليها التنفيذيين يُدركون أن شركة 
إيه al‏ دي أو غيرها من المنافسين سيطرحون SBB‏ جديدة. 

كنمط من أنماط النموء قليل من الأنظمة الطبيعية بوسعه الحفاظ على Laul‏ 
التصاعدي لمدة طويلة؛ فندرة الموارد أو التدهور البيئى أو غيرهما من القيود الطبيعية 
تثبط النمو. وقد دفعت هذه القيودٌ النقاد se‏ طويل إلى القول ob‏ قانونَ مور غير 
مضمون الدوامء لكنهم أغفلوا أن الحديث هنا عن تكنولوجيا خلَقها الإنسان بناءً على 
خواص السليكون الجوهرية» وليس عن ظاهرة عضوية. والتبعات التكنولوجية لقانون 
مور ليست كلها إيجابية ومقبولة؛ فجهاز الكمبيوتر الذي اشتريته من عامين يساوي اليوم 
أقلَّ من نصف المبلغ الذي دفعته blac‏ على افتراض أنك ستجد مَّن سيرغب في شرائه؛ 
والخياراث الواقعية التى لا تملك غيرّها هى FFG‏ به أو إعادة تدوير مكوناته. يوجد 
تقادُم فني مخطط مرتبط بقانون مور؛ وهو ما يحمل أخبارًا طيبة لمصمّمي الشرائح 
ومصنعى الكمبيوترات ومنتجى البرمجيات» لكنها ليست بالأخبار الطيبة للمستهلكين. 


oF هو‎ aa 
لقانون مور‎ GLE نظرة‎ 
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شكل 1-۲: جوردون مور أمام رقاقة سليكون معروضة ومكبّرة بنسبة هائلة» تحوي الكثيرَ 
من الدوائر المدمجة. «في إحدى المرات قدَّرَ مور أنه إن AGI‏ قطاع السيارات ELAS giga‏ 
مشابهًا La‏ تتبعه الدوائر المدمجة؛ فإن سيارات اليوم ستسير ٠٠١‏ ألف ميل بجالون وقود 
واحدء وستسير بسرعات تبلغ ملايين الأميال في الساعة الواحدةء وسيرخص ثمنها لدرجة أن 
سيارة رولزرويس ستكلفك JÍ‏ من رسوم رَكُنها بوسط المدينة ليوم. إلا أن أحد الأصدقاء 
أشار إلى السيارة في هذه الحالة قائلًا: «لن يزيد طولها عن نصف بوصة. وارتفاعها عن ريع 
بوصة.» ومن É‏ لن تكون ذات نفع كبير بهذه الأبعاد» (مايكل كانيلوس» (Yeo‏ الصورة: 
حقوق التأليف والنشر محفوظة لشركة إنتلء .٠٠٠١6‏ 
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عدد وحدات الترا 
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نزستور 


الكون الرقمي 


se‏ وحدات الترانزستور بالمعالج الدقيق من ۱۹۷١‏ إلى ۲١١١‏ وقانون مور 


(VY) 








١٠.١.0.606 
١٠١ ٠.6.6٠ 
e 
۱۸۰۲ آر سي إيه‎ 
\AV\ ۱۹۸° NAA- Yee 5.١١ 
تاريخ الطرح‎ 
1 4S اهبإ)١١‎ 
/ دي كيه‎ al إيه‎ (Y3) ge al al (VN) ا‎ 
ھی ا كس عدوا افو‎ Saar VY 
eÍ (YY) -نواة‎ ٠١ زیون ويستمير-إي إكس‎ (VY) Spl لكو اع سيا مدان‎ 
CTA TEER A (VY) 
ني تو‎ 58 
me | oer 5 spl سداسي‎ VE زيون‎ (Y) 
>g : ši; 4ن كوا‎ 
۲-۹ رباعي النوا 27" ) إيه | دي كيه‎ VAN )دول كد ينيو زي‎ 
١ Lill cl SL stu (Ve 
۲ بنتيوم‎ (Y0) a إيتانيوم تكو‎ (Ve) EN 
باور + )11( زيون نهيلام-إي إكس ثماني النواة )11( ب۲‎ (A) 
دي كيه ه‎ al ايه‎ (YV) سداسي النواة‎ "5٠٠١ آوبترون‎ (VV) مزوّد بذاكرة‎ Y إيتانيوم‎ (V) 
assis (YA) Geida | سيف‎ col كيد‎ (A) سعتها ۹ ميجابايت‎ 
٠ دي كيه‎ al إيه‎ (A) 
كور تو دیو‎ )۱۹( 
۲ إيتانيوم‎ (4) 
)سیل‎ 
E بنتيوم‎ (1+) 
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نظرة LLG‏ لقانون مور 


سنعود إلى هذا الجانب من قانون مور فيما يليء لكنه جانبٌ جديرٌ بالتأمّل من منطلق 
اكتساب ask‏ المعرفة الناقدة التى ناقشناها في الفصل التمهيدى. 


Reet 
عام ١٦۱۹ء نشر جوردون مور - الذي كان يشغل آنذاك منصب الرئيس التنفيذي لشركة‎ 
فيرتشايلد سيميكونداكتور — مقالا قصيرًا بإصدار شهر أبريل من مجلة «إلكترونيكس»‎ 
مور في هذا المقال بأنه‎ GS بعنوان «حشد مزيدٍ من المكونات على الدوائر المدمجة».*‎ 
ستتيح تكنولوجيا شرائح السليكون‎ (VAV0 عام‎ Jolas) في غضون عقد من الزمان‎ 
دوائر مدمجة تحمل 150 ألف وحدة ترانزستور على الشريحة الواحدة.‎ Also الناشئة‎ 
وبالنظر إلى حال صناعة الدوائر المدمجة عام ١٠۹٠ء ألمح تنبّؤه المدهش آنذاك إلى أن‎ 
NATO سيتضاعف كل عام في العقد الممتد من‎ das pill وحدات الترانزستور على‎ sue 
مقياسًا لوغاريتميًا يوضح هذا‎ ota (Y-Y الشكل‎ bi!) أرفق مور جدولًا‎ Avo إلى‎ 
إلى ١٦٠٠ء ثم بسط مخططه البياني‎ ١17” التضاعف للمكونات على الشريحة من‎ 
Y-Y موضعٌ المحورين السينى والصادي في النسخة بالشكل‎ WALE إلى المستقبل. وقد‎ 
أن هذه الحسابات قائمة على‎ Bay الصادي الزمنَ) بهدف التوضيح.‎ Soak! (حيث يمثل‎ 
بالغ الجرأة‎ Gass وكانت‎ (VAIO حتى‎ ١977 أربع نقاط بيانية مؤكّدة فحسب (من‎ 
مور بهذا الإنجاز‎ JAS على اعتبار تضاعُف المكونات بمعدلات سنوية. مع ذلكء ثبت أن‎ 
التكنولوحى المبهن ضير بالمستقيل: حتى إن أضبكت الفواصل الزمنية بين التضاعغف‎ 

أقرب إلى VA‏ شهرًا بدلا من VE‏ 

بعد مضي ثلاث سنواتء AS‏ مور منصيّه كمدير لمعامل SLA‏ والتطوير 
بفيرتشايلد ليفتح شركة جديدة بالشراكة مع روبرت نويس وأندرو جروف. كان 
اسمها قصيرًا لا يُنسَى؛ شركة إنتل كوربوريشن. في عام ١۱۹۷ء ASL‏ مور الإطارَ الزمني 
لتطور الشرائح من عام واحد إلى عامين في خطبة ألقاها أمام جمعية مهندسي الكهرباء 
والإلكترونيات.” لعدة عقود رفض مور في تواضع BFE‏ أن يحمل القانون اسمّهء وتنسّب 
تسمية القانون باسمه إلى كارفر ميدء alle‏ الكمبيوتر بمعهد كاليفورنيا للتقنية.“ كان 
المقدّر للقانون أن يكون منهجًا مرجعيًا مطلِعًا على المستقبل» يقود النمو التصاعدي في 
ر Seal al gall‏ عن مدان الأريفيق عا aN‏ طن ee Us ols‏ كاك 
على شرائح الذاكرة مثل محرك Gol Sul‏ المحمول (ذاكرة الفلاش)ء“ وأثْبّتَ القانون 
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الكون الرقمي 
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شكل ۳-۲: Sule]‏ رسم لمخطط قانون مور. المصدر: منقول يتصرّف من الأصل المنشور 
بمجلة «إلکترونیکس»» ۳۸ / ۸ VA)‏ آبریل» .)١1556‏ 


دقته على صعيد المعالجات الدقيقة الأساسية في كل أجهزة الكمبيوتر الشخصية. يفهم 
لاتحي ال رن depo fo olds a‏ الحائية د mild‏ 
وحدات اتعالجة الركوية. لا سيا الشرافح آل أ كرت ن ال التصبرمين. Seo‏ 
ا أخرى E‏ واوجيا المخا وهات ا EN AEE‏ 
فبسيارات اليوم» على سبيل المثال» Sue‏ من شرائح الكمبيوتر التى تحكم الوظائف 
الحساسة مثل حقن الوقود وميزات الأمان. والإلكترونيات التي بمقدورها تحقيق التزامن 
مع هاتف محمول من أجل استخدام b>‏ لليدين. يحوي كثيرٌ من الطرازات نظامًا 
لا سلكيًا لدخول السيارة وتشغيل المحرك من دون مفتاح يعتمد على التكنولوجيا الرقمية 
التي تسمح بولوج المركبة وتشغيلها. في مناطق المدينة التي ترتفع فيها معدلات سرقات 
السيارات» تصبح هذه الميزة ميزةً مهمة للمستهلكين على الرغم من ZAKI‏ المضافة؛ 
oS pd J‏ سارك فو احير SEAL Lag ASIN‏ يي إن تحن Hla poll‏ ون موب 
eae Ca‏ قبن بوي لوت كك لوي للك E‏ 
مخدلة أحدهم إلا في أفلام جيمس بوند. 
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نظرة تأملية لقانون مور 
التبعات على الحوسبة والكون الرقمي 


يستخدم slale‏ الكمبيوتر dole‏ مصطلح «الحوسبة واسعة الانتشار» لوصف alle‏ حافل 
بالأجهزة «الذكية»؛ فالزيادة في a a‏ مضني NEC‏ 
في سعر الترانزستور الواحدء SSG)‏ زرْعَ شرائح قوية في كل أداة أو جهاز يعمل بالكهرباء 
تقزينا:وهده الأجهزة المذمحة أتاحت إضافة 'مجفوعة متتوعة لحدمذهس من HL Gl‏ 
الذكية لما كانت في الماضي أدوات ومعدات «غبية». والهاتف مثالٌ نموذجي على ذلك؛ فما 
كان في الماضي E‏ موجن | لوه ودوك ونه فا دنه إل Jada‏ 
الرقم بالاستعانة بقرص دؤار أو لوحة مفاتيح؛ أصبح اليومَ أداة أكثر تعقيدًا بمراحل. 
فهاتفي المحمولء المزوّد بكاميرا ووضع الإرسال الرباعيء الذي يعمل كذلك كمشغل 
gril‏ رق cle‏ و کی ا hid: lay dain V4‏ تكد من 
taiwan | as E‏ تفن SME eos‏ 
يتعلّموا كيفيةٌ استخدام كل الوظائف 295M‏ بها هاتفهم / حاسويهم/ كاميرتهم» Lai‏ 
عن آلاف التطبيقات do Gh‏ القايلة Japa‏ 

في زمن من الأزمان الماضية كان بوسع المرء أن يدخل منزل شخص لم 0553 من 
قبل ويّجري بسلاسة مكالمةٌ Lila‏ ويشغل التليفزيون» ويؤْدّي مهمة بسيطةً كغلي 
ea‏ به SU‏ بو لد" a‏ قر افد هانلق وقد N lees‏ لا is‏ 

EN ea معنف يه لماه و‎ sess) gai eas 
مضى: «إضفاء التعقيد». سيشهد المستقبل استعمالات‎ Lad التى كانت بسيطة التشغيل‎ 
كحرفي دكن‎ E EE Pere oer pe a prs FURS Cen كر‎ 
igill اک‎ Saw costal LEGG Sal Seite Lets stl القول‎ eye LS 
D سيواجه المهندسين ومصمّمي المنتجات في العقود القادمة هو ابتكار أجهزة‎ 
لكن يسهل استخدامها أيضا.‎ dobre تشغيلية‎ 

إن آثار قانون مور على مواطني الأمم التي ستستخدم التكنولوجيا الرقمية المتفوقة 
ستكون ضخمة في المستقبل. وحيث إن الولوج على الإنترنت متاح لنسبة GUL Yo‏ من 
سكان الكوكبء الذين يربو عددهم على مليارات dow‏ فهذا قاسم ليس بقليل من 
البشرية.” سيزيد Hal‏ الشرائح في الوقت الذي سيستمر فيه انخفاض أسعار الأجهزة, 
وقد بلغ 52545 المحتوى الرقمي على الشرائح من رخص التكلفة أنه بوسع الأجهزة 
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بقدرة 


Yo 


الكون الرقمي 


الإلكترونية اليومّ gial‏ بسعة تخزين هاظةء لا سيما الهواتف والكاميرات. ستدخل 
AAG‏ ف Ragan‏ كبيرة مناه القن pletion‏ يمنتويات.«مدهشة من ISA‏ 
سويد E E pilall Judas‏ ل ای PEE AY‏ 
UNG NN‏ رتسا روي | لع تكن aise‏ 

إلى جانب التعقيدء القلق حيال تضاؤل الخصوصية في هذا الكون الرقمي سيصبح 
dua‏ خطيرة لدى كثير من أمم العالم؛ فمع الكاميرات e BO‏ ونظم 
الرصد التي تراقب تقريبًا JS‏ معامّلة تجارية؛ توجد Golde Glad‏ ذائعة الصيت بشأن 
clea ON‏ علق O‏ لذو دعن الضمكية ف Ne‏ 
Calo‏ لحمواة بعد ذيوع حالاتٍ التقط فيها بعض الأعضاء المعدومي الضمير صورًا 
ald 256 3‏ الملايين Lag pids‏ بعل الإنترذفمتتناول oda‏ الفاوف:وقضايا الخصوضة 
الرقمية المرتبطة بها في الفصل الحادي عشر. 


sa # 


الحتمية التكنولوجية 


الحتمية التكنولوجية وجهة نظر تقول ob‏ تكنولوجيا المجتمع تحدّد تاريخه وبنيته 
الاجتماعية وقيّمه الثقافية. إنه مصطلح ذو مدلول سلبيء استخدم لانتقادِ مَّن يعتبرون 
التكذولوكيا قوذ شاكمة مرک دک حاف اا اي والثقافيء بوصفهم أشخاصًا 
يتّبعون منهجًا اختزاليًا مفرطًا. يعترف الكاتب توماس فريدمان بمحض إرادته في كتابه 
alla‏ مسطح» )2٠١5(‏ بأنه من المؤمنين بالحتمية التكنولوجية» وقد كتب: «الإمكانيات 
تخلق النيّات» Lad‏ يخص الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل الكيفية التي Las‏ 
بها.* والأمثلة التي يسوقها هي تيسير الإنترنت للتجارة الإلكترونية العالمية وتكنولوجيات 
تنظيم سیر Jai‏ (وشبكة الإنترنت) التي أتاحت التعهيد الأجنبي والتعهيد الخارجي 
للمهام المجرَأة حول العالم. فيقول فريدمان: 

Gale‏ تاريخ التطور الاقتصادي هذا الدرس مرارًا وتكرارًا: ÒL‏ كان بوسعك 

إنجاز هذه المهمةء فلا بد أن تقوم بهاء Wy‏ فسينجزها منافسوك ... ثمة Sac‏ 

لا poe‏ له من المهام التي بوسع الشركات والبلدان والأفراد القيام بهاء ولزامًا 

عليهم القيام بها من أجل النجاح في alle‏ مسطح."! 
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نظرة تاملية لقانون مور 


يندر أن تجد مراقبًا للحياة المعاصرة مستعدًا للإدلاء بتصريح رسمي في هذا uall‏ 
ونا نفك pti)‏ جنا هن ماين NEN MM Gensel‏ 
بالأخذ في الاعتبار. من الواضح أنه توجد مجموعة كبيرة من العوامل التي AB‏ على 
Fen‏ الاجتماعيء بما فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة من بين جملة عوامل او 
على الرغم من ذلك يعلي a ails‏ عن Clo OS‏ وضع متميّز بسبب 
gis. ts pclae susie ta Leet,‏ مضع ودرا ناكا نياف Wel IRS‏ 
وابتكارٌ dine‏ الضغط ab‏ بي ثري» لملفات الموسيقى مثال موات للتحليل؛ فعندما لم 
تكن الموسيقى المسكّلة متاحة إلا على أسطوانات الفينيل» كانت خيارات Aad‏ الموسيقى 
المتاحة Lli‏ ومع تطور التكنولوجياء iad‏ للمرء نشخ شريط كاسيت من أسطوانة, 
لكن كانت جودة النسخة رديئةء وكان عليه إجراء تقديم سريع للشريط أو إرجاعه 
لإيجاد الأغنية التي ينشدها. وبمجرد أن ظهرَتٍ التكنولوجيا الرقمية مع مجيء الموسيقى 
على الأقراص المدمجة؛ أصبح بوسع المستخدم نشخ الأغاني المفردة إلى الأقراص الصلبة 
كملفات رقمية. 

أصحابٌ حقوق التأليف والنشر كشركات التسجيلات الفنية لم Leas‏ القلق حينّها؛ 
أن كاه .قل امن 0 الأسطوانة لنسخ الموسيقى. لكن مع الانتشار الواسع 
لصيغة الملفات إم بي ثري ' Ga‏ مستخدمو هذه التكنولوجيا مكتيات موسيقية ضخمة 
بهذه الصيغة» ولم يمر وقت طويل حتى طرحت إحدى الشركات - تَدعَى نابستر ‏ 
تكنولوجيا فريدة (Se‏ مستخدمي خدمتها من Aad‏ ملفات الموسيقى إلى حواسبهم 
من مستخدم GAT‏ لديه الأغاني المنشودة» ثم uty‏ لمستخدم آخَّر نسخها إلى جهازه 
E‏ قاضت شركات التسجيلات الفنية خدمة نابستر لإغلاقها هي وغيرها من 
الخدمات» كان قد سبق السيف العزل. ولولا انتشانٌ استخدام صيغة الملفات الرقمية 
إم بي ثريء وابتكارٌ تكنولوجيا مشاركة الملفات الناجحة بين الأجهزة مباشرة دون خادم 
(بير تو بير)ء ما كانت القرصنة على الموسيقى لتكون بهذه البساطة والسهولة. 

النظام القانوني والتشريعات الحكومية ذات الصلة لا تؤدّي سوى دور المستجيب 
على مستوى العالّم كله تقريبًا أمام الابتكارات التكنولوجية. تطرح مكنا عات الت اوا 
الرقمية ابتكارات بسرعاټ على مستوى قانون مورء وتشق ان القانونية طريقها 
بصعوبةٍ كي تكون على السرعة نفسها دون أن يُكلّل ذلك بالنجاح. وعلى الرغم من 
الأحكام الصادرة من المحكمة بإغلاق خدمة نابستر (حتى Lih‏ نموذحًا يتقاضى 


Yy 


الكون الرقمي 


Lule Lagu)‏ المفسوقى | Lands‏ :من كناف مشاركة الات .نين اللحيؤة مداشرة كرون 
خادم» ارتفعّت بشدة مبيعات صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة لتبلغ ١5,5‏ مليار 
دولار AAAA z‏ 8 شهدت انخفاضًا حادًا لتبلغ ٠١‏ مليارات دولار عام ۶.۲۰۰۸" 
يمكن أن ht‏ جزءٌ من الانخفاض الكلي في عائد صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة إلى 
استمرار انتشار مشاركة مستمعي الموسيقى للملفات» على الرغم من أن التنزيلات الرقمية 
المدفوعة قد زادت منذ عام .٠٠٠٠‏ وثمة اتجاةٌ DAT‏ يؤكّر بالسلب على مبيعات الموسيقىء 
وهو البث الحي للموسيقى على مواقع الإنترنت مثل باندورا وسبوتيفاي وآي Meese‏ 
فما الحاجة إلى شراء أقراص الموسيقى إِنْ كان بوسعك الاستماع إلى مئات من مختلف 
صنوف الموسيقى مجانًا على الإنترنت؟ 

على الرغم من الأنماط المدفوعة بالتكنولوجيا في تصنيع الدوائر المدمجة والقرصنة 
على الموسيقىء ثمة مشكلات في الرؤية القائلة gh‏ التكنولوجيا في حد ذاتها pias‏ تبثيها. 
إن الخوف الرئيسي من تبني فلسفة تفيد ob‏ التكنولوجيا بمجتمع من المجتمعات «تحدّد 
BANE CN EN aa Eg E ES‏ 
سيقول بعض متخصّصي العلوم الاجتماعية إن مسار الحتمية ينبغي أن يكون في الجهة 
المعاكسة؛ أي إن القيّم الثقافية والبنى الاجتماعية Aii‏ الاقتصادية والتاريخ هي التي 
si‏ التكنولوجيات النتكرة والمتيناة: .وهذه الوؤية»غق الرغم من كونها Typed AST‏ 
لا ولي قدرًا Gals‏ من الأهمية للتبعات غير المنظورة لذيوع التكنولوجيات الجديدة. لم 
تبتگر هذه التكنولوجيات في فراغ اجتماعي؛ فكثيرٌ منها لم يُطرَح إلا بعد سنوات من 
التطوير والأبحاث المدفوعة dba‏ اقتصادي a N EN‏ 
التبعات غير المقصودة لاستخدام أداة أو منتج أو خدمة جديدة: o‏ المفارقة في عجزنا 
عن معرفة ماهية هذه التبعات غير المنظورةء مع عدم وجود مخطّط على المدى القصير 
لتطوير تكنولوجيا السفر عبر الزمن. SGT‏ تكنولوجيا النانى - إحدى التكنولوجيات 
الرئيسية التي تير ابتكارَ وحداتٍ معالّجة مركزية أقوى من أي وقتٍ مضى على الشرائح 
Atul —‏ حول مدى أمانها عندما تجتمع مع التقدّمات الجذرية المحرّزة في الهندسة 
الجينية والتكنولوجية الحيوية.“' سنتناول هذه الشواغل بالتحليل في الفصل الرابع عشر 
الذي يدور حول مستقبل الكون الرقمي. 


YA 


نظرة تأملية لقانون مور 

ظهور تكنولوجيا النانو ومستقبل قانون مور 

ماذا ينتظر قانون مور في المستقبل؟ إلى أي مدّى سيصمد القانون أمام قوانين الفيزياء 
الأساسية؟ Cs‏ كثير من العلماء على مدار العشرين Gle‏ السايقة بالنهاية الوشيكة 
لقانون مور وصرّحوا J9>9)‏ قيود فيزيائية dic el pag‏ الدوائر الصغيرة ة التي 
يمكن ضغطها على الشريحة الواحدة قيل | يتسيب Pie‏ التيار (وتراگم الحرارة 
المرتبط به) في إخفاقها في أداء الوظيفة المصمّمة لأدائها. وقد أقنّ جوردون مور بهذه 
القيود عام 0 


من حيث حجم الترانزستور» يمكنكم ملاحظة أننا نقترب من حجم الذرات: 
وهو ما Dala ii‏ جوهريًاء GS!‏ لا يزال أمامّنا جيلان أو ثلاثة أجيال قبل 
أن نبلغ هذه المرحلة؛ إلا أن هذا أقصى Se‏ نستطيع jail‏ به. لا يزال أمامنا 
من عشرة أعوام إلى عشرين Dle‏ أخرى لبلوغ هذا الحد الجوهري؛ حيتها 
ستتمكّن الشركات من صنع شرائح AST‏ وستبلغ ilac‏ وحدات الترانزستور 
المليارات * 


في الوقت الراهن» أطال طرح تكنولوجيا النانو من AE‏ قانون مورء وذلك 
باستحداثها طرقا لابتكار دوائر أصغر من أي وقت مضى. تكنولوجيا النانو تتمثل 
في تصميمٌ Ely‏ أجهزة (وأنظمة) بمقياس يستعصي على الإدراك البشري. تقاس 
الأبعاد بوحدة النانومتر؛ والنانومتر الواحد يكافع من ثمانى إلى عشر ذرات؛ ويهذا 
القياسء يبلغ سُمْك الشعرة البشرية من ٠٠٠١‏ إلى LE AE Awa ٠‏ 
مبادرة تكنولوجيا النانو الوطنية في الولايات المتحدة تعريفًا e‏ النانو كما يلي: 
«تكنولوجيا النانو هى فهم المادة والتحكم بها sla‏ تبلغ ١‏ إلى ٠٠١‏ نانومتر تقرييًا؛ 
حيث تتيح الظواهر Bas pall‏ تطبيقات IRE‏ 5 
Asbi‏ ث تكنولوجيا النانى والهندسة الكهربية الخلّاقة تصنيعٌ دوائر كهربية أصغر 
من ذي قبلُ. في مستهل عام Saleh YV‏ شركة إنتل لتصنيع الشرائح أنها نجحث في 
استحداث نوع مُبتگر من الدوائر المدمجة يستعين بسبائك معدنية جديدة تسهل إنتاج 
دوائر GUL‏ الدقة على الشريحة.“" Gl‏ ذلك الوقت» بلغت aÍ‏ الدوائر ٠۰‏ نانومترًا 
نكسن أحدية تطور في صناغة الشراكخ (بإجراء الحسابات» سنجد أن ذلك مكافئ لعرض 
٠‏ ذرّة). وأعلنَّت إنتل أن الدوائر التي ستبلغ أبعادها YY‏ نانومترًا ستتاح عام ۲١٠١‏ 
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في الشرائح التي تنتجها الشركةء والمستخدمة في وحدات المعالجة المركزية بأجهزة 
الكمييوتر اک والحواسب ب المحمولة والكمبيوتر اللوحي paadi OS‏ الأصغر أفضل؛ 
ومن 6h‏ ابتكرّث شركة توشيبا نموذجًا Lgl‏ من شريحة تضم دوائر تبلغ أبعادها ٠١‏ 
نانومترًا؛ وهذا المستوى من النمنمة ستنجم dic‏ محركات أقراص محمولة منخفضة 
التكلفة بسعة ٠٠١‏ جيجابايت. وابتكارٌ تكنولوجيات جديدة طوّرتها شركة آي بي al‏ 
في تصميم الدوائر المدمجة - مثل شبكات كربون «الجرافين» التي يبلغ سُمُكها Hats‏ 
أ D =m‏ السليكون الموضوعة راسيا على الشريحة ع لوي 


ee 

لا يزال قانون مور صامدًا بعد وقت طويل من $5 كثير من الخبراء بزواله. 
ell,‏ السك كل dial gale‏ خد ات الترادز سور Je‏ الشرائح مين ال أن قدرة 
الخالكة وسعة"التكخزيق لهذم القرافة Gl cian‏ ف grins pits LA) ELA‏ 
الشرائح وحدات معالّجة مركزية بمعالجات متعددة لتخفيض الأحمال الحرارية ولتحسين 
سرعات المعالجة في الكمبيوترات وغيرها من الأجهزة الرقمية. ويتنياً جاستن راتنرء المدير 
التقني بشركة إنتلء بأنه في العشر سنوات المقبلة ستتضاعف تصميمات شرائح وحدات 
المعالجة المركؤئة فن LS‏ التواة ووباغية الذواة إل تضصدمات مكؤنة النواة. أو ST‏ 20 
تتمخض إشكالية التصميم أمام slale‏ ومهندسي الكمبيوتر عن ابتكار أنظمة تشغيل 
وبرامج بوسعها استغلال قدرة المعالجة الموازية الجبّارة لهذه الشرائح القوية. ومع 
الوضول لكل لهذه الإشكاليات في التصميم والبرمجة؛ فإن المكونات الأساسية للكمبيوتر 
اللوحي» والهاتف المحمول / كاميرا الفيديو/ ite‏ الموسيقى, وشاشات التليفزيون 
الرقمية العريضة الثلاثية الأيعاد؛ ستكون قد Sido‏ قدرة المعالجة الرقمية بصورة 
هائلة. في الكون الرقمي بالمستقبل القريب سنشهد ye gild‏ مدمجة في كل منتج 
إلكتروني (Say‏ تصوره» وربما فينا نحن أيضًا. 
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البريد الإلكترونى وعصر المقاطعات 


SUT‏ قانون مور على ابتكار أجهزة اتصالات ومعالجة معلومات أقوى من أي وقت مضى 
على مدار نصف القرن المنصرم؛ Sl‏ إلى التوسع الضخم في استخدام هذه الأدوات في 
الحياة اليومية. قليلون Gee‏ يعيشون ويعملون في الكون الرقمي بوسعهم تصور الحياة 
اليومية من دون هواتف محمولة؛ أو مشغلات إم بي ثريء أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
ال هة :خض وؤك )+ أن الكو الاؤس أده Rie‏ :نكل Ailes, BIKA‏ 
وبلعَت اليو من الاعتيادية أننا لا نكترث S‏ لمستخدميها؛ إلا إذا اصطدم أحدهم 
بنا بينما يكتب رسالةً نصية we‏ لم نَعْدْ نفترض أن الشخص المنفرد الذي يسير 
وحيدًا Lins‏ في الفراغ» Grads‏ حديئًا بصوتٍ Jle‏ مع شخص آخَّر غير مرئي؛ Gadd‏ 
مريض Élie‏ كل ما في الأمر أنه يستخدم aE‏ ود سما فة N‏ 
الأمر اللافت للنظر هو الذيوع السريع نسبيًا للهواتف المحمولة المستخدّمة في الأماكن 
العامة منذ ١٠٠۲ء‏ ويتكهن خيراءً التكنولوجيا GL‏ الزيادة الهائلة في ssc‏ تكنولوجيات 
الاتصالات المحمولة ستتواصل بقوة في هذا القرن. 

وعلى الرغم من أن تلك الأجهزة المحمولة للاتصال عن يُعْد ظاهرة للعيان أكثر من 
غيرهاء سأذهب إلى SI‏ غيرها من تكنولوجيات الاتصال عن ai‏ الرقمية لها تأثيرٌ مساو 
أو تأثيرٌ أكبرٌ على المجتمعات المرتبطة بشبكات. لقد حظيّث تكنولوجياتٌ قليلة بسرعة 
التطور نفسها أو بذيوع الانتشار ذاته في المجتمعات المعلوماتية؛ كالبريد الإلكترونى 
والتقنيات اللاحقة عليه كإرسال الرسائل النصية والتغريد بالاستعانة بوسائل التواصل 
الاجتماعي.' وعلى الرغم من أنه جرت العادة على أن إرسالَ الرسائل النصية وسيلة 


الكون الرقمي 


يفضلها المراهقون في التواصّلء فالراشدون من كل الأعمار gall‏ يستخدمون الرسائل 
النصية بدلا من المكالمات الهاتفية أو إرسال البريد الإلكتروني. يعتبر كثيرٌ من مستخدمي 
البريد الإلكتروني (وأنا من بينهم) أنه أداة اتصال اسا ون الوقة تفه dial‏ 
يومية. فعلى الجانب الإيجابي» يمكن إرسال رسالة إلكترونية مهمة بضغطة 55 واحدة 
إلى قائمة تضم شتات أى آلاف ل هافن EN‏ اتا مرة و احوة: eal‏ الحا 
السلبي» يمكن إرسال رسالة دعائية عشوائية واحدة بضغطة 55 واحدة إلى قوائم تضم 
مات أى الأقه :دل pe NN asia.‏ اا رة Rely‏ فالاشكادن: التصضلون عن حكن 
يغرقون Gass‏ في بحر لا تنفك أمواجه تعلو من الرسائل المهمة والرسائل العشوائية غير 
المهمة. وقد قدَّرَتَ شركة سيمانتك للبرمجيات أن A+‏ بالمائة من نسبة استخدام البريد 
الإلكتروني بالولايات المتحدة عام 7٠٠١1‏ شغلها البريد العشوائي المزعج.“ من الواضح 
أن للشركة مصلحة كُبرى في هذه السوق؛ لأنها تبيع Gols‏ تصفية البريد العشوائيء 
لكن حتى التقدير المعتدل سيشير إلى أن استخدام البريد الإلكتروني قد تحوَّلَ إلى لعبة 
ا کر ا ا على مرسلي البريد العشوائي على مستوى العالم. 

قد تضاهي المكالمة الهاتفية وحدها رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية من 
حيث سرعة وكفاءة الاتصالء لكن البريد الإلكتروني هو بالتأكيد وسيلة الاتصال ALARM‏ 
عند الحاجة إلى إنشاء سجل مكتوب بعملية الاتصالء أو في حالة وجود أكثر من متلق 
للرسالةء أو إِنْ كانت ثمة حاجة إلى إرفاق مستند رقمي بالرسالة. عادة ما مقن 0 
ساعتين لثلاث ساعات في كل يوم من أيام عملي في LES‏ رسائل البريد الإلكترونية والرد 
عليها؛ liag‏ يتضمَّن وقنًا طويلًا أستغرقه في حذف رسائل البريد العشواة ئي التي تدعوني 
إلى NE sé‏ هق العمليا هه ah dupes 3 aol‏ !ستيه ال Jeo a‏ 
عقاري جديد بقرض يد أو مشاهدة صور فاضحة للمشاهرء أى المساهمة في قضايا 
اا حه sly‏ إلى مراجعة الوسافل الا غر اا Gis‏ 
dads‏ أن أغفل عن رسالة ee‏ وقد aki‏ عن مطالّعة القائمة الضخمة برساتل 
البريد الإلكتروني الصفاة التي تَرسّل Ul‏ يوميًا في صورة بريد عشوائي من مؤسسات؛ 
إنها قائمة غلبني طولها. ولا يسعني سوى الأمل في ألا galai‏ من بعض الرسائل المهمة 
مع البريد العشوائي 

يرجع هذا الدور المتناقض الذي يلعبه البريد الإلكتروني Éis‏ إلى ذيوع استخدامه. 
ف ان الكيرئ claclall fe‏ حت ار و ي ا لو ا ی هو 


we 
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الوسيلة الأساسية للتواصل غير المتزامن؛ وهذا يعني أيضًا أن gi‏ رسالة بريد شخصية 
غير مقروءة ستتكدّس على خوادم البريد الإلكتروني cra‏ للجامعة (وهي أجهزة 
كمبيوتر قوية تتمتع بسعة تخزين عالية) حتى تقرَأ أو تَحدّف. من AST‏ الأمور التي 
sit‏ عن أخذ إجازة طويلة هو تل رسائل البريد غير المرغوب فيها الذي سيتراكم في 
غيابي» والتعامّل مع هذه التراكمات يستلزم أن أعود من إجازتي مبكرًا بيوم لتصنيف 
الرسائل الهامة. خياري SA‏ هو أن أصطحب معي الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر 
المحمول المصغر بحيث يتستى لي قراءة البريد الإلكتروني والرد عليه بينما أقضي إجازة 
E‏ :الكت ولمل هوت ae E aL‏ عنما .يننا ا :ضوف 
نونية هدري تورى ك اقرف gill‏ تائ بالعودة إل الظبيعة ب يعلى اعازا هغل 
ما آلَ إليه حالنا. 

إن المقابل للسرعة والراحة والكفاءة التي يتميّز بها البريد الإلكتروني هو الوقت 
n E leb ala E a can A‏ 
أن موظفي القطاعين العام والخاص بالولايات المتحدة يقضون GUL 5٠‏ من وقتهم 
بالعمل في قراءة البريد الإلكتروني وإرساله” ولك أن GALS‏ هذا الرقم على ملايين المهنيين 
المرتبطين بشبكات حول العالم» وستكتشف أن هذا الوقت المستغرّق عالميًا في الاتصال 
عبر الكمبيوتر يبلغ Me‏ مدهشا. ثمة جانب سلبي AT‏ من البريد الإلكتروني» وهو 
اتخاذ القرار فيما ستفعل بالكمٌ الموجود أمامك؛ فكلما زاد كم الرسائلء استغرقث منك 
هذه SIL all‏ وقدًا أطول. ولأن من عادتي الاحتفاظ بمقتنياتي القديمةء فأنا أبقي على 
soll elias,‏ ا تقريبًا؛ فربما أحتاج إلى استرجاع Gl‏ رسالة 
aS Sl GUA ia ie oe EEN EN‏ 
مخصوصة.“ وأشك في أنه بوسعي القيام بعملي بكفاءة دون البريد الإلكتروني؛ لأنه بالغ 
الأممية في التواصل السريع والفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وطاقم العاملين 
والإداريين. فبالنسبة إلى الطلاب» يوفر لهم سبيلا يُعوّل عليه لإبلاغ أعضاء هيئة التدريس 
بأسئلة حول فروض الدورة الدراسية والمواعيد النهائية والدرجات. إحدى النقاط غير 
المعهودة المثيرة للانتباه فيما يتعلق بسرعة وكفاءة البريد الإلكتروني هي أن الطلاب 
المعتادين على حياة يومية حافلة بالرسائل الفورية أحيانًا ما يتضايقون Leste‏ لا يتلقّؤن 
ردا ÉT‏ على رسالتهم؛ وذلك لأن البريد الإلكتروني يمكن استخدامه على نحو متزامن 
لا يختلف كثيرًا عن المكالمات الهاتفية؛ ما يعكس Élu Gla‏ كبيرًا من ازدياد سرعة 
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معالجة المعلومات ويثّها المرتبطة بقانون مور؛ فحيث إن المهمة يمكن إنجازها بسرعة 
ا التكنولوهيا الرقسة..يتمول إنمارها de pus‏ امقر eid‏ 

EEEE E کد‎ EA alana) E athe عاق‎ a 
المؤلف توماس فريدمان على هذه الحقبة من الزمن «عصر‎ Gilt تخو الاعات‎ 
بميكروسوفت. التي وضحت أن‎ SANE RRE vets المقاطعات»»‎ 
يسودها «الانتباه الجزئي المستمر».” خطر له هذا الخاطر‎ Bay هذه المقاطعات تخلق‎ 
أدغال الأمازون بالبرازيل عام ٠٠٠۲ء وانقطع اتصاله لمدة أريعة‎ B Galine كان‎ Leake 
يعيش حياته كصحافي ومؤلف‎ LEAS أيام عن هاتفه المحمول وشبكة الإنترنت؛ فيوصفه‎ 
بالعالم طوال ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع؛ اكتشف أن هذه‎ ENAN كاذه‎ 
أداء مهام متعددة‎ sbel الفترة من الانقطاع مقع له على نحو عجيب. وهو كرحل‎ 
CEER أنه لم تكن‎ yal نالات وا لمات فق تورف‎ deste فة عمل‎ 
سوى «انتباه جزئي مستمر». وعندما غاص في أعماق الدغل - دون الاتصالات التي‎ 
توفرها له الوسائط - أدرك مدى التشظى الذي أصبح عليه انتباهه في المدينة.‎ 

تذهب الإحصاءات إلى أن مبرمج الكمبيوتر في بيئة عمل متصلة بالشبكات يتعرّض 
لمقاطعات كل ١١‏ دقيقة عن طريق الرسائل أو المكالمات الواردة. وعندما يتعرّض 
للمقاطعةء ريما تلزمه YO‏ دقيقة كى يعود للمهمة التى كان مضطلعًا بها.” قد يقول 
البعض إن هذه المقاطعات هي جزء من alle‏ العمل ا عا لزه _ 
olablall suc ge‏ الخفيلة الل في استطلاع أجري على الشركات الأمريكية في ۰۹ 
وجد أن نصفها 558 Gis‏ موقع فيسبوك (والمواقع الشبيهة) من أجهزة الشركة بسبب 
جاذبيته كموقع تواصل اجتماعي وآثاره السلبية الملموسة على الإنتاجية بمكان العمل. ” 
فمتى a‏ محتوّى جديد إلى مواقع الإنترنت apa)‏ بها المرءء da‏ إليه وشالة 
إلكترونية أو رسالة فورية ومعها صافرة التنبيه المشتتة للانتباه التي تدعوه لمطالعتها. 


E^ 3 


كانت بداية US‏ هذا بعيدة عن أي سوء AS‏ وهي مثال نموذجي على قانون 
ميرتون للنتائج غير المقصودة.“ في تأريخ ماثيى ليون وكاتي هافنر البارع للإنترنت, 
ترونان lary Lgl dead‏ البوين الالكتروت» oy‏ رسال اسك ق 1452 كهزء oe‏ 
مبادرة وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة التابعة للبنتاجون لربط الكمبيوترات المركزية 
في الجامعات البحثية الكُبرى.” كان ذلك قبل خمس سنوات على البداية الرسمية لشبكة 
أربانت بجامعة كاليفورنياء لوس أنجلوسء في ۲ سبتمير من عام VATA‏ - وهو التاريخ 
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آراء نقدية 

الذي يعتبره كثيرٌ من المؤرخين تاريخ تدشين الإنترنت. صَمُمت شبكة أربانت بهدف 
المشاركة الؤفشة عل الكمسؤدن :ل رسال الوساكل الف هة BST‏ معان ا اكتف 
المستخدمون وجو فائض من النطاق الترددي على النظام متاح لما نعرفه koul‏ بالبريد 
الإلكتروني. وبحلول عام ١۱۹۷ء‏ كان العديد من مستخدمي شبكة أريانتء بمَّن فيهم 
ريتشارد واطسون بمعهد ستانفورد للأبحاث, قد بدءوا تجربة إرسال رسائل إلكترونية 
ياستخدام يروتوكول «صندوق العو 17 

ويعود الفضل في إنشاء أول برنامج للبريد الإلكتروني مرتبط بشبكة في ۱۹۷١‏ إلى 
راي توملينسون» مبرمج الكمبيوتر بشركة المقاولات بولت» برانيك آند نيومان (بي بي إن) 
في بوسطن, التي كانت تعمل لحساب مشروع أربانت. ابتكر راي منظومة للبريد 
الإلكتروني لها القدرة على التواصل بين مختلف أنواع الكمبيوترات عن طريق تضمين 
الرمز الذائع الصيت الآن © بين اسم المستخدم وعنوان “dull‏ ونظام العنونة 
هذا يتيح التوسّع اللانهائي تقريبًا لعناوين البريد الإلكتروني؛ إذ يشمل الآن رمز البلد 
الخاص بكل أنظمة الاستضافة خارج الولايات المتحدة.“" بعد ابتكار راي توملينسون 
لهذه المنظومة الشاملة للعنونة وإدخاله تعديلات على بروتوكولات الاتصال» سرعان ما 
تحوّل البريد الإلكتروني إلى واحد من أكثر التطبيقات شعبية على شبكة أربانت» وكان 
بشيرًا بالشعبية التى ستنالها تكنولوجيات التواصل الاجتماعى المعاصرة مثل فيسبوك 
وتويار. 

سأتناول إنشاء شبكة الإنترنت في الفصلين الرابع والخامس» لكن تجدر الإشارة هنا 
إلى أن الرغبة البشرية في التواصل إلكترونيًا مع الآخرين تسبق ابتكارّ الإنترنت. كان نجاح 
الهاتف كأداة اتصال متوقفا على قدرته على تيسير الحوار الصوتى في الوقت الفعلي. في 
المؤسسات الكُبرى في alle‏ اليوم المتصلء لا تتاح عادة مساحة كبيرة للموظفين في اختيار 
أنماط الاتصال التى سيستخدمونها. والبريد الإلكترونى أداة رئيسية في التواصل داخل 
المؤسسة الواحدة by‏ الاتصال بالعملاء خارحّهاء وتجاهل الرسائل التى 35 للموظف 
لفترة تزيد على يوم sols‏ سيؤدٌّي إلى تلقيه مكالمات هاتفيةٌ غاضبة من الزملاء والعملاء. 
وعدم رد الموظف بسرعة على استفسار من ase‏ يمكن أن يودي إلى خسارة معامَلته» 
وربما Aiud‏ عقد عمل الموظف. ولضمان الاستجابة السريعة على البريد» تضع بعض 
dies gue cls pil‏ ذثيا )44 he quale oll‏ رسال العملةه الالكترو Aas‏ 

وهذا الضغط الزمني زفق تكن :من aan et‏ وان الف اا ت لذن 
الموظف) للرد على الرسائل» مصحويًا بعدد المقاطعات الإلكترونية المتزايد؛ يضيف 
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مصدرًا جديدًا إلى مصادر الإجهاد في يوم العمل الاعتيادي. وبالنسبة إلى كثير من 
qual‏ في هذا الحالم الوط بشيكاةء'ثمة سوال جوهري gare‏ حول كيقية الوازنة 
بين الحاجة إلى إنجاز المهام اليومية المتعلّقة بالعمل وفي الوقت نفسه تخصيص الوقت 
اللازم للتعامل مع البريد الإلكتروني والبريد الصوتي والاجتماعات عن بعد عبر الإنترنت 
والمراسلات المكتوية التقليدية. والسؤال الجوهري الت هنا: في هذا العالم المتصل 
عن s‏ ذي أنماط الاتصال المتعددة. هل نتحكم في هذه التكنولوجيات» al‏ أنها هي 
التي تتحكّم فينا؟ العاملون في قطاع المعلومات كثيرًا ما يشعرون kanll‏ بأنهم خادمون 
لتكولوك ا الاك را تكنو لوح E‏ وا مهو is‏ ا 
لسك الکو ركن هن للقي النتعر al‏ عفان النقاد العا ايل youl‏ ا Lae‏ 
في الحياة المعاصرةء من أجل اكتساب cfo‏ مفيدة مواتية للاستعمالٍ اليومَ AST‏ من أي 


نقد جاك Job!‏ للتكنولوجيا 


كان جاك إيلول (؟51١-995١) alle‏ لاهوت alles‏ اجتماع وفيلسوقا huis‏ وكان 
Is‏ غزير الإنتاج وناقدًا دقيق الملاحظة Glin‏ الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في الحياة 
الحديثة؛ وهو صاحب العديد من الكتب التي تناولت تأثيرات التكنولوجياء من بينها 
«المجتمع التكنولوجى»: وهو أحد أعماله التى يُنقل غذها SST‏ من Land‏ نش USN‏ 
VANE GB EE Sey ANSE ad‏ ينا قن ظللت 
ألدوس هَكسلي» صاحب رواية aller‏ جديد رائع»» والذي اعتبر Ugh! GUS‏ عمل لقح 
به الآأذهان حول دور التكنولوجيا في المجتمع. حملت الطبعة الفرنسية من الكتاب عنوان 
«التقنية: خطر العصر». وفي متن الكتاب عرف إيلول «التقنية» بوصفها «جملة الطرائق 
التي ULES‏ إليها عقلانيًاء وتتمتّع بكفاءة مطلقة (في مرحلة معينة من التطور) في كل 
مجال من مجالات النشاط oe pill‏ 

.هذا التعريك الجا :نانم مساوق الرقية Aull‏ الك لوا a e‏ مهرد 
أدوات ومكونات ماديةء إلى تعريفٍ أرحب DÈS‏ يشمل JS‏ جانب مما يطلق عليه إيلول 
السعي البشري «العقلاني». ومن هذا المنظور؛ فإن مختلف الأنشطة كالطهيء ولعب BS‏ 
السلةء والنوم Ée)‏ بتكنولوجيا مراتب الأسرة والأدوية المساعدة على (pal‏ وإرسال 
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شكل EE E‏ اترو ود ها PE‏ 


الرسائل النصية على الهاتف gaat!‏ وتدريس برنامج دراسي للجامعة» والبستنةء بل 
حتى الجنس أيضًا (أعني استخدام وسائل منع الحمل أو تشغيل موسيقى رومانسية من 
مشغل al‏ بي ثري)؛ ستتضمن استخدام «التقنية» LS‏ عرّفها إيلول. Giles‏ العقلانية 
له أهميته عند إيلول؛ GY‏ يعكس رؤيته ob‏ التقنية في أي مجالٍ من مجالات النشاط 
Sy gates eed o ge ca‏ 
المطلقة» هو موضوع محوري في SLES‏ إيلول حول التكنولوجياء وهو الخيط الذي 


ع 


٤۹ 





شكل Y-Y‏ نيل بو ستمان. 


Sls bau‏ دور التكنولوجيا في الحياة المعاصرة اللاحقون عليه؛ مثل نيل بوستمان. 
وكتب داريل فاشينجء الباحث الذي درس $83 إيلول» عن فلسفة إيلول: 
التكنولوجيا الحديثة أصبحت ظاهرة شاملة في الحضارة» أصبحّت القوة 
المحددة لنظام اجتماعيٌ جديدٍ حيث لم a‏ الكفاءة ha‏ بل ضرورة 
مفروضة على جميع مناحي النشاط البشري.”/ 
وعلى الرغم من إقرار إيلول بالمنافع التي تقدَّمها التكنولوجيات المعاصرةء فقد قال 
إنه يوجد دومًا Gad‏ ينبغي على المجتمع سداده مقابل تبثيها؛ فيعتقد إيلول أن كل ابتكار 


اراء نقدية 


halie» ا ا ور أن هذه القوى‎ SON He لفصلها‎ Jonu لا‎ E 
المجتمع للتكنولوجيا‎ G5 مضيقا أن‎ «« glia’ على نحو يتعذر معه‎ lags متضادة متصلة‎ 
من المشكلات التي يحلها»» وأن‎ AST الشامل لها الذي ركه «يطرح مشكلات‎ seth) 
تقنية تقنية تنطوي على نتائج غير منظورة». وإحمالًا لهذه النقاط الرئيسية:‎ JS» 


Aled eal للتكنولوجيا «لا تنفصل» عق‎ > eve ee E 
فصلها».‎ Jay هذه الآثار «عوامل متضادة»‎ o 
(JAG مما‎ AST المجتمع للتكنولوجيا «يطرح من المشكلات‎ 5 
تبتي التكنولوجيا يخلّف «نتائج غير منظورة.”'‎ 


كذلك اعتبر إيلول وسائلَ الإعلام الجماهيرية ضالعة في التطور الذي يشهده المجتمع 
التكنولوجي: 
إن ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية هو ما يتيح استخدام تقنيات الدعاية 
على نطاق مجتمعي. وتنظيم الصحافة والراديو والتليفزيون Gags‏ خلق بيئة 
متواصلة ومستديمة وكلية wah:‏ في النهاية إلى أن يكون تأثيرٌ الدعاية غيرَ 
Gugale‏ تقريناء لا لست إل أن ذلك يكلف dis‏ اة psi‏ وسائل ade‏ 
الجماهيرية مقامَ الرابط بين الفرد ومتطلبات المجتمع التكنولوجي.*! 


كتب إيلول باستفاضة عن الدور الذي تؤديه الدعاية في إدامة الوضع التكنولوجى 
«essa‏ واعتبر أن وسائل الإعلام الجماهيرية تؤدّي دورًا cnx‏ في نشره. وألمح 3 
اقتباسه إلى الدور الذي لعبته سعة انتشار تكنولوجيا الاتصال في خلق «بيئة ثابتة» حيث 
تنهال علينا Legs‏ رسائل وسائل الإعلام. أبدى إيلول هذه الملاحظات حول وسائل الإعلام 
الجماهيرية قبل VANE‏ (حين وافته (ALI‏ ولا يسعنا سوى أن نتخيّل نقده لإتاحة 
ساكل pled!‏ & الامن agall lela Sip polall‏ وظوال nc pga all‏ اليواتك 
الحفولة Sy‏ 

هل رؤية إيلول للتكنولوجيا مفرطة السلبية؛ لا سيما نقده للتكنولوجيا بوصفها 
«تطرح من المشكلات أكثر مما تَحْل»؟ عند مطالعتى لكتابات إيلول للمرة الأولى» حسبت 
نوكه ما لكا aN ge ee Tg‏ الكاضة الث كدو فل اعد 
مف cu gel eas‏ إل التاذل NEES Ne CEA‏ 
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وابتكار أدوات جديدة للتواصل عن tad‏ من بين جملة أشياء أخرى. كيف يمكن أن يدفع 
المرء بأن المجتمع لم يستفد استفادة جمة من استحداث هذه التكنولوجيات وتبنيها على 
نطاق واسع؟ 

لقد غيّرت dab)‏ الكهرباء في المنازل وأماكن العمل من الحياة الحديثة. ÉA‏ العمل 
الشاق الذي كان مطلويًا في المنزل في الأيام السابقة على توصيل الكهرباء؛ كان على 
جدتي أن تغسل ملابس أسرة مكوّنة من عشرة أشخاص i eae meres bgs‏ 
الكهرباء إلى مزرعتهم في أوهايو في ثلاثينيات القرن العشرين. Sheed‏ مصنعًا حديثًا دون 
محركات AGL gS‏ أو ناطحة سحاب دون مضاعت أو نظام تكييف للهواء. على a‏ 
من :ذلك قشير الآدلة الحديدة إلى LIL oleate of‏ ريما تخبط إل abs‏ :فاثورة duis‏ 
باهظة في صورة الاحتباس الحراري؛ من s>‏ المستويات غير المسبوقة من استخداء 
الطاقة والتلوث الناتج عن توليد تلك الطاقة. كما يمكن ربط الاحتباس الحراري مباشرة 
نمستوئ امسق اا giSill‏ لوحا dary ASIY‏ حاص إن oda ils‏ التكنواوحيات = 
محطات طاقة تحرق kaali‏ أو غيره من صور الوقود الحفريء LS‏ هو الحال في أغلب 
مخطات الطاقة ف “الضين. إن LARS‏ عن ei!‏ أى زياذات إضافية ف تورات ثاني 
أكسيد الكريون غدًا؛ فان مستوياته ستظل عند معدلات قياسية BU‏ عام gos!‏ 

عرض Ugh!‏ كذلك أفكارًا مستبصرة فريدة كجزءٍ من تحليله الفلسفي للعلاقة 
بين التكنولوجيا وعلم اللاهوت. تفيد رؤيته ob‏ المجتمع المعاصر «يعبد» التكنولوجيا؛ 
oly‏ التكنولوجيا بلغت مرتبة الإله أو أصبحَت شبيهة بالإله» مع اصطدام العلم بالكتب 
المقدسة. إن الخلاف حول نظرية التطور الذي بدأ مع نشر كتاب داروين «أصل الأنواع» 
في ۹٩۱۸ء‏ واستمر مصحويًا بمعارك حول تدريس فكرة «التصميم الذكي» البديلة في 
المدارس» ليس سوى مثالٍ واحدٍ على هذا الصدام. كثيرٌ من مستخدمي التكنولوجيا اليومَ 
ار (sally Jo‏ الذي أصبحت عليه مهام كانت بسيطة في يوم من الأيام مثل 
استخدام الهاتف. وإنزالٌ اللعنات على جهاز «ذكي» dns‏ ليس من قبيل العبادة في شيء. 

ely gals‏ أا مق الو ر ا ae‏ وباك شيل 
Voie xe‏ هن یاک المواقف الحمولة:ق SAS N‏ اکر الفگاری ja galt‏ 
الستهومين هى وا فاك الل sly‏ ضرع Gis‏ مووا barii gill jase‏ 
Alles Sae‏ فيه من الميزات التي لا يستخدمها المستهلكون أو لا يعرفون كيف يستخدمونها 
في المنتج» وهذا يُصيبهم بالإحباط.» ”” ويقترح موراي أنه بدلا من تقليل عدد الميزات 


oy 


~ 
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المتاحة لتقليص تعقد الهواتف المحمولة إلى الحد الأدنى» يُستحسّن لتحّار التجزئة أن 
يقدّموا للمستهلكين المعرفة اللازمة بالعدد الذي لا foe‏ له من الميزات على هواتفهم. 
لكن المستقيل لا يحمل Gus LÍ‏ يحدوث ذلك؛ إذ يوجد الآن آلاف من التطبيقات القابلة 
للتنزيل المتنوعة التعقيد والمتاحة لمستخدمي شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة. 
ورؤى إيلول حول إضفاء مكانة شبيهة بمكانة الإله على التكنولوجيا نقلها dic‏ 
باحثون آخرون ينتقدون الدورّ الذي 2355 التكنولوجيا بالمجتمع» وكان لفلسفته PSG‏ 
مباشرٌ على تفكير ناقد التكنولوجيا نيل بوستمان كما GGG‏ كتابه العلامة «الاحتكار 
التكنولوجي».“ يعرّف بوستمان الاحتكار التكنولوجي بأنه: 
حالة ثقافية. كما أنه حالة عقلية. إنه يقوم على تأليه التكنولوجياء ما يعني أن 
الثقافة تلتمس رخصتها في التكنولوجياء وتجد joie‏ إشباعها في التكنولوجياء 
وتأتمر بأمر التكنولوجيا. وهذا يستلزم نشوء نوع جديدٍ من النظام الاجتماعيء 
ونوع جديد من الضرورة يؤدي jist! J‏ السريع لكثير مما يرتبط بالمعتقدات 
التقليدية.3* 


بحسب رؤية بوستمان» fla‏ الكمبيوتر Soy!‏ الحديث JEU‏ على التكنولوجياء Les‏ 
يمه من استخدام متغلغل للتكنولوجيا Sh:‏ على كل جانب من جوانب Whe‏ المعاصرة. 
إن الو Areal Loi‏ حاص السرفة والكقاءة: Lang‏ فهو اها وها 
خصيصتين مميّزتين للاحتكار التكنولوجي. سأستخدم البريد الإلكتروني SES‏ رئيسي 
على تكنولوجيا الكمبيوتر. استفاض بوستمان في هذه الفكرة على sh!‏ وخلّص إلى 
أن الاستخدام الواسع الانتشار لتكنولوجيا الكمبيوتر سيّفضي إلى «تخمة معلوماتية, 
مواق بكو wee‏ موا ع وون الات ala eS‏ الواشع الانتفان 
للبريد الإلكتروني قد oil‏ إلى تخمة معلوماتية» تخمة كان بوسع بوستمان ملاحظتها 
(توفي بوستمان في ۲۰۰۲ عن عمر jab‏ 7.077 إننا نشقى Gags‏ لاستيعاب كل هذه 
الرسائل الإلكترونية التي تصلنا عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل 
النصية أو التغريدات» ثم نستغرق وقتا في تصنيف وتنظيم الرسائل التي نريد حفظها 
من بينها. ونعتمد على تكنولوجيا حاسوبية مرتبطة وهي Glee‏ البريد العشوائي 
لتجنبنا الاضطرار إلى فصل الرسائل الحقيقية عن البريد الدخيل الذي ينهال علينا في 
الرسائل اليومية. وستتاح لنا في القريب العاجل أجهزة رقمية ذكية ستفهم تفضيلاتنا 
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في الاتصالات» وتصتف بريدّنا على هذا الأساسء بل وربما ترد على الرسائل الإلكترونية 
الواردة 

ترتيط هذه الظاهرة بأحد أوجه نقد إيلول الأخرى للتكنولوجيا؛ وهو أننا يد 
عالمي نسعى إلى علاج المشكلات التي تسبُبها التكنولوجيا بابتداع Perce irae‏ 
فيرى إيلول أن هذه الحلول التقنية غاليًا ما تكون أسواً من المشكلة التي صٌمّمت لحلها. 
كا ا لم Suck‏ مفهومة Ide‏ كثيرًا ما تفشل Jyll‏ التقنية في اللحظات 
الحرجة. وكما كتب لويس توماس بخصوص النظم الحضرية المعقدة في كتابه الثاقب 
TOR‏ «الميدوسا والقوقعة»: Lily‏ كان ما تنتوي فعله — بناءً Shull Je‏ السليم ‏ 
سيّفضي بالأمور في جميع و تقريبًا إلى حال أسوأ Y‏ أفضل.»““ ومصافي البريد 
الإلكتروني مثالٌ ممتاز على حل Zags‏ لمشكلة git‏ التكنولوجيا (وهي e‏ 
الدخول على الإنترنت)» استوكبٌ إيلول هذا الجانب من التكنولوجياء الذي يقدَّم لنا حكايةً 
ذات مغرَّى وعبرة بينما تغزى abi‏ الاتصالات الإلكترونية JS‏ شبر من حياتناء واعتمادنا 
بشكل متزايدٍ عليها لأداء وظائف حَرجة في مختلف أنحاء العالم. 


المنهاج القويم في عصر التكنولوجيا الرقمية: الين واليانج 


pow Lay‏ النظر إلى التكنولوجيا الرقمية من منظور العقيدة الطاويّة بلوغٌ فهم أكبر 
العلذفات: االعقدة دين petal‏ ادك ولوا Sarg‏ الالمتعانة stall jays‏ وه ى 
الين واليانج المرتبطة بالطاوية لهذا الغرض. التكنولوجيا هي عنصر اليانج النشط 
الفاتح اللون من رمز التاجيتوء وفي الصين 342 إلى اليانج بالنار. يوجد SBL‏ بارع ها 
Peet E T‏ اوها rn peer‏ ها اكنقات النان كان اهن | Bs pes resect‏ 
للتكنولوجيا على يد أسلافنا. وبتطبيق هذا التشبيه على وسائل الاتصالات عن يُعد الرقمية 
الحديثةء تصبح النار (اليانج) نبضات الليزر بينما تتداوّل المعلوماث على الإنترنت عبر 
ملايين كابلات الألياف البصريةء وبينما ينبعث الوهج من شاشة التليكمبيوتر أو شاشة 
الهاتف. وعنصر الين؛ النصف السلبى الأدكن لونًا والذي يمثله fies lll‏ المجتمع. 
Laara Weck oer CeO Te Ore‏ بوكر رك SES‏ 
Las‏ التكنولوجيا للوفاء ole Link‏ بشرية» ستختلف بطبيعة الحال بمرور الوقت. فقد 
استحدثت المضادات الحيوية لعلاج آثار البكتيريا والأمراض المعدية التي Sih‏ ملايين 
الوفيات بين البشر على مدار قرون. ابتكرّتٍ العلوم الطبية علاجاتٍ لأمراض تسيّبها 
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فيروسات مثل الأنفلونزاء ثم كانت خيبة Libel‏ عندما اكتشفنا أن بكتيريا مثل تلك المسيّبة 
للسل (التى كنا نظن أنها تحت السيطرة) قد تطوّرَت إلى سلالات مقاومة للعقاقير. 

تشبيهُ العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع rainy‏ الين واليانج مفيدٌ لتهذيب 
فلسفة الحتمية التكنولوجية التي يجهر بها أمثال توماس فريدمانء وفي الوقت نفسه 
يتيح المجالَ للرأي القائل ob‏ التطورات التكنولوجية 55 بالفعل على المجتمع. Sally‏ 
أيضًا يستقيم؛ فالتكنولوجيا جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يخلقه الجنس البشريء والذي 
يتأن slaty) Jaa thas ris‏ والسناسة go BS degeney‏ الأنفظة وا اهاد 
البشرية الأخرى. darts‏ العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع بعنصرّي الين واليانج تشبية 
ديناميكي ينطوي على حلقات تعقيب سيبرانية؛ فهذه الرؤية للكون الرقمي تعترف بأن 
«القدرات التكنولوجية تشگل Glad‏ النيات» كما ذكر توماس فريدمان؛ كما إنها Šas‏ 
كذلك على التفكير في الوقت نفسه في منظور إيلول القائل بأن «التقنية» فكرة أرحب GAS‏ 
فر سحو gal‏ و IG‏ لوهذ رھ .لكل حا حي رهز کے ا ا 
المعاصرةء وهي استجابة لاحتياجاتناء الحقيقية وكذلك المتخيّلة. إن التكنولوجيا الرقمية 
تصل بالاندماج بين المجتمع و«التقنية» إلى مستوى ترسخ أعلى» مع ابتكارنا واستخدامنا 
تكنولوجياتِ محمولة ومضغوطة بوسعها أن تستوعب احتياجاتنا وتتوقعها. بلغ التطور 
في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الوكيل الذكي مرحلة وليدةء لكن باجتماعهما معا 
AE T igh 5 ih gh E Shia‏ 
استثنائي في هذا القرن» مستوّى مُنذر بالخطر للبعض. 


هل المستقبل الرقمي مستقبل مظلم؟ 

في أبريل من عام Yere‏ نشرت مجلة «وايرد» مقالا بعنوان aly‏ لا يحتاجنا 
المستقبل؟» كتبه بيل جويء الذي كان يشغل آنذاك منصبَ pS‏ العلماء بشركة صن 
مايكروسيستمز. 7“ خلص جوي - باتكاله على الرؤى الديستوبية لمستقبل ale‏ الجينات 
ales‏ الروبوتات وتكنولوجيا النانو - إلى أنه من الممكن أن يحل علينا مستقبل قد 
تستحوذ فيه أنظمة الرويوتات على إدارة كل الأنظمة العالمية (سواء أكان ذلك بإرادتنا 
al‏ ضدها)؛ فالأنظمة المرتبطة بشبكات» إِنْ أتيحت لها فرصة مطلقة لإدارة شتون العالّم 
نيابة عن سكان العالم من البشرء ريما تقرّر أننا منافسون على موارد العالّم بوسعها 
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اال نامي eat‏ من eh‏ لوي SSN ages O A‏ 
الاصطناعي «سكاينت» القاتلة في سلسلة أفلام الخيال العلمي «المبيد» (ترمنياتور)ء فأنت 
لست بمخطئ. حظي مقال بيل جوي بانتشار واسع ونقَلَ dic‏ كثيرون بوصفه مثالا 
على الصورة التي قد تتطوّر بها التكنولوجيا المتقدّمة على نحو يُفضِي إلى alle‏ ديستوبي 
خلال القرن الحادي والعشرين» دون أن تفرض حكومات العالم قيودًا عليها. 

لوحم cas‏ دوك يق in hgh‏ رز ease: E‏ الخدت داه 
التكنولوجيا) الذين يناهضون التغير التكنولوجي الحديث. كان اللوديون ap‏ 
من عمال النسيج الذي هاجموا آلات النسج Ease ASL)‏ في ميدلاندز بإنجلترا في 
١‏ كوسيلة لتعطيل اتجاه الميكنةء لكن جهودهم لم JSS‏ بالنجاح.؟ ونا كان 
de‏ جوي sol‏ مؤسسي شركة صن مايكروسيستمزء وساعَدَ على oe‏ بروتوكول 
التحكم بالإرسال / بروتوكول الإنترنت» بروتوكول الاتصال الأساسي للإنترنت؛ فمن الخطاً 
وصف بيل بأنه عدو للتكنولوجيا؛ ففي الواقع» بسبب صيته كعالم في الكمبيوتر IRAN‏ 
في ابتكار الإنترنت» eth!‏ الناس على رؤيته بشأن سيناريوهات المستقبل الديستوبية 
الممكنة, وأخذوها بعين الاعتبار. في القرن التاسع عشرء اصطحب عمال مناجم الفحم في 
إنجلترا وإمارة ويلز أقفاص طيور الكناري ages‏ إلى المناجم السحيقة لتحذيرهم من 
غازات المناجم الخّطرة.” وبيل جوي dogs‏ تحذيرًا مسبقا مماثلًا من المخاطر الممكنة 
لتكنولوجيات القرن الحادي والعشرين على الحضارة. 

يرتبط الكون الرقمي ارتباطًا جوهريًا بتطور تكنولوجيا النانو (فهي ضرورية 
من أجل استمرار قانون مور حتى العقدين المقبلين) والتحليل الحاسوبي للتسلسلات 
الجينية المعقدة. كما أن لتكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة في تطور الذكاء الاصطناعي 
في أنظمة الروبوتات. مع ذلك» آمل أن التكنولوجيات الرقمية ذاتها التى تدعم التطورَ 
IE oi‏ سد cla ail Cui Ge‏ القن Gael) Gates‏ عل 
gla‏ اع SUA‏ معان خو lass‏ راون اوت ر SULN‏ غ E‏ 
على الموقع الإلكتروني oily (ial‏ إلى جدل محتدم على الإنترنت حول أسسه المنطقية 
القائم عليها. 

ومن قبيل المفارقة أن الكون الرقمي الذي يمكن أن يفضي إلى هذه الجوانب 
الديستوبية المحتملة لتغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ هو نفسه المنظومة التي 
بوسعها أن تحدّر الجنس البشري من مخاطر التطوير المطلق» وطيورٌ الكناري في 


61 


~ 


اراء نقدية 


«مناجم» العصر الحديث هي المعلومات. لا عجب أن شبكة الإنترنت نشت في الأصل 
كوسيلة تواصّل رئيسية حول الآثار المحتملة لتطور التكنولوجيا. ولقد pis‏ عمل 
المنظمات المعنية مثل لونج ناو فاونديشن (التي 3853 عملها على التفكير البعيد المدى) 
ولايفبوت فاونديشن (التي تحظى بمجلس إدارة مؤثّر من العلماء الذين يقدّمون النصح 
بشأن التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانى) بفعل الإنترنت» ويؤْدّي البريد الإلكتروني 
في الواقع دورًا محوريًا في اتصالاتهما. 


التفاؤض على دور التكنولوجيا ف الحياة الحديثة 


(Sa‏ - حتى حد معين - التفاوض على الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في حياتنا؛ 
فالمرء في المجتمعات المعاصرة المرتبطة بشبكات» أمامه خيارات واسعة بشأن استخدامه 
للتكنولوجيات من أجل التواصل والترويح عن النفس. كلنا نتخذ قرارات يومية بشأن 
اصطحاب هاتف محمول أو مشغل موسيقى رقمي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر 
محمول مصغر أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة. وعلى صعيد عالم العمل 
Lay‏ كتواقو الغا ا ات كلها إن SS‏ وة مال اصحات CEN E‏ 
بالاتصال بالشركة إلكترونيًا طوال ساعات اليوم وطوال آيام الأسبوع؛ وهذا مطلب من 
العاملين كافة في مختلف أنحاء العالم, من بنجالور وبكين إلى برلين وبوسطن. إننا 
نفقد E gàg‏ الحد الفاصل بين المنزل والعملء الذي كان عرس كافك قو sadela‏ 
التسوّق في مَتاجر الشركة التي يعملون لحسابهاء وعن العيش في المساكن التي توفرها 
لهم الشركة في القرى العاملة بالتعدين في القرن التاسع عشر. كان خيار العمل من 
المنزل عن طريق «العمل عن بُعْد» نعمة لكثيرين» لا سيما الآباء الذين يرعون بالمنزل 
أطفالًا لم يلتحقوا بعد بالمدرسة. الأثر السلبي الذي يعاني منه العاملون عن يُعْدِ هو 
معرفة أين يرسمون الخط الفاصل بين العمل والمنزل؛ قالإتاحة طوال ساعات اليوم 
وظوال abl‏ الألشيوع sas‏ أن العمل لخساب Gals‏ الغمل:يمكن أن :يتخطى ساعات 
العم التقليورة ela ts lig wal‏ 

فضلا عن العمل» نتفاوض مع G pil kaii‏ حول توقيت استعمال تكنولوجيا 
جديدة. والكيفية التى ستستخدم بها. ينزعج الأبوان حيال مسألة منح ابنهم المراهق 
Eg all gi Gaal‏ فلم CENET ab‏ قالغال 
في Jobs‏ الرسائل النصية. وبالنسبة إلى الراشدين» يمكن أن يعتبر الأصدقاءٌ وزملاء 
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العمل إغلاق أحدهم لهاتفه المحمول Sd‏ مخالفا لسلوكيات المجتمع. وكذا عدم الرد 
على بريد إلكتروني خلال يوم. بوسعنا التفاوض على استخدام تكنولوجيا الاتصال — 
حتى حد معين - Sus‏ يزداد تأثير المعايير الاجتماعية. سأتناول عملية التفاوض على 
استخدام التكنولوجيا من قبّل كل من الأفراد والمنظمات في الفصول القادمة؛ فهي جانبٌ 
متعدّد الأوجه ولا ينفك يتطوّر في الكون الرقمي» كون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
ee E‏ ارد سوق HN‏ مق الشتهن Gao)‏ الذي عقاف نكا 
على هاتفه المحمول بقاعة سينما مزدحمة أثناء عرض cabal‏ ثم يبدا في وصف حبكة 
الفيلم لمحدّثه على الطرف SM‏ 
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الجزء الثاني 


تاريخ الإنترنت والويب 


الركائز الأولى 
إن شبكة الإنترنت العالمية كما نعرفها اليوم بدأت بهدف مختلف تمامّاء وهى مثال 
على قانون النتائج غير المقصودة الذي تاقشناه في الفصل الثالث. كانت ركيزةٌ ابتكارها 
إطلاق اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية للقمر الصناعي سبوتنك ١‏ نحو مدار 
الأرض يوم 5 أكتوبر من عام .١19651‏ من المثير للعجب أن آلة في حجم كرة السلة تدور 
حول كوكب الأرض كل 48 دقيقة كان لها مثل هذا التأثير العظيم على الحرب الباردة 
ities‏ الاتضالاتث عن تخد. * Loses‏ تشهر واحد: أظلق العلماء والمهخدسون السوفيت 
القمرّ الصناعي سبوتنك Y‏ وعلى متنه SL,‏ وكان الراكب كلبة. في ذاك الحين كان 
للسوفييت السبق بوضوح في السباق العالمي لغزو الفضاء. 

مم caus ee I gall SEEN) Ses‏ هن نكن :دوا 
هذا التاريخ استيعابٌ الخوف call‏ أنزله Gb!‏ القمر سيوتنك في نفوس الأمريكيين 
انان كياش القن ea NM cgi ily sal‏ كاله هن tee‏ بعد الكرن 
الكورية, وإطلاق السوفيت: لموكية ALS‏ لةه ور حول cel‏ قوق الولايات 
الملتحدة كان تطورًا مريعًا في نظر كثير من الأمريكيين. اتسم العصر بسرعة شر 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لضو ادكه ا Sal ale‏ ممطلطة جوم وين 
نووية حرارية يتعذّر استيعاب قوتها التدميرية. وإمكانية نشوب حرب باستخدام 
هذه التكنولوجيات الكارثية أَقَضْتْ مَضْجّع الرئيس دوايت أيزنهاور (الجنرال السابق) 
والكونجرس الأمريكي. cdl‏ إطلاق سبوتنك إلى تضافر جهد وطني ضخم لتحسين الحال 
الذي عليه العلم والتكنولوجيا والتعليم بالولايات المتحدة على المستويات كافة. أحد جوانب 


الكون الرقمي 


هده المنافرة الوطتئة: كان <ؤيادة«القمويك: للأتكاث: القن تحونها الحامعات والخدرات 
ala‏ وکو هاه a ang GEN‏ انها ا قاو وكالة 
مشاريع الأبحاث المتطورةء” المذكورة في الفصل الثالثء بدعم من الكونجرس في فبراير 
۸ أي بعدَ مضي أقل من 1 أشهر على إطلاق القمر السا sabi‏ 

ينا كان الؤقيس sla E‏ ا Asal‏ بعد deed tll E‏ 
خلال حياته الحافلة الآثارٌ السلبية المترتبة على التنافس بين أفرع الجناح العسكري؛ كما 
كان محتررًا من «المجمع العسكري الصناعي» بالبلد» وهو المصطلح الذي استخدمه في 
dels dated‏ الركاسة (all‏ و مها VAY GLAU‏ كان للقوات السلحة EEE‏ 
والتطويرية الخاصةء مثل هيئة أبحاث البحرية الأمريكية التي مولت تطوير أول كمبيوتر 
رقمي تلقائي» مارك ۱ء على يد هاورد GIS!‏ وفريقه اليم بجامعة هارفرد. وتولت 
آي بی ol‏ تصنيعه isha,‏ إلى هارفرد في .۱۹٤٤‏ إبّان الحرب العالمية الثانية» موّل 
otal jas.‏ 'القذوناف الام لليف gay celal Jagd SA)‏ أو کیرد 
إلكتروني قابل للبرمجة في العالم» بجامعة بنسلفانيا؛ استّخدم أول مرة في ١157‏ لحساب 
مسارات المقذوفات البالستية لجداول إطلاق المدافع.” أدى استحداث مدافع جديدة OG)‏ 
الحرب إلى الحاجة إلى جداول خاصة JS‏ سلاح من أجل تصويب طلقات المدفع بدقة 
على الهدف؛ وبذلك كان أول تطبيق عملي للكمبيوتر الإلكتروني الحديث في المساعدة على 
جعل سلاح تيم قي ال لودو لوو 

EE ail a is 
البحرية الأمريكية ومن بعدها القوات الجوية الأمريكية تطويرَ الكمبيوتر «ويرلويند»‎ 
الكمبيوتر بعد ذلك إلى منظومة «سيدج» للدفاع‎ Jais بهدف تنسيق الدفاع الجوي.‎ 
لينكولن أيضًا (شكل 2'.)5-5 وعلى الرغم من أن هاتين‎ Fade الجوي التي طوَرَها‎ 
S50 المنظومتين الرائدتين لعبتا دورًا رئيسيًا في تطور تكنولوجيا الكمبيوتر» فقد‎ 
منفصل؛ وهو دليل على‎ Sts من الجيش والأسطول والقوات الجوية‎ US تطويرّهما‎ 
المنافسة على الموارد الحاسويية (والمخصصات المالية ذات الصلة) بين أفرع وزارة الدفاع‎ 
الأساسية. في هذه البيئة من المنافسة الشرسة بين أفرع الجناح العسكري على تمويل‎ 
عرد اا اله س اله‎ is We Vali, ets) خاد ف اه‎ 
افا ول اة کات‎ SL من‎ US التركيق غل‎ dol ge الأكاويمى انیا‎ 
الوكالة الجديدة غير تقليدية من حيث إن إدارتها كانت موكلة إلى مدنيين في البنتاجون‎ 
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يرفعون تقاريرهم إلى وزير الدفاع piles‏ لا إلى ذراع عسكري بعينه.“ وقد SÍ‏ الرئيس 
أيزنهاور مرارًا على أن المدنيين على قمة تسلسل القيادة في البنتاجون» مع توليه منصب 
القائد الأعلى. 


هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات بوكالة داربا 
لا يختلف بيان أهداف وكالة داريا الحالي عن بيانها الأصليء الذي ينص على: 


الحفاظ على التفوق التكنولوجي للقوات المسلحة الأمريكية والحيلولة دون 
إلحاق المباغتة التكنولوجية الأذى Wh‏ القومي عن Gob‏ رعاية الأبحاث 
aa‏ اة ارو التي بترا اله من SUN‏ الخو 
TT‏ 


40۸ والمامج التي ترعاها قد — متذ‎ a ن أن قيادة‎ es ee 
عسكري على حدة‎ clio 1 إلى التركيز على ا والتطوير الطويل الأجلء ع اک‎ 
باحتياجات قصيرة الأجل. إحدى نقاط الاهتمام الرئيسية لدى وكالة داريا‎ dial! للأبحاث‎ 
منذ ستينيات القرن العشرين كانت علوم وتكنولوجيا المعلومات. أنشئت هيئة تكنولوجيا‎ 
ولا يزال عملها البحثي مستمرًا حتى‎ AAT معالجة المعلومات التابعة لوكالة داريا في‎ 
تاريخ كتابة هذه السطورء بما فيها فاعليات مسابقة داريا الكبرى التي تتنافس فيها‎ 
CER Í (sil کک معالجة اد‎ a مركبات ذاتية القيادة."! كما‎ 
بعيدٍ بهذا مني‎ del قانون مور حتى‎ 

اعتمدَتٌ مشروعات هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات على أبحاث علوم الكمبيوتر 
المبتكرة التي bas‏ ذ ca AR‏ على Ta ca ra E eal am‏ 
شركة آي بي Fio) al‏ على كمبيوتر dads‏ الرائد الذي daia‏ معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا) Gags‏ تنسيق منظومات الدفاع الجوي الأمريكية.“' كانت أول منظومة 
قيادة وتحكم واسعة النطاق قائمة Yo‏ الكمبيوتر في العالم تعمل في الزمن الحقيقى. 


1۷ 


aes 7 ١ 
5 23 الرادار الدا‎ 
تاي چو رت رادار بدید لدی‎ ei ۴ ١ 


ath ا‎ 
ae, 5 
CS 















مركز التوجيه القريب» فورس» : 
غيرهما من مراکزرلقتال Í‏ نظام الإنذار المبكر 





اا رادار 
iso:‏ تكساس تاورز 
ربط تلقائية وص ˆ 
TI‏ | مركز التحكم Q‏ 
خر ال الحو 


<P‏ خدمة معلومات 


Pa‏ التحركات الهوية 


as و‎ 








المضادة للطائرات 








/2 
SF M ia 
EN عر‎ en 1 


الدفاع المدنى A‏ مراكز سلاح الملاحظة الأرضية A‏ 


“SV 

فكل ١‏ منظومة عيدج اناع ccgall‏ يض ن Lal‏ كف رتبب مركز dag‏ متكلومة سبح الركزى: بالاستعاتة Tas‏ 
23S yo‏ ضخم الأهدافَ المعاديةء ثم يوجّه الطائرات المعترضة والصواريخ المضادة للطائرات والمدافع نحوّها. وكان استخدامٌ خطوط 
الهاتف لريط police‏ اللنظومة الرفسة موظن ضعق واضكا:ق التصميم؛ فإن شات هحمات نووية آجزاء من شيكة الهائف Ashi‏ 
فستسقط منظومة سيدج للدفاع الجوي. المصدر: إهداء من مؤسسة ميتر. 


عد طائرات الاعتراض 


ع 
نشاة الإنترنت 


استخدمت المنظومة خطوط الهاتف للاتصال بمراكز التحكم ومنشآت الرادار وقواعد 
الدفاع الجوي لاعتراض وإسقاط الطائرات المعادية التى قد تخترق المجال الجوي 
Ss‏ عملت المنظومة بالخدمة AST‏ هن (VAYA ITTY) Gle Gaphe‏ وطريجت 
عددًا من الابتكارات في علوم الكمبيوتر تحوّلت إلى تكنولوجيات تستخدّم Agall‏ على نطاق 
hal‏ لا سيما استخدام واجهات المستخدم الرسومية JEL‏ بين البشر والكمبيوترات. 
قفي مشعلى منظومة سيج أكن 'الطاكرات عل شاقات داكرية رة تعمل دة 
ar‏ أشعة الكاثود» واستخدموا مسدسات ضوئية على شاشات لاستدعاء معلومات 
إضافية حول الطائرة المعادية JSS)‏ 77.0755 وتطوَّرَت هذه الشاشات 3 Jol‏ أدوات 
عرض رسومية لأجهزة الكمبيوتر» وأصبحت النموذج المستخدم في أنظمة تعقب الطائرات 
بإدارة الطيران الفيدرالية. كانت هذه الشاشات يمنزلة سلف شاشات الكمبيوتر المكتبى 
EG aE E ay‏ 
Jelas‏ أولية بين الإنسان والكمبيوتر» مع تطور شاشات عرض منظومة سيدج إلى 
alata‏ الأقلدم الضودية التى امان BN has E‏ ابتكاره تكنولوجيا «سكيتش 
باد» الرسومية للكمبيوترء التي طوّرها في ages‏ ماساتشوستس للتكنولوجيا عام NAVY‏ 
ناث tna ag‏ ف “مسن gatas ng EET ug‏ أثناء a‏ 
برامج التحكم المستخدمة في كمبيوترات ويرلويند ۲ de hill‏ وباستطاعتنا تعقب أصل 
الطفرات الأخرى في هندسة الكمبيوتر مثل ذاكرة النواة المغناطيسية» والتصميم ren‏ 
وقواعد البيانات على الإنترنت» وصولًا إلى تطوير كمبيوتر ويرلويند. وعلاوة على ذلك 
فإن الابتكارات في البرمجيات؛ مثل القدرة على استيعاب مستخدمين متعددين في الوقت 
ذاته» واستخدام بِنَى abi‏ بيانات متقدمة» خرجت من pay‏ تطوير منظومة سيدج. l4‏ 
النقطة المحورية هى أن تاريخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وتاريخ الأبحاث 
وااو و الدفاع ass Al‏ ازقيظا ارتناطًا doe Lid,‏ الخرب العالمية ASN‏ 
وفرت منظومة سيدج منصة للجمع بين شبكة الاتصالات عن يُعْد الوطنية وكمبيوترات 
ويرلويند التي ابتكرتها آي د بي إم لإتاحة قدرة على dallas‏ المعلومات في الزمن الحقيقي 
Guu al‏ :لها مل تار cone‏ بيّنت منظومة سيدج قدرةً وفاعلية phi‏ الكمبيوتر 
الخصصة لخدمة أغراض القيادة والتحكم العسكرية على نطاق قارة بأسرها. ودون 
جهزة كمبيوتر مركزية عملاقة ونظم اتصالات عن يعد ضخمة» ما كان em‏ 
Sal‏ وظيفة القيادة Sally‏ هذه في الزمن الحقيقي. وبربط أجهزة الكمبيوتر بأجهزة 
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شكل 5-5: استخْدَمَ مشغلو منظومة سيدج للدفاع الجوي مسدسات ضوئية على alas‏ 


الاستشعار عن يُعْدء بوسع أجهزة الكمبيوتر dallas‏ كم ضخم من البيانات الواردة 
Jura‏ يستعصي على أي إنسان أن يضاهيه؛ وبذلك بدأ تطور تخي الإنسان عن معالجة 
المعلومات وتوكيله الكمبيوترات بها في الأنظمة الواسعة النطاق. 


\E\ 


بول باران وشبكة الاتصالات المستدامة 


Sab‏ مؤسسة PL,‏ في ۱۹٤١‏ كمنظمة بحثية وتنموية لصالح سلاح gall‏ الأمريكى 
وغيره من أجهزة الدفاع. وبمؤسسة راند SE‏ مهندس الكمبيوتر بول باران GLa)‏ على 
تصميم شبكة اتصال للقيادة والتحكم بإمكانها النجاة من التدمير في حال نشوب حرب 





المعلومات الواسعة التنوع كمبيوترات قويةٌ وضخمة لتصنيف البيانات الواردة de pus‏ 


عالمية ثالثة. لا تنس أنه في alle‏ ما بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي القمرّ سبوتنك عقب 
۷ .كانت المهمة الأساسية لمؤسسة الدفاع الأمريكية هي النجاة من حرب نووية مع 
الاتحاد السوفيتي و«الانتصار فيها» (كما لى كان سيوجد أي «منتصرين» بعد نهاية 
العالم). عمل بول بقسم علوم الكمبيوتر بمؤسسة راند CRBs‏ إنشاء شبكة من نقاط 
اتضال ie‏ تضل ينها عبد a,‏ هات كان اح العيوي pegs‏ يتلوم 
سيدج هو أن مراكز تحويل المكالمات الواقعة Gull‏ الكُبرى أو بالقرب منها عرضة 
للهجوم عليها؛ فاقترح بول إنشاء نقاط الاتصال الجديدة بالشبكة في مناطق محصنة 


V\ 
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خارج المراكز الحضرية الكُبرى؛ لتعزيز قدرتها على النجاة في حال نشوب حرب نووية. 
كما اقترح نظامًا جديدًا «لتبديل الرسائل» يقوم بتقسيم الرسالة إلى مقاطع رقمية 
ويرفق عنوانًا JS‏ مقطع» ثم يرسلها عبر طرق مختلفة عبر الشبكة إلى وجهاتها.”” وقد 
ere‏ بول باران Le‏ يلي: 


کا ا a‏ تن لكل مح السا ل ا مکل أ غلك 
الا الا من الجن فل اتال Lal! polity‏ ااي و 
O E ONE CN as pe alts‏ 
من العناصر اللازمة لتشييد شبكة تقليدية.“" 


كان ذلك تحولًا جذريًا عن نظام «تبديل الدوائر» الذي استخدمته شبكات الهاتف في 
ذاك العصر؛ فالمكالمة الهاتفية الواردة من أي مسافة استلزمت نقطةٌ تبديل مركزية لكل 
Pi car ac any CES EE‏ يرن قدا ورهن | dal RON‏ دوا 
المكالمة. Sule‏ ما كانت مراكز التبديل الرئيسية لشبكة هواتف الولايات المتحدة موجودة في 
وسط أكبر المدن؛ ومن AS‏ كانت معرّضةٌ بشدة لهجوم نووي. وكما توضّح لنا مخططات 
بول باران عام VATE‏ (الشكل (E-E‏ الشبكة المورّعة Lae Jal‏ بكثير لخطر تدمير 
suai eo ook ele‏ يكن Deel Sel Riga‏ 
ذاك الوقت لفكرة بول لتصميم شبكة deiga‏ وظنوا أن فكرة تبديل الرسائل لن تنجح 
أبدًا؛ بل رفضوا تزويده بخريطة لشبكة الشركة.“' واليوم احص بول obb‏ مع تحول 
شبكات الهاتف الوطنية إلى نماذج تقوم على تبديل حزم البيانات وتستغلٌ الإنترنت, 
وبوسعها تقديم كفاءة أكبر للشبكة مقابل تكاليف أقل كثيرًا على المستخدمين. 

توصّل الفيزيائي الإنجليزي دونالد ديفيز إلى أفكار مشابهة بالمملكة المتحدة في 
الوقت نفسه»ء GSI‏ دافعّه خلف اقتراح هذا النوع من الشبكة التبديلية كان مختلقًا 
ge Els‏ دافع بول باران. كانت مجموعة دونالد البحثية ترز في ذاك الوقت على 
مشاركة الموارد الحاسويية الباهظة والنادرة في المملكة المتحدةء ورغيّث في ابتكار 
تكنولوجيا حاسوبية تكون المملكة المتحدة وطنّها. و يُضطروا إلى الاتكال على متعهدي 
التكنولوجيا الأمريكيين.”” فوْضِع تصوٌّر لمفهوم afs bs‏ البيانات» وأطلق عليه هذا 
الاسم في شبكة تعتمد على تبديل حزم البيانات» أصبحّت النموذج المستخدم لبث البيانات 
في المملكة المتحدة ومشروع أريانت. 
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شكل :٤-٤‏ مقارّنة بول باران لتصميمات الشبكات. توضح هذه المخططات التي تعود لعام 
gus VATE‏ هفافة شبكات الهائف الركزية الت تمتخدم Gad‏ الدواقن gail)‏ اليمية): 
مقارّنةٌ بشبكات مصائد الأسماك الموزّعة (ج إلى اليسار) التي تُعتبّر إطلالةٌ على التطور 
الق الات تة اللضدن: بي ارا ger‏ قات الاتضالات اللو رعق pales‏ ج 
مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ۱۹ AAV (VATE)‏ 


تدشين مشروع أربانت 

ليس القصد من هذا الفصل عرض تأريخ مفصّل لتدشين مشروع أربانت؛ فقد Gig‏ غيري 
من المؤلفين هذه القصة بتفاصيل دقيقة.”” لكن كي يكون المرء مواطنًا يتمتع بالمعرفة 
الناقدة في الكون الرقمى» يستلزم منه ذلك الإحاطة Likes‏ شبكة الإنترنت ويبعض 
الخلافات التي نشأت 5 تطوّرها. تعود أصول شبكة الإنترنت كما نعرفها الآن إلى 
الحوب البازدة؛ مع :ذلك اتك نها مجموعة من علماء الكمييوضن الغردون كارح pope‏ 
وكان كثير منهم جزءًا من الثقافة المعاكسة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. 
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TEEL E اتحاد كيل أ‎ E A التقطت له الصورة‎ TEE USA 
اتحاد كيبل تيليفيجن لابوراتوريز.‎ 


وخلافٌ الثقافات بين الحكومة الأمريكية وأجهزتها (وزارتي الدفاع والتجارة بالأخص) 


من «dg‏ والعلماء المستقلين بالجامعات العاملين على الشبكة الجديدة من جهة أخرى؛ 


ale إلى صراع في الوقت الذي تحوّلَ فيه مشروع أربانت إلى شبكة الإنترنت. ومنذ‎ Gal 
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نشاة الإنترنت 


١‏ ظهرت نزاعات جديدة حول السيطرة على الإنترنت والدور المهيمن الذي لعبته 
الات الفا ف الولايات الت ة AS. A‏ ۰ 

A‏ نقاش يتناول تطوَرَ شبكة الإنترنت يطرح التساؤلَ عن السبب وراء إنشائها. في 
العقود التي تلت إطلاقهاء أوردت وسائل الإعلام أن المنطق وراء ابتكار شبكة الإنترنت 
كان الأمن القومي؛ أي إن الشبكة صممت للحفاظ على روابط الاتصال بين مختلف 
نقاطها العديدةء حتى إن 503 بعضها من جرّاء هجوم نووي. وبالنظر إلى أنظمة القيادة 
والتمكم الفا عة الفاق Jo‏ الوت MLB,‏ كات مكل يدخ Both) AN‏ 
E‏ ال ات القوة لار eas SIGN as oa‏ حاف 
وضع في الاعتبار توقيت تدشين مشروع أربانت في نهاية ستينيات القرن العشرين )$ 
ذروة الحرب في فيتنام). إلا أن هذا التفسير صحيح ijo‏ فحسب؛ فكما لد مع 
ae ical | Slag‏ الجدينة ذكوة القهنة الحقينية كذ تمق 


من ليكلايدر إلى تايلور حتى روبرتس في أربا 


بعد إنشاء وكالة أربا في ۸١۹٠ء‏ تعاقبّت عليها مجموعة من المديرين وشارفث على 
الإفلاس والإغلاق بعد أن استحودَّتْ وكالة ناسا على كثير من تمويلها من أجل البرامج 
المتعلقة بالفضاء.'” جمعت الوكالة شتاتها مع تركيز جديدٍ على الأبحاث الأساسيةء التي 
لم يكن لكثير منها استخدام آني 3 Us Ay Paola! detest‏ نهدا انناف راق Btu}‏ 
كينيدي في ١۱۹1ء‏ تولى ALI‏ جاك روينا منصبّ مدير وكالة أربا تحت رئاسة وزير 
الدفاع روبرت ماكنمارا. واصّلَ جاك روينا التركيرٌ على الأبحاث الأساسية؛ VATY Bo‏ 
استعان بجوزيف سي آر ليكلايدر» alle‏ النفس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء 
ليشرف على برنامج بحثي جديد في العلوم السلوكية تابع لوزارة gB‏ وكان ذلك 
كان الكو يعن نكناد Jo‏ المناسب في المكان المناسب 3 الوقت المناسب؛ ما أدَّى إلى 
الابتكار اللاحق لشبكة الإنترنت. 

جرّت الاستعانة بليكلايدر لتولي إدارة تقنيات معالجة المعلومات بوكالة أربا؛ Bo‏ 
ضوء تركيز ليكلايدر الجديد المنصّبٌ على شبكات الكمبيوتر» فقد كان الشخصّ JEM‏ 
لإدارة عملياتها في ذاك الوقت. عمل ليكلايدر بالوكالة لعامين فحسبء لكن بالالتفات 
أل 6 Agha, sal!‏ كاتت: dla yo‏ تشكيلية مهمة بالنسبة إلى مشروع أربانت. كان 
المعتاد أن يقضي مديرو الوكالة فترات قصيرة في المنصب؛ pees esis ly fale ay‏ 


Vo 
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رواتبهم نظير خدماتهم للحكومةء ثم يعودون إلى الوظائف الأكاديمية أو المؤسسية بعد 
قضاء عامين إلى أريعة أعوام بالمنصب. تفرّدَت الوكالة بثقافة الخدمة القصيرة الأجل 
التي Sods‏ بعضًا من all‏ العقول في مجال التكنولوجيا إلى الوكالة منذ إنشائها OG)‏ 
انكرت الناروة. "R‏ 

في خريف عام ۲٦۱۹ء‏ سافر ليكلايدر إلى مختلف أنحاء أمريكا زائرًا للجامعات 
والمختبرات التي حصلت على تمويلٍ من هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات من أجل 
line‏ الكو bas‏ الدكلاون ف Lujles‏ كنرك Yo‏ منموق agile‏ 
للتكنولوجيا في بوسطنء ومعهدٍ كارنيجي للتكنولوجيا في بيتسبرج» ومؤسسة تطوير 
النظم ومؤسسة راند في لوس أنجلوسء وجامعة ستانفورد ومعهدٍ ستانفورد للأبحاث 
وجامعة كاليفورنيا ببيركلي في منطقة خليج سان فرانسيسكو؛ من أجل التماس 
مشاركتهم في أبحاث المشاركة الزمنية. Uy‏ كانت وكالة أريا قد قدَّمَتْ تمويلًا تأسيسيًا 
بقيمة ملايين الدولارات إلى كثير من هذه المختبرات» Gad‏ ليكلايدر بقدرة معتبرة على 
الا قار al‏ ا aus ae Ie, as as vad‏ لقان الميعة Soa‏ 
JL‏ فقد كان alle‏ نفس وأدَرَكَ pide US hial‏ للعمل بشكل مستقل. وبصفته 
tal‏ جامعيًا سابقاء Bay agis‏ البحث الأكاديمي وضرورة توفير قدر من حرية الاختيار 
ف all Gibb‏ ترون اند اها ع pgilad‏ الاو Gat Jolt E‏ 
كأفكارهم» ووجدوا فيه نصيرًا استثناتيًا للأبحاث الحاسوبية في وزارة الدفاع. 
في أبريل من عام ۳١۱۹ء‏ أرسل إلى كبار باحثيه الرئيسيين مذكرة مشهورة الآن 
ded ye‏ إلى «أعضاء شبكة الحاسوب الرابطة بين المجرات والمنتسبين إليها»» حضّهم فيها 
عل حاون gual‏ الحغرافية:وعل SA bs,‏ اليم 'الحاسويية Sg ASH‏ معا 
كافك هذكرة كلويلة:ومفخلة كتاوات مشالحة Jo ob‏ الكغديوةن وتطيريقاقها الممكنة. 
اختتم ليكلايدر مذكرته بمناشدة لتحقيق التوازن بين احتياجات الجيش واحتياجات 
الأبحاث الأساسية في علوم الكمبيوتر: 


اعتزمت استعراض اهتمامات وكالة أربا على صعيد القيادة والتحكم في التفاعغل 
المعزز بين الإنسان والكمبيوتر» وفي المشاركة الزمنية By‏ شبكات الكمبيوتر ... 
والحقيقة كما تتجلى أمامي هي أن الجيش في حاجة ماسة إلى حلولٍ لكثير أو 
لمعظم المشكلات التى ستنشأ إِنْ gle‏ استغلالَ المنشآت التى في 56 البناء 
الآن. 
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وآمل أن تكون لناء في إطار جهودنا الفرديةء أسبقية واضحة Ley‏ يكفي 
في مجالي البرمجة والتشغيل oğan‏ بما يقودنا إلى Jo‏ مشكلاتنا؛ ومن 
65 توفير التكنولوجيا التي يحتاجها الجيش. عندما تتجلى المشكلات في السياق 
العسكري ولا تظهر في السياق البحثي» فلوكالة أربا أنْ تتّخِذ إجراءات لعلاج 
eI BL ob‏ بوذا الا cell we Sg Bill bed‏ امل S989 OF‏ كذ هين SNS AM‏ 
التي ستظهر Lege‏ في الأساس في السياق البحثي بنفس قدر أهميته في السياق 
العسكري. '“ 


يصرّح ليكلايدر بوضوح في المذكرة أن الهدف من تمويل وكالة أربا كان دعم 
احتياجات معالجة المعلومات العسكرية في abi‏ القيادة Sailly‏ وأنه بمقدوره Si‏ 
يستشرف أن الأبحاث في هذا المجال ستنهض بتكنولوجيا المشاركة الزمنية على الكمبيوتر. 
كان تحت تصرّفه ميزانية ضخمة بالوكالة ٠١ Gisse)‏ ملايين دولار سنويًا) لتحقيق 
رؤيته بتدشين منظومة وطنية من نظم الحاسوب المرتبطة والمتشاركة Gia‏ في الوقت 
الذي غادر فيه ليكلايدر وكالة أربا في ١976‏ ليعود إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء 
كان قد أرسى الأساس للكيان الذي سيصبح أربانت. 

كان لمنشورات ليكلايدر بالغ الآثر على العاملين في حقل علوم الكمبيوتر الناشئ. كان 
روبرت تايلور مديرًا للمشروعات البحثية بوكالة ناسا في ٠٦۱۹ء‏ عندما قرأ ورقة ليكلايدر 
البحثية «التكافل بين الإنسان والكمبيوتر» في محاضر معهد مهندسي الراديو (جمعية 
مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حاليًا)؛ فكان تعليقه: «نعم» هكذا يكون الكلام!» ٠‏ أثناء 
وجود تايلور بوكالة ناساء 653 التمويل ا (إلى جانب متح من وكالة أريا) إلى 
a E Nees‏ لل شارك E E‏ في جامعة بين كور ول 
تكنولوجيات الذكاء المعزز بالكمبيوتر والتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر.”” في ١937‏ 
عندما انتقل تايلور لمنصب الإدارة بهيئة تكنولوجيا معالجة المعلوماتء الذي sái‏ 
ليكلايدر من قبله (انضم تايلور إلى وكالة Lol‏ في (VAIO‏ انتقل إليه مشروع الوكالة 


هه بخ 
w‏ 0 


كان انوي E‏ ر عر ان م تقار EE‏ افوا ا 
شارگه ,45 مشابهةٌ للقدرة الممكنة pill‏ المرتبطة بشبكات. كانت أمامه مسائل عملية 
تستلزم معالجتها. حوى مكتب تايلور الخاص بشئون الوكالة بالبنتاجون ثلاثة أجهزة 
AS AN shat e Alaa eel‏ مول كن dh leah age gah Sila‏ 
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متصلة بكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن, ومرقة كاتبة متصلة 
بكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا ببيركيء TAa‏ ثانية للتحكُم كانت وحدة طرفية متصلة 
عن بعد بكمبيوتر VY-‏ الضخم من تصنيع آي بي إم في مؤسسة تطوير eG‏ 
بسانتا مونيكا في كاليفورنيا. د تفرّدت JS‏ منظومة من حيث di‏ برمجتها Albis‏ تشغيلها 
gute Lydall Sua Hels‏ كافك ورارة Atl AST sol pM‏ ارين Gf ol gael‏ 
الحرب الباردة» ولم يكن بوسع الكمبيوترات التي صتعها منتجون مختلفون الاتصال 
بعضها ببعض. سعى US‏ مَّن استفاد بمِنّح هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات للحصول 
على أموال الوكالة لشراء أجهزة كمبيوتر إضافية. Jóla‏ تايلور حل إشكالية التشتت 
هذه المستنزفة للموارد في دوائر الأبحاث الأكاديمية المختصة بالكمبيوتر. كانت فكرته 
هي تركيز الموارد الحاسوبية في مراكز للتميز LS)‏ هو الحال مع رسومات الكمبيوتر 
بجامعة (gs‏ > تم ربط جميع المنظومات التي تمولها US,‏ أربا Lee‏ بحيث تتسنى 
مشاركة الموارد. كانت فكرته ته إضافةٌ على أفكار ليكلايدر حول المشاركة الزمنية» مع 
اة الا اة في توفير النفقات ومشاركة الخبرات بين المستفيدين من منّح 
الوكالة. ورأى تشارلز هرتسفيلد» مدير الوكالةء أن هذا النظام المرتبط سيتيح days‏ 
أعلى من الموثوقية بتوفير روابط فائضة في الشبكة.”” وكما أشار هرتسفيلد لاحقا: 


كنا نضع في اعتبارنا بالفعل الاستخدامات العسكرية الممكنة (بما فيها إمكانية 
إنشاء شبكة اتصالات قوية)ء لكنها لم تكن مسئوليتنا الأولى. في الواقع كان 
هناك بالفعل برنامج ضخم خاص بالقوات الجوية مكرّس للقيادة والتحكم 
الاستراتيجيّين» ومهام العمل المرتبطة أجريت تحت مظلة هذا ual all‏ 33 


شدَّدَ تايلور في تصريحه إلى هافنر وليون على أن مشروع أربانت لم pases‏ لحماية 
الأمن القومى. شعر تايلور أن وسائل الإعلام أساءَت Ags‏ هذا الجانب من تاريخ الإنترنت, 
ob ches‏ مشروع أربانت pace‏ لأغراض dele‏ لربط أجهزة الكمبيوتر عبر البلد 
AFS‏ المشاركة الزمنية.*” Kip‏ هرتسفيلد هذا التركيز بوصفه المقصد من إنشاء 
أريانت» لكنه Shae‏ على A‏ وزارة الدفاع اهتمّت clin‏ شبكات اتصال «قوية». النظرة 
القاصرة تقول إنه جرى تصميم أربانت 0 منفعة المشاركة الزمنية كما تصوَّرَّها 
کل من ليكلايدر وتايلور؛ أما المنظور الأوسع فيفيد GL‏ أنظمة الكمبيوتر المرتبطة 
ستكون ree‏ من أجل (sl‏ منظومة قيادة م دفاعية أمريكية واسعة النطاق 
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في الزمن الحقيقىء. كما تصوّرها ليكلايدر في مقاله المنشور عام NAT.‏ وعلى الرغم 
من أن وكالة أربا موّلت الكثير من المشروعات البحثية Shalys)‏ وكالة داريا خلفها 
تمويلّها)ء المعروفة باسم أبحاث «السماء الزرقاء» (أبحاث التطبيقات المستقبلية)؛ كان 
الهدف النهائي في بيان أهدافهم هو رعاية «الأبحاث الثورية العالية المردود التي ترأب 
l 3° yep anal e od‏ 

ليست هذه بالمسألة الهينة؛ ففكرة التحكم JI‏ (استخدام تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعى) بمنظومات الدفاع الوطنية الرئيسية ليست بعيدة الاحتمال. فكما ذكر 
gS‏ لين | مكف ملظا رمات Clg AS SRE TG E‏ مس + 
في الزمن الحقيقى» Gases‏ خيارات على القادة كى يدرسوها. الإضافة اللاحقة على 
هذه الفكرة هي إيكال صنع القرار العسكري اك ae rao rere‏ ناسو الت 
الخيال العلمي» وموضوع رئيسي تتناوله الأفلام منذ ثمانينيات القرن العشرين» مثل 
abs‏ «مناورات» (وور (Gale‏ الذي يصور كمبيوتر بقيادة الدفاع الجوي الفضائي 
لأمريكا الشمالية”” gb‏ أن del‏ محاكاة حربية هجوم حقيقي على الولايات المتحدة. 
وكاة لها التسناريوها هيهو ا اقلم EE‏ مغو قد ات وكا نت 
منظومة الدفاع الأمريكية القائمة على الذكاء الاصطناعىء إلى شبكة Lely‏ استحودّث 
على التكنولوجيا العسكرية بكافة أشكالهاء وبدأت في إبادة الجنس البشري. لا ينبغي 
لنا إسقاط تأثير هذه الأفلام على المجتمع؛ at‏ روميت هم ا E‏ عق الك د 
المحتمل للتكافل بين البشر والكمبيوترء ولا تزال هذه الصورٌ تسكن مخيلةٌ مُشاهدي 
هذه الأفلام. إنها تساهم في دعم شك Lelie‏ في البشر في ذكاء UW‏ والآثار الديستوبية 
«لأحادية» الذكاء الاصطناعي ف ال .وشا قافن اة ار حاو ASA‏ 
الاصطناعي بتفصيل أعمق في الفصل الرابع عشر. 


foe 93 hs 
إنشاء شيكة اريانت‎ 


في 21517 LEB‏ تايلور مبلغ مليون دولار إضافيًا من تشارلز هرتسفيلد» مدير وكالة 
أرباء لتحويل فكرة ليكلايدر عن المشاركة الزمنية على الكمبيوتر إلى منظومة وطنية 
من مراكز الكمبيوتر المرتبطة بشبكات. كان في حاجة إلى عالم كمبيوتر داهية لإدارة 
مشروع التشبيك الجديدء فاقتفى أثر لاري روبرتس» وهو Sab‏ بمختبر لينكولن بمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. كان روبرتس قد أجرى GLA‏ رائدة لربط الكمبيوتر 


VA 


الكون الرقمي 


تي إكس- ٠‏ في pide‏ لينكولن في بوسطن بالكمبيوتر TY gS‏ بمؤسسة تطوير النظم 
في لوس أنجلوس.”” وكان يجب أن يكون متقلَّدُ هذا المنصب الرفيع بوكالة أريا Lalle‏ 
بالكمبيوتر وخبيرًا في الاتصالات الإلكترونيةء ما يلقي الضوءً على تطور الكمبيوتر الرقمي 
من aula)‏ تكو ileal tals‏ الحسافة اله إلى أداة اتصال جيّارة» وهو 
JSS Ge E a gull‏ دين SIS A E E‏ 
روبرتس راضيًا تمامًا عن عمله البحثي بمختبر لينكولن» ورفض عرض تايلور للانتقال 
إلى وكالة Lyi‏ في واشنطن؛ أما تايلور فكان مقتنعًا Gl‏ روبرتس هو الشخص المثالي 
لقيادة مغرو القشبيك» ون خو abel‏ طلت من هرقا التدخل egal‏ إدارة pide‏ 
لينكولن. كانت وكالة أريا قد قدَّمَتْ للمختير ملايين الدولارات في صورة اعتمادات مالية 
بحثية فيدرالية» وعرض هرتسفيلد plf‏ مدير المختبر Kas‏ مقنعة تفيد Gb‏ سماحه 
بانضمام روبرتس إلى الوكالة من أجل هذا المشروع أمرٌ في مصلحة المختبر على المدى 
البعيد. بعدها بأسبوعين» قبل روبرتس المنصب في PANS SI‏ 

كان روبرتس قريب الشبه من لیکلایدر» فقد جمع بين gis‏ متسائل يسعى لاكتساب 
المعرفة وقدرة على حل المشكلات في مجموعة واسعة التنوع من المجالات. تمدع بقدرة 
dass, Ag all aie anise‏ لسافات لوال es‏ الليل إن Sadak‏ 
أثارت اهتمامه ويبحث عن حل لها. نجح رويرتس في إدارة مشروع التشبيك الوطني 
لصالح وكالة أرباء sary‏ أن غادَرَ تايلور الوكالة في ۷ تو رويرتس Quais‏ مدير 
هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات» وتعاقدَ مع شركة المقاولات بولت» برانيك آند نيومان 
(بي بي إن) في بوسطن لتشييد الشبكة. إِنْ SH‏ هذه العلاقات التمويلية مغلقة على دائرة 
بعينها (أتى ليكلايدر من بي بي إن ليعمل بوكالة أرباء وكانت شركة المقاولات تُعتبر 
cust Liles‏ ف الخرييص gas‏ عابنا كةو سكن الد ر فی ذلك الوق pl‏ 
cg dg:‏ حرا رة ما من كلماء A iy Hoare‏ با old‏ 
من المستفيدين من متح هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وشركة بولت» برانيك آند نيومان ومعهد ستانفورد للأبحاث وجامعة يوتا 
وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. 

كان ويسلي كلارك sal‏ أعضاء دائرة الخواص coda‏ وهو alle‏ كمبيوتر بجامعة 
واشنطن في سانت لويس (الجامعة التي تخرَّج ليكلايدر فيها)ء وقد poles‏ بأحد الأفكار 
الجوهرية التي Shee‏ مشروع أربانت ممكنا من الناحية التقنية. في مختبر لينكولن التابع 


As 







معالحات الرشائل 
في الواجهة 


شكل 1-5: الصورة الأولية للإنترنت. هذا المخطط تمثيل بياني لأول أربع نقاط اتصال 
عن Kis‏ ارات فى ديسمير 1919. تتألّف iat‏ الفرعية من معالجات الرسائل في 
الواجهة بكل موقعء وتشير الأسماء إلى نوع الكمبيوترات المتصلة بالشبكة؛ فيوجد كمبيوتر 
من طراز إس دي Gul‏ سيجما ‏ بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوسء وكمبيوتر آي بي al‏ 
٠‏ بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربراء وكمبيوتر إس دي إس ٩٤١‏ من إنتاج ساينتفك داتا 
سيستمز بمعهد ستانفورد للأبحاث» وكمبيوتر بي دي بي ٠١‏ من إنتاج ديجيتال إكويبمنت 
كوربوريشن بجامعة يوتا جزء من المشكلة الأساسية كان إيجاد سبيل يمكن من خلاله 
OOS,‏ ونا قات نهاك الو عات بن E‏ محرا 
من a lh‏ من es‏ الها يسبلت مع الببانات بين كت .مين يقتت ول الحراس» 
EE‏ لج :ال eee eee‏ © ى.الشيطة الاراية من ET e‏ 
من إعداد المؤلفء المصدر أليكس ماكنزي. 


sgal‏ ماساتشوستس للتكنولوجيا في أواخر خمسينيات القرن العشرينء قام ANS‏ بتلقين 
ليكلايدر أساسياتٍ برمجة الكمبيوتر على نظام تي إکس-۲."” وكان قد استمع إلى عرض 
تقديمى ألقاة cod‏ روبرتن 153 حول الشركة القنارحة:.وضت AA‏ الموهرة 
امتمثلة في ربط أنظمة الكمبيوتر على اختلافٍ ما بها من abi‏ تشغيل ولغات برمجة 


۸١ 
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وأجهزة واجهة (كما يتضح في الوحدات الطرفية الثلاث الفريدة بمكاتب هيئة تكنولوجيا 
معالجة المعلومات). وبالالتفات إلى مقترح كلارك وتأمّلهء سنجده مقترحًا عبقريًا؛ وكانت 
فكرته أنه بدلا من التعامُل مع مشكلات عدم التوافق الجوهرية على مستوى النظام Al‏ لا 
نصمّم كمبيوترًا متخصّصًا يتولى إدارة اتصالات الشبكة من الكمبيوتر المركزي المقترن به 
إليه؟ وكان المقرّر أن giles‏ عليه «معالج الرسائل في الواجهة»» وكان يعني هذا الحل Sh‏ 
JS‏ جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة لن يحتاج سوى الاتصال بكمبيوتر «معالج الرسائل 
3 الونصية ا oe‏ له وهذا من شان أن SCENE es ST ee‏ الشبكي. 
ستجري برمجة كل كمبيوتر مضيف بكل مؤسسة للاتصال بكمبيوتر «معالج الرسائل 
في الواجهة» الخاص به؛ بدلا من كل كمبيوتر على الشبكة. استلرّمَ توصيلٌ كل مضيف 
بمعالج الرسائل في الواجهة Mile LS‏ من العمل؛ وهي عملية اقتضّث حلولًا على مستوى 
ges Goll eli Sil‏ ستو VY df diay a‏ تقو زا الاتهايها 1 
كان المزمع أن Kis‏ معالجاث الرسائل في الواجهة ما سيُعرّف باسم «الشبكة الفرعية» 
التى تربط JS‏ نقاط الاتصال على الشيكة. 
“كانت السطةالرتيسنة pdtudes Ugil Ang Bills (pM‏ تكزولوسيا isd‏ جد 
البيانات التى طوّرها بول باران بشكل مستقل في مؤسسة sil,‏ ودونالد ديفيز في المملكة 
vine atl eas‏ ا كانت Wika‏ مک Noi Matar‏ 
533 لها العمل بفاعلية. لم يعرف أحدٌّ في مستهل العمل Èl‏ كان يمكن إنجاح تبديل جِرَّم 
البيانات في شبكة وطنية بالغة الضخامة. ولا تنس أن المهندسين بشركة إيه تي آند تي 
قالوا إن هذه التكنولوجيا لن تنجح GILT‏ شبكة اتصالات. اتخذ بوب تايلور Hall‏ 
باستخدام تكنولوجيا تبديل جرم البيانات» وانضم لاري روبرتس لتحقيق هذا الهدف 
الطموح. 
كان ليونارد كلاينروك من الأعضاء الآخرين بدائرة الخواص» وهو alle‏ كمبيوتر 
بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. Sel‏ كلاينروك ila,‏ لنيل درجة الدكتوراه في 
5 بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن النظريات الرياضية لتبديل جرم البيانات 
في شبكات البيانات؛ وهي التي طوّرها لاحقا إلى الجوانب العملية في مشروع تبديل حِرّم 
البيانات لشبكة أربانت.“ وعمله الرائد في مجال نقل البيانات oii‏ إلى حصول جامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس على تمويل ضخم من وكالة أرباء واختيار لاري روبرتس لها 
لتكون أول مؤسسة تتسلم «الكمبيوتر معالج الرسائل في الواجهة» ليكون نقطة الاتصال 


AY 





شكل 5-": الدكتور ليونارد كلاينروك إلى جانب GLb‏ عتيق allel‏ الرسائل في الواجهة 
بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوسء والذي صار نقطة الاتصال رقم واحد على شبكة أربانت 
في 1494 الصورة: إهداء من ليونارد كلاينروك. 


الأولى على الشبكة التى لا تزال في طّوّر التطوير. By‏ ۲۹ أكتوير VATA‏ أشرف الأستاذ 
كلاينروك على إرسال أول رسالة عبر الشبكة من كمبيوتر إس دي إس سيجما V‏ بجامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس, إلى كمبيوتر إس دي 45٠ Gol‏ في مختبر دوجلاس إنجلبارت 
بمعهد ستانفورد للأبحاث في بالى ألتو.“* أصبحت نقاط الاتصال الأربع الأولى متصلة 
بالشبكة في 0 ديسمير VATA‏ ودخل الإصدار الأول من شبكة الإنترنت See‏ العمل. 

على مدار الأربع سنوات اللاحقة ods‏ الشبكة ede pus‏ مع اتصال VO‏ مؤسسة بها 
يحلول ١۱۹۷ء‏ وأكثر من ۲۷ مؤسسة يحلول ۱۹۷۳ (الشكل .)۸-٤‏ كان أغلب هذه 
المؤسسات أقسامًا لعلوم الكمبيوتر بجامعات» لكن كان Suc ded‏ من المختبرات الحكومية 
المشتركةء مثل pide‏ لينكولن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء ومنشأتَيْ لورانس 
ليفرمور وإيمز التابعة لناسا البحثيتين في منطقة خليج سان فرانسيسكو. سمح تطوير 


AY 
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شكل AE‏ التوسع السريع لشبكة أربانت. المخطط إلى اليسار يرسم Aas‏ شبكة أريانت 
من ٠١‏ مؤسسة مشاركة في أبريل ۹۷١‏ (يحساب sse‏ معالجات الرسائل في الواجهة)ء 
إلى ما يربو على BTV‏ سبتمبر ۱۹۷۳ في الشكل 5-5أ إلى اليمين. Bay‏ أنه بحلول VAVY‏ 
dow‏ استخدامٌ معالجات رسائل في الواجهة طرفية جديدةً (تظهر في bball‏ على اليمين 
بالاختصار تي آي بي) للمؤسسات التي لا تملك كمبيوترات مُضيفة (أو في حاجة إلى 
روابط متعددة) بالاتصال بالشبكة. تاح هذا الابتكار alg‏ الشبكة بصورة أسرع. المصدر: 
محفوظات وكالة داريا. 


المعالجات الطرفية في الواجهة للمؤسسات التى لا تملك كمبيوترات مضيفة gf)‏ التى 
تحتاج إلى روابط متعددة) بالاتصال بالشبكة التي لا تنفك تتوسّع بسرعة. والجدير 
بالملاحظة أن خريطة عام VAVY‏ يظهر بها العديد من المنشآت والمتعهدين العسكريين, 
يما فيها مؤسسة sil,‏ في كاليفورنياء وفورت بلفوار ومؤسسة ميتر في فرجينياء ووحدة 
أبردين التابعة للجيش في مريلاند. وهكذا يدور تاريخ الحوسبة دورةً ALIS‏ بدءًا من 
إدخال قيادة سلاح المدفعية بوحدة أبردين الكمبيوتر إينياك الخدمة في VAEV‏ وانتهاء 
بربط الموقع بشبكة أربانت في NAVY‏ 


. ٠ه‏ 43 
عرض العروض 


Gees BALL فعالية معتادة خث مقظاعات التكنولوحنا المكقدمة:.وهى عقد عروض‎ Leh 
الذين بسلطتهم إعطاء‎ aS pills أو جهاز إلكتروني جديد أمام كبار المسئولين التنفيذيين‎ 


A٤ 


ع 
نشاة الإنترنت 


الضوء الأخضر لمشروع أو إلغاؤه. تنطوي هذه الفعاليات على مخاطرة كبيرة؛ إذ تضع 
مسيرة المصمّم Ligh!‏ على المحك» وتعرّف الآن بالعروض أو بالاختصار Demo‏ (ديمو) 
باللغة الإنجليزية. إن نجح العرضء يسمح باستكمال المنتج وتسويقه للجمهور؛ Lol‏ إن 
فشل العرضء فسيقاسي فريق التصميم تبعات الفشل حتى يحوذوا الثقة مرة أخرى. HE‏ 
تقريبًا كل المهندسين بشركات التكنولوجيا المتقدمة Igbo‏ بمرحلة الفشل oia‏ وقلة قليلة 
منهم يرغبون في تكرار التجربة. ذاع صيت العروض التي ouii‏ أمام بيل جيتس 
المدير التنفيذي السابق لميكروسوفت» وستيف جويز المدير التنفيذي السابق SY‏ لطرح 
منتجات ناجحة بالشركتين؛ بل زادت عليها شهرة العروض التي GS jb‏ منتجًا لم يكن 
Las Gale‏ لتسويقه» وكان على المهندسين تحمّل النقد اللاذع من جيتس أو Sage‏ 
كان «عرض العروض» الفعالية الأسطورية التي عرض فيها دوجلاس إنجلبارت تقنية 
معالجة المعلومات على الشبكة في سان فرانسيسكو عام AATA‏ ولم CHG‏ عن مبتكري 
شبكة أربانت التأثيرٌ الهائل الذي خلفته بين صفوة المنخرطين في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

في خريف عام ١۱۹۷ء‏ صرح لاري روبرتس» مدير هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات 
Gb‏ المؤتمر الدولي للاتصالات الكمبيوترية سيُعقد في العاصمة واشنطن في أكتوير من عام 
Uy .‏ كان روبرتس مسئول البرنامج بالمؤتمرء 558 أن هذا المؤتمر سيكون فرصةً 
dans‏ لخوفن a AGN Gab) ek SUKI‏ رور فن Sac ie‏ رونو LS‏ 
وهو مهندس بشركة المقاولات بولت» برانيك آند نيومان (بي بي !5( لتخطيط العرض 
الخاص بالمؤتمر الدولي للاتصالات الكمبيوترية. وعلى مدار الاثنى phe‏ شهرًا اللاحقة 
E Es‏ التحطيظ N e a Uji cll‏ 
إلى مختلف أنحاء calal‏ مُلتمسًا geall‏ من slale‏ الكمبيوتر بشبكة أرباء وطلاب الدراسات 
call A‏ رول اديوه من AGL IS)‏ رهن ع تنكم tl A‏ 
المرتبطة على الشبكة. ذهب البعض إلى أن العروض ينبغي تسجيلها على أشرطة فيديو 
فشكا ey tyr pal‏ اا هرف جال تعطلت احور الكسيوق Alsat!‏ لك elit]‏ 
التقديم. 

لآغراض عرض ال مؤتمر بفندق هيلتون واشنطن» GB)‏ خان وفيزا الأمر بحيث تثبت 
شركة بي بي إن نقطة اتصال على معالج طرفي في الواجهة على شبكة أربانت بقاعة 
EEEE RS]‏ كان بوسع المعالج الطرفي في الواجهة التعامُل مع ما يصل إلى VY‏ 


AO 
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وحدة طرفية متصلةء وكان مرتبطًا بشبكة أربانت عن طريق خط هاتف مخصّص 
تبّتّته شركة إيه تي آند تي. في وقت إقامة العرض في أكتوبر من عام ۱۹۷۲ء بلغ 
مجموع نقاط الاتصال على شبكة أربانت YA‏ نقطة؛ ومن aS‏ كان هناك الكثير من 
المواقع والبرامج الخاصة بها التي ينبغي عرضها.” كان جهدًا محمومًا لتوصيل عشرات 
الوحدات الطرفية المختلفة إلى المعالج الطرفي في الواجهةء وتصحيح الأخطاء بها؛ استعدادًا 
لفعالية استقبال كبار الضيوف يوم الأحد قبل بدء المؤتمر» ومع ذلك كان العرض ole‏ 
للتقديم بحسب الجدول الموضوع. 

SI من روبرتس وخان وفيزا ووكالة أربا؛ حيث‎ ISI Gal العرض نجاحًا‎ Sia 
من ألف من علماء الكمبيوتر بالجامعات, وطلاب الدراسات العلياء ومهندسى‎ ASL القاعة‎ 
الاتصالات العاملين بالمجالء والمسئولين الحكوميينء على مدار الثلاثة أيام اللاحقة. كان‎ 
الكمبيوتر التي تفصل بينها آلاف‎ abs مختلف‎ bi, عرضًا ينم عن البراعة والإتقان في‎ 
بباريس). كان بإمكان حضور المؤتمر لعب الشطرنج التفاعليء‎ edge الآميال (بما فيها‎ 
والحصول على معلومات عن جغرافيا أمريكا الجنوبية» وقراءة خدمة أسوشيتيد بريس‎ 
Casall الإخبارية على الشبكة (وهي السابقة على مواقع الأخبار على الإنترنت كما نعرفها‎ 
والتفاعل مع نظام لمراقبة حركة الملاحة الجوية» من بين خبرات أخرى أتيحت على‎ 
المرحلة من التاريخ المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» كان‎ ar الشبكة.“ ف‎ 
للتكنولوجيات المتفاعلة المرتبطة بشبكة. وباستخدام‎ Gås Úle هذا العرض عرضًا‎ 
يمكننا القول إن عرض شبكة أربانت كان‎ IST التعبيرات الاصطلاحية التي شاعت‎ 
في تبني تبديل جرم‎ Gad, Ále شاركوا فيه» وكان‎ of «تجربة تخطف الأذهان»‎ 
رافضي التكنولوجيا بشركات الهاتف‎ esti البيانات من أجل الاتصالات عن يُعْد؛ ما‎ 
إضافة إلى ذلك» كان للمؤتمر عظيم‎ PILI الذين قالوا إن هذه التكنولوجيا لن تنجح‎ 
الأثر على حركة البيانات على شبكة أربانت» التي قفزت من معدل نمو بطيءٍ كان يبلغ‎ 
واستمرٌ‎ VAVY في أكتوبر‎ BUL W Laia بسيطة في الشهرء إلى زيادة‎ gio نسبةٌ‎ 
هذا النمو المدهش في الأشهر اللاحقة.“ وكما عقد لاري رويرتس آماله» أبرز العرض‎ 
صيتهاء وأدَّى إلى موافقة كثير من المؤسسات الأخرى على المشاركة في‎ Elig شبكة أربانت‎ 
l E 

E EA E o Oo a 
وهذا التطور هو‎ Roni Gab المضيفة» وتطورها التدريجي إلى شبكة الإنترنت التي‎ 
موضوع الفصل الخامس.‎ 
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الفضئل الشامس 


تطور شبكة الإنترنت 


الطور الأول: من أربانت إلى الإنترنت 


fs‏ غرفةٌ تحكُم ضخمة خافتة الإضاءة لشبكة الإنترنت. يُشبه المشهدُ dels‏ مراقبة 
البعثات الفضائية بوكالة Lub‏ لكنْ على نطاق أكبر كثيرًا. يراقب العشرات حركة البيانات 
ف الشيكة cies‏ عل تنا شات :شتف مهيرة تحمل كقنية ال رات السا وا 
وهو لظ E‏ تناع ركو toes‏ تسمل | حن مجوافظ EAEN eka eA‏ 
الأكبر حركة البيانات بين القارات وأجهزة الراوتر (الموجُهات) الرئيسية في الشبكة 
العالمية. إلى جانبها شاشات أصغر تعرض صورًا لحركة البيانات على الإنترنت بحسب 
القارةء مع aja‏ ملونة متنوعة السعة تشير إلى اتصالات مسارات البيانات الرئيسية, 
عن طلوية Sore MyWii Gs Ga Sapa aL‏ عل كلك الشيكاكد كان de‏ 
سي آر ليكلايدر سيتخيّل هذه الصورةء بوصفها مكونًا رئيسيًا لنْظّم القيادة والتحكم 
القائمة على الإنترنت» ÚZS‏ سيتيح لكثيرين مراقبة ما يحدث على شبكة كبيرة في التو 
واللحظة. ' المشكلة في هذه الصورة المتخيّلة لغرفة التحكم الرئيسية هي أنه لا وجو لها! 
lets‏ ترج غرف حح لقتتكات الافضيالات: تدورها شركات of Mite‏ حكومات :كول 
العالم, لا توجد غرفةٌ Sas‏ ركيسية لشبكة الإنترنت. كيف يمكن لشبكة بضخامة شبكة 
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الإنترنت eal‏ وظائفها دون أن يُدِيرها كيان ما؟ الإجابة تكمن في جوهر مفهوم الإنترنت, 
وهو عنصر أساسي في نموها الاستثنائي منذ عام NATA‏ عقد نيكولاس نجروبونتي» في 
كتابه «الرقمية»» مقارَنة مثيرة للاهتمام:* 
الإنترنت شبكة مثيرة للاهتمام» ليس لأنها شبكة عالمية ضخمة ومنتشرة 
فحسب, بل لأنها مثال على شيء تطوَّرَ دون مصمّم مسئول واضح؛ ما Bilas‏ 
على الشبه الكبير بين شكلها وتشكيل سرب من البط (الطاكر): لا ost‏ يحت 
متحت انه الب وحمي clic)‏ يحلقون لأعلى على نحو يثير الإعجاب. 





Z Se we, x :‏ 
شكل 0-\: هل هذه غرفة تحكم رئيسية للإنترنت؟ الصورة: ناسا. 


لاحظ أنه عندما كتب نيكولاس نجرويونتى ذلك في ٩۱۹۹ء‏ كان مستخدمو الإنترنت 
ae‏ شارك عون | la ll aac essa‏ سنك 
BUL Y)‏ من suc‏ سكان العالّم).“ ولا تزال شبكة الإنترنت «تحلّق لأعلى على نحو يثير 
daarnaa‏ تمر de dade‏ مدان Gleg E‏ النضرمة. l‏ 
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شكل y-o‏ أحجيّة: al‏ تشبه شبكة الإنترنت las Giu‏ من الطيور المهاجرة؟ الصورة: 
جون بنسون. 


ابتكار بروتوكول التحكّم بالإرسال/ بروتوكول الإنترنت 

في سبعينيات القرن العشرين» مع تحول شبكة أربانت إلى ما نعرفه الآن بشبكة الإنترنت, 
كان هناك الكثير من الابتكارات التكنولوجية التي عرزت هذا النمو» ESI‏ قليلًا منها كان 
بأهمية ابتكار بروتوكول التحكم بالإرسال وبروتوكول الإنترنت اللذين JUSI gw‏ 
في شبكة مورّعة تستخدم Gigs‏ تبديل aa‏ البيانات. في ۱۹۷٠١‏ توصّلت مجموعة من 
الجاحذرن. ن هازاي بقادة نورمان أبرامسون UJ‏ :طريقة متقظعة النظير لقديل جره 
البيانات باستخدام موجات الراديو (بدلا من استخدام خطوط الهاتف تحت سطح البحر 
الباهظة التكلفة)ء التي Gis‏ بث البيانات لاسلكيًا بين منشآت الكمبيوتر على الجزر.” 
وباستغلال تمويل وكالة أرباء تطوّرَت هذه التكنولوجيا إلى شبكة راديو بين SAN‏ غرفت 
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باسم ألوهانت. كانت شبكة ألوهانت بيانًا عمليًا على أن تبديل جرم البيانات (Soo‏ عبر 
شبكات غير الشبكات الموصّلة بأسلاك. 

Jae‏ بوب خان في السابق منصبّ أستاذ الهندسة الكهربية بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء وقد انتقل إلى شركة المقاولات بولت» برانيك آند نيومان (بي بي إن) كباحٿء 
فاع فى ga‏ وطن pee ea)‏ وار فين all‏ نهدا ردك السو يرن 
واشنطن في أكتوبر من ۱۹۷۲ء وانتقلَ بعدها إلى وكالة أربا في وقت لاحق من ذاك 
العام.' إِنْ بدا لك هذا المسار الوظيفي مألوفًا — من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
ال کرک sil dats wads:‏ وها (ae‏ وكالة أريا — ققد كان gi Jad (tS‏ 
EEE ahs a ae‏ ززم ل GUL‏ فى ع ond‏ انه Sg‏ 
أجرى كان أبحانًا رائدة في تبديل حزم البيانات في بي بي إن. ويوكالة أرباء أبدى اهتمامه 
py pts olin‏ وات اا و و من Lasley Stil‏ با یو god)‏ 
فينتون سيرفء لربط Ss‏ أنواع شبكات الاتصال الرقمية. £583 سيرف في برنامج 
فلو Spall‏ محافعة ای حارو Sue‏ مكلك دن[ لشاف | ىل dias‏ 
اتصال على شبكة أريانت في AATA‏ 

seal ll lags دتم‎ Hb تون‎ Jal من‎ LF خان مول وکال‎ Jaded 
بي آر نت في منطقة خليج سان فرانسيسكو. ربطت‎ aul حِرّم البيانات» غرفت‎ deal 
هوسيهء باستخدام مقوّيات موجات‎ Glas sill J الشبكة سان فرانسيسكو وبيركلي‎ 
Sing ء۱۹۷١ مرتفعة في أنحاء منطقة الخليج» ودخلت حيز العمل في‎ ead الراديى على‎ 
بث حِرّم البيانات عن طريق موجات الراديو يمكن أن يكون محمولا. وهو تطبيق‎ GI 
Saag وهنا يت‎ ee يوسم باه‎ a O ماه‎ e دوم‎ 
رقمية مشفرة ستكون أكثر أمانًا من رسال الراديو التقليدية.” إِبّان الحرب العالمية‎ 
Sage افر ا‎ Sica و اعوط لمان‎ ota سناع‎ etl الخافة‎ 
قبيلة النافاجىء الذين أربكوا مساعي اليابانيين لاعتراض اتصالات الراديى الأمريكية عبر‎ 
تحدّثهم بلغتهم الفريدة. ويمكن تكييف رسائل حِرّم الراديى مع المج الرقمي بحيث لا‎ 
يعلم خوارزميات إعادة تجميعها سوى المتلقي.‎ 

pois‏ كان وفريقه شبكة حِرّم الراديى في منطقة خليج سان فرانسيسكو بحيث 
تكون AL‏ للنقل وقويةٌ بما يكفي من أجل نشرها للاستخدام العسكري في أي مكان 
بالعالم. تميّرّتِ الشبكة بهوائيات لجميع الاتجاهات لم تكن هناك حاجة لتوجيهها إلى 
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Shs هرا‎ EE IE E E الققؤية‎ aul 
العناصر في النظام» وتتمكّن من الاستمرار في أداء وظائفها‎ IS الشبكة كي تتبع تلقائيًا‎ 
العناصرٌ بالشبكة أو 82555 بيّنت شبكة بي آر نت أن تكنولوجيات‎ abai حتى إِنْ‎ 
حرم الراديى قوية وقابلة للنقلء ولها تطبيقاتٌ ملموسة في الاتصالات العسكرية.‎ 

كانت وكالة Lyf‏ تدرس بث حِرَّم البيانات عن طريق الأقمار الصناعية. J‏ الصوت 
والصور التليفزيونية والبيانات لأول مرة بين الولايات المتحدة وأوروبا في يوليى من عام 
5 بواسطة القمر الصناعى الرائد تلستار.” Sas‏ حينها طاليًا بالمدرسة في أوهايوء 
وجلست مشدومًا أمام صور الأبيض والأسود المشوّشة المنقولة من أوروياء التى شاهدناها 
ee‏ :ندل per |e Geer rl]‏ من :تسافا ذاء a‏ المعو كانت 
N RN I‏ مظاك EEE‏ 
للبث عبر القارات في وايومنج في ستينيات القرن التاسع عشر. كان $5 الضغط إيذانًا 
بالبث الآنى للرسائل من نيويورك إلى سان فرانسيسكو؛ وهى معجزة استوعبها MIS‏ 
كن ناهدوا sly Gd pecs tas gay aE eae‏ أن ا يشر es‏ 
at‏ آلاف الأميال كانت تتسبّب في ذلك. كان نجاح الاتصالات عبر القمر الصناعي يعني 
أن بوسع الأمريكيين مشاهَدة الأخبار Lands‏ من برامج التليفزيون مباشرة من مختلف 
أنحاء العالم» وهي النقطة التي Laj‏ المعلّقون على الشبكة وأنفاسُهم تتلاحق أثناءَ 
مشاهدتنا الصورّ التليفزيونية المنقولة من أوروبا مباشرة."' 

sbi‏ روبرت خان دراسة إمكانية بث البيانات عبر القمر الصناعى باستخدام 
تكنولوجيا ajo‏ البيانات. Sota!‏ وكالة أريا dn‏ بيانات إلى الولايات المتحدة من محطات 
رصد النشاط الزلزالي في إسكندنافيا. كانت هذه المحطات تجمع بيانات حول اختبارات 
الاتحاد السوفيتي للقنابل النووية؛ حيث تقيس Gans‏ بتقييم الاهتزازات في الأرض 
على مقياس للنشاط الزلزالي. جمعت المحطاث كميات ضخمة من البيانات» وأراد كان 
معرفة إِنْ كان بوسع تكنولوجيا a>‏ البيانات تسريعٌ Ls‏ إلى الولايات المتحدة عبر 
القمر الصناعى. في VAVY‏ مولت هيئة تكنولوجيا معالجة المعلومات التابعة لوكالة 
أربا ,£5 جامعة هاواي (منشكة شبكة ألوهانت) وكلية لندن الجامعية بشبكة أربانت. 
تحوّلّت هذه الارتباطات الأولى إلى مشروع ساتنت برعاية وكالة أرباء وهيئة البريد 


۹۷ 
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البريطانية» وهيئة الاتصالات عن بعد النرويجية التي ربطت موقعين بالولايات المتحدة 
وموقع بالمملكة المتحدة وآخّر بالنرويج. استّخدمت شبكة ساتنت لاختبار تقنية بث حِزَّم 
البيانات عبر القمر الصناعي لبث بيانات النشاط الزلزالي للاختبارات النووية في البلدان 
الإسكندنافية H‏ 

UR Ea sage) USA pall eas nd LAL oa‏ برط i‏ الشبكات 
ut‏ رانک cuts‏ الشكلة الما أن go US‏ شک د أن oils Kady od‏ 
وشبكة أربانت استخدمّت تكنولوجيات مختلفة؛ وجمعها مما في شبكة مشتركة Sis‏ 
Gass‏ كبيرًا. استعان خان بخدمات فينتون سيرف (مبتكر بروتوكول التحكم بالإرسال 
الحالي لشبكة أربانت) لأغراض المشروع» Shey‏ على da‏ هذه المشكلة مع مجموعة دولية 
Gee‏ خبراء بالشبكات. يعتبر كثيرون خان وسيرف soul»‏ الإنترنت»» لكنْ لا ينبغي أن 
عوك ال ليها وها .زتها ال اله الول كدلك الت ا ار فل 
ةرط الف كات l‏ 

كان حل المعمارية المفتوحة الذي اقترحه الفريق مختلفا عن شبكة أربانت في صدد 
بالغ الأهمية: إذ hss‏ أجهزة الكمبيوتر المضيفة - لا الشبكة نفسها — المسئولية عن 
كامل موثوقية الشبكة. كان ذلك يعني أنه إن امتثلت الأجهزة المضيفة كلها لقواعد الشبكة 
ال التو ذو كول بح قي كات ala‏ الزيادة Lae‏ على نحو لم يكن ممكتا إِنْ 
كان المسئولَ Ioa‏ تحكّم رئيسي. يمكن تشبيه الشبكة بفرقة موسيقية بوسعها إضافة 
ste‏ غير محدود من الموسيقيين في الوقت الذي تعزف فيه سيمفونية مشتركة» وسيكون 
كل عازف ينضم Los‏ مسئولا عن المحافظة على التزامُن مع باقي الفرقة الموسيقية؛ 
ما ينفي الحاجةً إلى وجود قائد أوركسترا. كانت تلك فكرة ثورية في igh pac‏ التحكُمَ 
المركزي بالشبكات (سواء أكانت شبكات هاتف أم تليفزيون al‏ بيانات)» لكنها أتاحت 
تصورَ شبكة ضخمة ضخامة لا محدودة مكوّنة من شبكات متصلة. في galo‏ من NAVE‏ 
نشر سيرف وخان ورقة GIL‏ الأثر وصفث كيف يمكن استخدام بروتوكول التحكم 
G55 ABS wood JLo Yh‏ البيانات ne‏ الشركة من Guide‏ إل مض pasal‏ 
کا gages ahs aie‏ اتات احورة كود متخد ها عل الك Liat‏ 
«بوابات» تعمل كموجهات لحركة البيانات. ونقاط الاتصال الحيوية هذه gles‏ عليها 
Asal‏ «أجهزة الراوتر»» وهي جزء لا Se Gas‏ شبكة الإنترنت العالمية. 


VA 


رو شبكة الإنترنت 


نشر سرف ويوحين دلال وكارل صنشاين يجامعة ستانفورد dias ESE‏ 3 


هه 


ديسمير من عام ٤‏ حوت Jal‏ استخدام لكلمة «إنترنت» Internet‏ المشتقة من 
المصطلح internetting‏ ويعنى «التوصيل البيني»؛ لوصف هذه الفكرة عن الاتصال بين 
اكات ويهذا حملت هذه de tl‏ شيه العالمية AAI‏ من شبكات اسما و 8 
يوضح الجدول ١-5‏ أهمية بروتوكول التحكم بالإرسال وبروتوكول الإنترنت في تحديد 
كيفية معالجة الرسائل وتوجيهها عبر الشبكةء والدور الرئيسي للأنظمة المضيفة في 
الحفاظ على اتصال يمكن الاعتماد عليه. وكان للاستعانة يبروتوكول التحكم بالإرسال 
ويزوتؤكول iAH‏ أعمية id gai BAAS‏ الإنتزلت وسعة انتشارها الوم Sbisd‏ 
أنحاء العالم. 


جدول :١-5‏ طبقات الاتصال عن بعد. (المصدر: بى Abe‏ كيف تعمل شبكة الإنترنت 
(إنديانا بوليسء ولاية إنديانا: كيو للنشرء (VY (NAAA‏ 


الطبقة 5: التطبيق (بروتوكول نقل النص الفائق gl HTTP‏ بروتوكول نقل الملفات gh FTP‏ بروتوكول 
الروت عون روت كول A VOIP Sag‏ 

الطبقة :٤‏ النقل (بروتوكول التحكم بالإرسال). 

الطبقة ؟: الشبكة /الإنترنت (بروتوكول الإنترنت). 

الطبقة ؟: ربط المعطيات (شبكة محلية إيثرنت أو بروتوكول الشبكات اللاسلكية .)807,1١‏ 

الطبقة :١‏ المكونات المادية (الكابلات التي تربط أجهزة الكمبيوتر بالشبكة). 

أفضل ما يمل العلاقة بين بروتوكول التحكم بالإرسال وبروتوكول الإنترنت هو نموذج طبقات 
بروتوكولات الاتصال عن بُعد. التطبيقات القائمة على الإنترنت مثل صفحات الويب التي تحمل عنوانَ 
sane‏ المورد الموحّد URL)‏ مسبوقًا ببروتوكول (HTTP‏ تعتمد على طبقتَْ بروتوكول التحكم بالإرسال 
وبروتوكول الإنترنت» من أجل طلب موقع الويب المنشود وتوصيله بشكل صحيح إلى كمبيوتر المستخدم. 
يذين S‏ التمكه: بالارمال الاتضال يحرم :البيانات كين Sigal Goal‏ الكمييوش.: (العميلة) 
التي تطلب البيانات. ويدير بروتوكول الإنترنت التسييرٌ العالمي لفيض aa‏ البيانات بصورة صحيحة 
عبر الإنترنت خلال الكثير من مختلف المسارات. ولكل كمبيوتر ملحق بشبكة الإنترنت عنوان بروتوكول 
إنترنت فريد. تتيح الطبقتان Vy ١‏ الاتصال من كمبيوتر المستخدم إلى الإنترنت. 
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الكون الرقمي 


بحلول عام ١۱۹۷ء‏ تجاوَرَ نمو شبكة أربانت الشبكة البحثية الصغيرة التي موّلتها 
وكالة أربا منذ مساعي ليكلايدر الأولى لاستقدام المشاركين في .١519‏ أرادت الوكالة التخلي 
عن مسئولية الشبكة حتى تركّز على مهمتها الأساسية في تطوير وتمويل المشروعات 
البحثية. التقى لاري رويرتس وهاورد فرانكء المشاركان في شبكة أريانت» بتنفيذيى 
els E oo aul aS po‏ الشركة اليفك zasadi ad} Mabe detge‏ 
القافقة مق ل E‏ ق Sal‏ 
tL‏ على حكم محكمة في ٤۱۹۸ء‏ وفي وقت الاجتماع مع ووعوقين Aas‏ عاق الشركة 
baal;‏ من أضخم محتكري قطاع الاتصالات في العالم. رفصت الشركة AG‏ تشغيل 
شبكة أربانت لأنها لا تزال تستثمر بكثافة في شبكة الهواتف الوطنية القائمة على 
تبديل الدوائر» ولم تستشرف عائدًا ماديا من تشغيل منظومة صغيرة لا تزال في SÉ‏ 
التجارب."" 

مع عزوف قطاع الاتصالات المدنى عن 25 المشروع» Eki‏ وكالة أريا تشغيلَ 
شبكة أريانت إلى وكالة اتصالات الدفاع | العو Úlla‏ باسم وكالة abs‏ معلومات 
الدفاع) في يوليى من عام NAVE‏ كانت هناك بعض الخلافات بين المديرين العسكريين 
في وكالة اتصالات الدفاع والمشاركين في شبكة أربانت» ald‏ حول ما اعتبرته الإدارة 
الجديدة تساهلَ ضوابط الوصول إلى الشبكة في الجامعات الأعضاء بها. وضعت حربُ 
فيتنام أوزارّها عام ١۱۹۷ء‏ وكان العداء GSE‏ نحو الجيش لا يزال حاضرًا بكثير من 
أحرام جامعات الولايات المتحدة. ويمجرد أن اضطلعت وكالة اتصالات الدفاع بتشغيل 
شبكة أريانت» Sas‏ الاهتمام بين قطاعات الجيش في استخدام الشبكة لأغراض القيادة 
والتحكم.”+ كانت إحدى المزايا الرئيسية لتول الوكالة العسكرية الشبكةٌ هى قدرة وزارة 
الدفاع على توجيه الأمر لكل المشاركين في شبكة أربانت لاستخدام e‏ التحكم 
بالإرسال والإنترنت. E fu‏ تبني البروتوكولين على مستوى المنظومة بأسرها من تطوير 
AS uel‏ وحن عن days‏ الوتوقية piae ba US, alk dagbiell LISI‏ 
NAAT Gia Kl‏ عنما نفك ued Gags 25 Jl cel al ab‏ اكات ادا 
ومختبرات وزارة الدفاع عن الشبكة المدنية. Gal‏ الشبكة المدنية الجديدة من ۸1 نقطة 
اتصالء وأطلق عليها اسم شبكة الإنترنت. وأصبحت has £o‏ اتصال kje‏ من شبكة 
al‏ آي إل نت الجديدة. $ 


رو شبكة الإنترنت 


ظهور الكمبيوتر الشخصي 


حتى عام ١۱۹۷ء Shae‏ أنظمة الكمبيوترات المركزية الضخمة على pile‏ الحوسبة 
SUNS‏ ا E‏ ووا وكا مدل هدم ce‏ و هذ 
متخصصى معالجة البيانات» واقتضّث غرفا خاصة مكيّفة الهواء. لكن تغترّت للأيد 
فكرة أن الكمبيوترات يجب أن تكون ضخمة ومركزية في يناير من عام NAVO‏ مع 
ظهور الكمبيوتر الشخصي الجديد al‏ آي تي إس ألتير 8/٠٠١‏ على غلاف مجلة بوبيولار 
إلكترونيكس (شكل 5-5). كانت إم آي تي إس شركة في ألباكركي بنيومكسيكو تصنع 
الأجهزة الإلكترونية للهواة. باستخدام معالج بدائى من طراز إنتل AA‏ كان ألتير 
كمييوترًا متوسطا مضغوطا وسعره في المتناول. نجح المنتج على نطاق واسع وباعت 
الشركة Covi‏ الأجهزة بمبلغ ۳۹۷ دولارًا في الأشهر الأولى من العام إلى هواة الكمبيوتر."" 
جدول 5-5: تطوّر شبكة الإنترنت من ررحم شبكة أريانت. (المصادر: جيه أباتء «اختراع 
الإنترنت» (كميريدج» ماساتشوستس: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء 7 ١٠5)؛‏ 
al al‏ والدروبء «آلة الأحلام: جيه سي آر ليكلايدر والثورة التي جعلت الحوسبة شخصية» 
(نيويورك» بنجوین» ۲۰۰۱)) 


"Gos stil‏ الحدث الأطراف الفاعلة 


T cag Wi gdllS عافد‎ 
ومعهد ستانفورد للأيحاث.‎ 

EE را ری‎ TA 
وا في‎ A روه‎ as 
كاليفورنيا بسانتا باربرا» وجامعة‎ 
eee 

السات PO‏ ل ,شيك 
أربانت مع شركة بي بي إن في 
بوسطن. شركة إيه تي آند تي تثبّت 
الرافظ As puss lao gill‏ 07 
كيلوبت في الثانية. 


أول اتصال بين نقاط الاتصال على 
شيكة أريانت. 
أول أربع نقاط اتصال على أريانت 


استخدام اول بروتوكول تحکم 
بالشبكة من مضيف لمضيف. أول 
اظ هاون ازات کن اة 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس وشركة 
بي بي إن على شبكة أربانت. 


١9539 أكتوير‎ 6 


ديسمبر ۱1۹71۹ 


1۹۷۰ 


Cal LAI‏ الفاعلة 


جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس, 
ومعهد ستانفورد Sle SU‏ وجامعة 
كاليفورنيا بسانتا باربراء وجامعة 
يوتاء شركة بي بي إن» ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء 
ومؤسسة راند» ومؤسسة تطوير 
النظم. وجامعة هارفرد» ومختبر 
لينكولن» وجامعة ستانفورد؛ 
وجامعة إلينوي» وجامعة كيس 
وسترن ريسرف» وجامعة كارنيجي 
ميلونء وناسا /إيمز. 

SLA Lyall 35H 

الكمبيوترية» ووكالة أرباء 
والمؤسسات المضيفة على شبكة 
أريانت وشركة بي بي إن. 


المؤسسات المضيفة على أربانت مع 
كلية لندن الجامعية والمرصد 
النرويجي للزلازل. 


فينتون سيرف (جامعة ستانفورد)ء 
وروبرت خان (وكالة (Lof‏ 

هواة الكمبيوترء وشركة 

al‏ أي تي إسء وإنتل (مصنعة 
وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر 
(AAS‏ 

المشاركون في أربانت مع وكالة 
اتصالات الدفاع. 


الكون الرقمي 


الحدث 


JUAN ana Ne‏ و مكنا فل 
شبكة cil)‏ 


«عرض العروض» بالمؤتمر الدولي 
للاتصالات الكمبيوترية الذي she‏ في 
العاصمة واشنطن في أكتوير. 

للبريد الإلكتروني على شبكة أربانت. 
أربانت تتحوّل لشبكة دولية مع 
قنوات اتصالٍ مع كلية لندن 
الجامعية والمرصد النرويجي 
للزلازل. 

سيرف وخان ينشران تفاصيل 
برنامج التحكم بالإرسال. 

كمبيوتر ألتير ۸۸۰۰ من شركة 

إم آي تي إس يطرّح للبيع 
للجمهور في أمريكا. 


وكالة اتصالات الدفاع تتولى 
ممتذولية sili) das (eats‏ 


ale 
2 
٠ 
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\AVY 


\AVE 


۱۹۷۰٩ يناير‎ 


١51/5 يوليو‎ 


الأطراف الفاعلة 


وكالة أرياء ومعهد ستانفورد 
البحثى» وشبكة ساتنت الأطلسية. 


روبرت خان يستغل تمويل وكالة 


bol‏ مع توفير معهد ستانفورد 


للأيحاث التصميم والتطويرٌ. 


المؤسسات المضيفة على أريانت 
تُصاب بالفيروس. 

مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 
تمؤل التطوير الذي تقوم به شركة 
بي بي إن ومؤسسة راند وجامعة 
gan‏ وجامعتا ديلاوير 
وويسكونسن. 

وكالة اتصالات الدفاع والمؤوسسات 
المضيفة على أريانت. 


المؤسسات المضيفة على أريانت 
ou! (649‏ نت» ووكالة اتصالات 
الدفاع» ووزارة الدفاع الأمريكية. 


رد شبكة الإنترنت 


الحدث 


عرض متعدد الوسائط ليروتوكولات 
الإنترنت على شبكة حِرّم الراديى في 
سان فراذ نسيسكوء ضم شد شبكتي 
ساتنت وأرنانث. 

wn‏ شبكة بي آر نت تعرض بث حزم 
مركبات متنقلة في منطقة < خليج 
فيروس عن طريق الرسائل Shay‏ 
شبكة أربانت في ۲۷ أكتوير. 
تصميم شبكة سي إس نت (شبكة 
علوم الكمبيوتر) لعلماء الكمبيوتر 
غير المنتسيين للمؤسسات على 


وكالة اتصالات الدفاع تقضي 
باستخدام بروتوكولي التحكم 
بالإرسال والإنترنت. 

تحول جميع المستخدمين من 
بروتوكول التحكم بالشبكة إلى 
او ا 

بالإرسال / بروتوكول الإنترنت. ربط 
(SSS‏ سي إس نت وأربانت. 
ان ge ok Sol pf Wad‏ 


التاريخ” 


\AVV 


NAVA 


VAAN 


١ 


\VAY 


الأطراف الفاعلة 


كاليفورنيا ببيركلي کتبوا برنامجًا 
لنظام يونيكس قائم على أول نظام 
لأسماء النطاقات ابتكره في ۱۹۸۳ 
بول موكابتريس من جامعة جنوب 
كاليفورنيا. 

مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 
مع المراكز التي تمولها في 
برينستون وبيتسبرج وجامعة 
كاليفورنيا بسان دييجو وجامعة 


إلينوي في إربانا-شامبينء وجامعة 


كورنيل. 

مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 
ومجموعة المعلومات البحثية 
التعليمية في ميشيجان (جامعات 
ميشيجان» وولاية ميشيجان» 
وشركة آي بي cal‏ وشركة 
مايكروويف كوميونيكيشنز). 
مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 
وشركة ايه تي آند تي. 


شبكة إن إس إف نت ومؤسسات 


مضيفة دولية. 


a‏ تأكيد التواريخ والأطراف الفاعلة على التسلسل الزمني اعتمادًا على إطار الإنترنت الزمني من إعداد هويز. يمكنك أ 
تجد هذا المصدر المفيد على: .http:/ /www.zakon.org/robert 1 internet/timeline/‏ 


الكون الرقمي 


الحدث 


طرح نظام أسماء النطاقات DNS‏ 
على سييل المثال: e.g., edu, .com,‏ 


.ZOV 


مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية 
ari bere‏ حك l EE E‏ 
خمسة مراكز للحوسية الفائقة 
وشبكة إن إس إف نت. 


التعليمية في ميشيجان (ميريت) 
تفوز بعطاء لتوسعة نطاق شبكة 


إن إس إف نت. 


ترقية سرعة «العمود الفقري» 
لشبكة إن إس إف نت إلى ١,545‏ 
ميجابت في الثانية (تي١).‏ 

عدد من الأنظمة المضيفة بتجاوز 


نهاية شبكة أربانت - شبكة 
الولانات المتحدة الآن هى شبكة 


إن إس إف نت. 


التاريخ” 
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VAAN 


\VAV 
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١/6 


44. 


رو شبكة الإنترنت 


كان لألتير 88٠٠‏ أثْرٌ بالغ على دوائر برمجيات الكمبيوتر الناشتة. قرأ طالب 
يدرس بجامعة هارفرد يُدعَى ويليام جيتس المقالَ بمجلة بوبيولار إلكترونيكس» Bday‏ 
الإمكانات التي تصوّرَها في الحوسبة الشخصية. وبالتعاون مع صديقه بالمدرسة العليا 
في سياتل بول ol‏ (الذي كان يعمل آنذاك Lope‏ في منطقة (Glug:‏ 558 جيتس 
Liles‏ نسخة من لغة البرمجة «بيزيك» للكمبيوتر ألتير. انتقلا إلى ألباكركي بنيومكسيكو, 
كي يكونا على مقربة من إم آي تي إس» مصتعة ألتيرء وأنشآ شركة برمجيات سمَيَاها 
ميكروسوفت. كان جيتس وألين من المستفيدين الأوائل من ابتكار الكمبيوتر الشخصي."” 
في ذاك الوقت» لم يكن بمقدور أحدٍ Eg‏ بتبعات ابتكار الحاسوب الشخصي على 


alas شبكة أريانت في الأساس لمشاركة الموارد بين مستخدمي‎ odes الإنترنت.‎ Sis 
أن الأفراد‎ (O85 الكمبيوترات المركزية الضخمة: ولم يكن بوسع مصمّمي الشبكة‎ 


41 
هه 


سيملكون في يوم من الأيام أجهزة كمبيوتر تتمتع بكامل الوظائف» وسيكون بمقدورهم 
الجلوس إلى كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول. كان لاستحداث الكمبيوترات الشخصية 
مفعول عظيم على أوساط الشركات والحكومات والمؤسسات قبل أن ينخفض ثمنها sols‏ 
tases‏ ما أتاحها للاستخدام المنزلي. 

کان sl‏ كمسر Gadd‏ .ف الزات go Bund‏ اللي .وقد cee‏ تظويرة ى 
مركن Glad‏ يال gall‏ التايع ale Lands E‏ ۹۷۴ كان gill‏ كسيودةا 
شخصيًا ثوريًا مقارّنة بالكمبيوترات المركزية والكمبيوترات المتوسطة في ذاك العصر. لم 
يكن الكمبيوتر Like‏ تجاريًاء لكنه استّخدم على نطاق واسع في مركز أبحاث بالو SÉ‏ 
alll‏ رركن desdtuly‏ من الحامعات: GAG‏ انتكازة (piv igh alias‏ 
(إن إل إس) الذي استحدثه دوجلاس إنجلبارت بمعهد ستانفورد للأبحاث. fie‏ كمبيوتر 
sill‏ أولَ استخدام تجاري للفأرة كأداة Ugh nil‏ اتصال بشبكة محلية من أجل 
التخزين» eeu Jols‏ لواجهة المستخدم الرسومية التي تتضمّن بيئة سطح المكتب 
وأيقونات للتطبيقات التي أصبحت فيما bey‏ سماتٍ أساسية في أول كمبيوتر ماكنتوش 
طرحَته شركة أبل في .۱۹۸٤‏ 

ما ab‏ أتذكّر بمنتهى الوضوح أول كمبيوتر شخصي مكتبي اقتنيته» من طراز 
آي بي 0١1٠١ al‏ بي سيء في ۱۹۸۲. ابتكرّث آي بي al‏ الكمبيوتر الشخصي من أجل 
الاستخدام العملي والمؤسسي في ١۱۹۸ء‏ وتمتّع بمعالج إنتل ۸۰۸۸ بمعمارية A‏ بت كان 
تعمل ea eas‏ تو عانق ر Spe) Seed‏ 


\+0 





شكل 5-": كمبيوتر ۸۸٠۰۰ pill‏ معروض Gates‏ تاريخ الكمبيوتر في ماونتن فيو 
كاليفورنيا. الصورة: مايكل هولي. 


الشخصي الجديد LESI‏ نصوص الوسائط المتعددة «domo nl]‏ وفيما بعد لمزامنته مع 
مسجل فيديو لإنتاج وتسليم برامج تدريبية قائمة على الكمبيوتر مدعومة بالفيديو. 
كانت خبرتي السابقة بالكمبيوتر تتكوّن من تعلّم كتابة البرامج بلغة البيزيك بمرحلة 
الدراسات العلياء واصطحاب أكوام من البيانات البحثية على بطاقات مثقوبة إلى مركز 
لكوي الام الا رادام کور رمم التوسط. Go‏ .طران ن إيه iS]‏ 
من إنتاج ديجيتال إكويبمنت كوربوريشن. أدهشني الزمن الذي استغرقته التكنولوجيا 
اتتطرر من الكمبيرة ات التوسيظة اليافظة الثمن مل نظام بق ابه cut]‏ إلى sahal‏ 


الطرو شبكة الإنترنت 





شكل 5-:: ظهر الكمبيوتر ألتير 8/٠١‏ على غلاف إصدار يناير VAVO‏ من مجلة بوبيولار 
إلكترونيكس. الصورة: إهداء من شركة زيف ديفيز. 


الشخصية المكتبية؛ إذ استغرقث GÍ‏ من ٤‏ سنوات. كان ذلك التطبيق العملي لقانون 
مورء ومعالج إنتل ۸۰۸۸ (الذي حمل 56٠٠١‏ ترانزستور) المستخدم في الكمبيوتر 
الشخصي من آي بي إم؛ جزءًا من المخطّط اللوغاريتمى الخطي المستخدّم في حساب 
l ER‏ 0 


1۰۷ 


الكون الرقمي 


إحدى الظواهر المتعلقة بالانتشار السريع للحواسب الشخصية على أسطح المكاتب 
في ثمانينيات القرن العشرين؛ كانت الحاجة إلى ربطها معًا في شبكات أعمال / مؤسسية. 
تصميم وتشغيل هذه الشبكات المؤسسية GL‏ دورًا جديدًا لأقسام تكنولوجيا المعلومات 
مع إحلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية محل أنظمة الكمبيوترات المركزية والكمبيوترات 
المتوسطة. Shy,‏ تكنولوجيا الإيثرنت أنظمة الحواسب الشخصية الموزّعة في شبكة 
محلية اقتصرّث Sule‏ على مؤسسة أو منشأة مفردة. في الوقت الذي خلقت فيه شبكةٌ 
أريانت شبكة واسعة النطاق في ثمانينيات القرن العشرينء كانت آلاف الشبكات المحلية 
يصدد التدشين في الشركات والمؤسسات لربط مواردها الحاسوبيةء لا سيما الحاسيات 
الشخصية الجديدة على أسطح المكاتب. إحدى تبعات ابتكار الكمبيوتر الشخصيء التى 
غاليًا ا تفل كانت الحاجة إلى ربطها في شيكات محلية Lao‏ وهذه الشيكات Gui‏ 
أمكن GE,‏ في شبكاتٍ واسعة النطاق أكبر. تساركَث خطى نمق شبكة الشبكات التي 
أصبحت الإنترنت بفعل آلاف الشبكات المحلية الأصغر التي أمكن ربطها معًا على المستوى 
الأعمالي / المؤسسيء ولاحقا في شبكات إقليمية ووطنية وأخيرًا عالمية. يتحرّى قانون مور 
النمو المطرد لوحدات الترانزستور على الشريحة؛ ما eal‏ إلى ابتكار الكمبيوتر الشخصي 
والنمو المطرد اللاحق للشيكات التى توفظ ode‏ الأحظلية لكي 

على الرغم مخ )2 SSS Gui ool EA Sela el ell‏ 
القرن العشرين لوظائف معينة مثل معالجة النصوص والحسابات (لم تطرّح حزمة 
ميكروسوفت أوفيس للتطبيقات حتى عام (NAAA‏ فقد سهّلَ اتصالها بشبكات مؤسسية 
أكبر الاستخدامَ التنظيمي للبريد الإلكتروني كوسيلة تواصّل. نما بسرعة استخدام 
البريد الإلكتروني في الشركات والمؤسسات مع اكتشاف مستخدمي الكمبيوتر الشخصي 
منفعته من أجل تحديثات المشروعات والمراسلات بين المكاتب» والقدرة على مشاركة 
النكات مع الزملاء بسرعة. ما كان معروفًا باسم تكنولوجيا المعلومات قبل التبنى 
gual il‏ النطاق ا کے كان قواكل: sl fous pas lel‏ إل تكنو وهنا 
المعلومات والاتصالات في BERR‏ القرن العشرين؛ وذلك يعكس ملاحظة إيلول بأن 
كل التكنولوجيات لها تبعات غير منظورة عند تبتيهاء والتبثّي السريع للبريد الإلكتروني 
Kay‏ دراسةً حالة مثالية للتابعة التي لم يتوقعها مطوّرو أجهزة الكمبيوتر الشخصي 
والشيكات التي ريطتها معًا. 


رو شبكة الإنترنت 


نمو الإنترنت في تمانينيات القرن العشرين 

خلال نهاية سيعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين أضافت شبكة أريانت مضيفات 
جديدة؛ واستمئّ هذه النمط من النمو السريع بعد تحوّل المستخدمين العسكريين إلى 
شبكة al‏ آي إل نت في VAAN‏ كانت الشبكة التي حملت حديتًا اسم الإنترنت في حاجة 
إلى راع موسر Janu‏ محل وكالة أربا بعد انفصالها عنها. وكانت مؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكية وكالةٌ تموّلها الحكومة LS Al‏ والهدفٌ منها «تعزيز التقدّم في العلوم» 
والنهوض بمعدلات الصحة والازدهار والرفاهة الوطنيةء وتأمين شبكة الدفاع الوطنية». 74 
في ثمانينيات القرن العشرين كانت الوكالة مصدرًا رئيسيًا للاعتمادات الفيدرالية لأيحاث 
علوم الكمبيوتر. وفي ١۱۹۸ء Elita‏ أقسامٌ علوم الكمبيوتر بالجامعات AS A‏ التي 
لم تكن طرفًا في شبكة aie il!‏ مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية لشن شيكة 
جديدة أطلقوا عليها «سي إس نت» (شبكة علوم الكمبيوتر)» تبنت بروتوكولي 00 


بالإرسال والإنترنت؛ ومن aS‏ أمكن اتصالها بشبكة الإنترنت.”” وفي ٠۹۸۳‏ ' أنشئت E‏ 
تريط جامعات سى Gul‏ نت بشبكة أريانت» ويذلك أصبحت الشيكتان اللتان كانتا 
T‏ منفصلتين ri‏ - شكة اق 


أبدى ميتشيل والدروب ملاحظة وجيهة» وهي أن أحد المحركات الرئيسية وراء 
التوسع في شبكة سي إس نت (ولاحقا شبكة إن إس إف نت) كان الفيزيائيين الذين 
استلزموا طاقة E‏ ضخمة من أجل استكشاف الجديد في دارسة الفيزياء الفلكية 
وميكانيكا “PASH‏ تكلف الكمبيوتر الفائق في تلك الحقبة ملايين الدولارات» ولذا التمس 
الفيزيائيون من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية إنشاء موارد حاسوبية فائقة بالإمكان 
شنا ركاتها pees‏ فک مل سن wet yal‏ مكلما كان علطا القللة pee Gay Popa‏ 
Uh EN SALE‏ ركذا dial Wa dle‏ يمنا acti aS‏ ققد 
للاهتمام من حيث إنه Se‏ المنطق المبدئي وراء إنشاء شبكة أريانت؛ وهو المشاركة 
الزمنية لإمكانية الوصول إلى الموارد الحاسويية الباهظة الثمن. كان ذلك استشرافا 
للمستقبل؛ حيث GSU!‏ تيم بيرنرز-لي في ۱۹۹١-۱۹۸١۹‏ الشبكة العنكبوتية العالمية 
كوسيلة للسماح للفيزيائيين بمشاركة أبحاثهم. 

كان رد Jad‏ مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية Sle SÍ‏ مراكرّ 5585( كمبيوترات 
فائقة بخمس جامعات في ١۱۹۸ء‏ ويعدها elas‏ ربطتها معًا في شبكة أنشأتها Goss‏ 
أطلقت عليها إن إس إف نت. كانت المراكز في جامعة كورنيل» وجامعة إلينوي 


الكون الرقمي 


في إربانا-شامبين» وجامعة بيتسبرج, وجامعة كارنيجي ميلون» وجامعة برينستون, 
gael “alas‏ هان سحن "> ممت Gat‏ ئن ات .قث المستخومين 
الأكاديميين الذين احتاجوا إلى اتصالات عالية السرعة (تبلغ سرعتها YO‏ ضعفَ de pu‏ 
شبكة سي إس نت)» وعملوا على سرعة 01 كيلوبت في الثانية التي كانت آنذاك de pu‏ 
فاكقة براذو Swe E nn‏ إن إلى ETENE E A EE‏ 
تي١)‏ في ۱۹۸۸ إلى £0 ميجابت (TUS)‏ في 5.199١‏ كانت هناك حاجة إلى daw‏ 
إضافية 4 للعمود الفقري للتعامّل مع النمو الاستثنائي لحركة البيانات على الشبكة. شملت 
مجموعة مضيفي الشبكة مشاركين أكاديميين وحكوميين وأعدادًا متزايدة من المشاركين 
التجاريين. استفادت شبكة إن إس إف نت من شيوع استخدام بروتوكولي التحكم 
بالإرسال/الإنترنت لدى كل الأنظمة المضيفةء وكانت بصدد التحوّل 1 شبكة الشيكات 
التي تصوّرها سيرف وخان. Jolas‏ عام ۱۹۹۲ء ارتبط ما يزيد على ٠٠٠١‏ شبكة بشبكة 
إن إس إف نتء كان ثلثها خارج الولايات المتحدة.” وهذا يعكس اتجامًا آخر مثيرًا 
للانتياه؛ فيمحرد أن اتات al Sat‏ آي إل cos‏ لم تعد شبكة الإنترنت NE‏ ة حول 
الولايات اة كنا كانت» وزادت صيغتها المتعددة الحجنسيات. ايتكر سيرف وزملاؤه 
من المؤلفين الاسم «إنترنت» ليقصدوا شبكة من الشبكات المتصلة معّاء لكن GL)‏ هذه 
الفترة أصبحَت شبكة دوليةٌ كذلك. 

اكتسبّث شبكة الإنترنت الوليدة طابعًا تجاريًا بوقع متزايد؛ إذ سعت مؤسسةٌ العلوم 
الوطنية الأمريكية بقوة إلى إشراك القطاع الخاص في ١1/7‏ كجزء من هدفها لتهيئة 
الظروف كي تدعم شبكة إن إس إف نت نفسها؛ فأطلقت طلبًا للمقترحات في ٠۹۸۷‏ 
GLI Aas‏ للمشاركة التجارية في جهود المؤسسة للارتقاء بشبكة OO AON‏ اختلفث 
ردودٌ الأفعال حيال القرارء GSI‏ المؤرخين سيلاحظون أن ذلك GG) Sa‏ إدارة الرئيس 
رونالد ريجان (VIAI-VAAN)‏ الذي رفع الإشراف الحكومى عن عدد من الصناعات 
الأمريكية GU!‏ عهده. كانت فلسفة إدارة ريجان هي تقليص g‏ الحكومة الفيدرالية في 
تنظيم الأنشطة التجاريةء مثل الطيران التجاري والسكك الحديدية والنقل بالشاحنات 
ولا سيما الاتصالات عن بَعد. كان ستيفن وولف مدير المشروعات المسئول عن شبكة إن 
إس إف نت في ذاك الوقت» وكتب عن ذلك: 


كان حدوث ذلك حتميًا؛ إذ كان من الواضح أن عدم حدوث ذلك بشكل منسّق 
كان سيؤدي إلى حدوثه بشكل عشوائي» وسيظل المجتمع العلمي بمعزل عن 


11۰ 


رو شبكة الإنترنت 


الأحداث» على الهامش. فوجودٌ شيكات متعددة مرة أخرى بدلا من شيكة 


بينية واحدة نموذج خاطئ. كان لا بد من وجود نشاط تجاري للمساعدة في 
دعم التشبيك» والمساعدة في ENES‏ صر E E‏ كن لقف 
على الجميع» Las‏ في ذلك الدوائر الأكاديمية» وهى الوظيفة المفترض بمؤسسة 


العلوم الوطنية الأمريكية أن تؤديها.'* 


فازت بعطاء الإدارة التعاونية للعمود الفقري لشبكة إن Gul‏ إف نت في ٠۹۸۷‏ 
مجموعة المعلومات البحثية التعليمية في ميشيجان (ميريت)» وهي اتحاد GRE‏ ولاية 
ا و ل Lily clude‏ ان حودها ا و IS play‏ 
آي بي al‏ لتصنيع الكمبيوترء وشركة مايكروويف كوميونيكيشنز (إم سي آي) وهي شركة 
للاتصالات عن “sas‏ كانت ميريت صنيعٌ جامعة ميشيجان وشركائهاء وطاقم عملها 
من موظفي الجامعة. استغلّثْ شركة مايكروويف كوميونيكيشنز خبراتها في الاتصالات 
عن بُعْدِ لتمديد سعة العمود الفقري لشبكة إن إس إف نت» في حين Sky‏ آي بي إم 
البرمجيات للشبكة. gE‏ كثيرٌ من الأكاديميين إزاء مشاركة GS ph‏ آي بي abs al‏ سي آي 
في الاتحاد Eley saldi‏ أصواتهم بالحديث عن هذا التحؤّل الجوهري من شبكة تشغلها 
الحكومة إلى شبكة أصبحَت الآن تضم شركات خاصة تهدف للريح تتقلّد أدوارًا مركزية. 
ات مواقا es‏ جره ag‏ دونك NANO gle Ga‏ ا ا 
LS pil Lib gl‏ عن الستهد ها لكو الفقرى الشيكة tre aly cod Cal Gul Gf‏ 
ندل wo (Gas (eS! lisky secre‏ ل day aay ai ei AN!‏ 
الذي لا يهدف للريح. 

هل كانت خصخصة الإنترنت حتمية؟ على اعتبار الدور المركزي الذي لعبته الحكومة 
الأمريكية في إنشاء شبكة أربانت ورعاية مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية اللاحقة لها؛ 
6 قرارٌ إشراك ols pill‏ المساهمة الضخمة Ye)‏ سبيل JEM‏ آي بي als el‏ سي آي) 
في تشغيلها بمناخ رفع الإشراف الحكومى الذي A‏ على إدارة ريجان في منتصف 
SS Ol E puta cal al lL‏ هيروف E‏ من prek al‏ 
مثيرًا Wily Joa‏ في وقت لاحق إلى تمرّد جون بوستل وزملائه بالجامعة حيال السيطرة 
على الفهرس الرئيسي» وتخصيص أرقام بروتوكول الإنترنت على شبكة الإنترنت. ستجد 


١١١ 


| 
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شكل 5-:: الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يقلد فينتون سيرف JI)‏ اليسار) وروبرت 
خان ميدالية الحرية الرئاسية في ٠٠٠٠١‏ لدورهما في ابتكار الإنترنت» بما في ذلك بروتوكول 
التحكم بالإرسال/ بروتوكول الإنترنت. 


تفاصيل المعركة في الفصل التاسعء الذي يتناول شبكة الإنترنت العامة والخاصة. CSS‏ 
لاستيعاب هذا الصراع من الضروري Ags‏ التطور من أربانت إلى إن إس إف نت» والابتكار 
النهائي لشبكة الإنترنت كوسيلة اتصال عالمية. 

أرئ أن مخضخصة ean‏ كانت خا ding pd‏ من می أن الاشراك. GN‏ 
لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية cS)‏ إلى انتشار أسرع للتكنولوجيا 
Lec‏ كان سيتاح في حال دعم الوكالة الحكومية فقط. CK ya)‏ موس العلوم الوطنية 
الأمريكية ذلك في ١۱۹۸ء‏ وطالبّت بإشراك شركتئ آي بي إم aly‏ سي آي كشركاء في 
syed‏ اعرد ce BAN‏ للشيكة روك Lunas obo‏ يسول ALAS!‏ لقو راك ر برها B13‏ 
تطوّرَ الإنترنت اليومَ ليصبح شراكة بين القطاعين العام والخاص» تسيطر gale‏ كيانات 
مؤسسية ومقدمو خدمة الإنترنت» لكنها لا تزال تربط آلاف الوكالات والمدارس الحكومية 


في البلاد حول العالم. لا تنس ST‏ اشتراك موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كان مقصورًا 


11۲ 


رو شبكة الإنترنت 


على أصحاب عناوين البريد الإلكتروني التعليمية (التي تنتهي بالنطاق (edu.‏ بين pale‏ 
SSI ۲٠٠٠و ٤‏ النمو الضخم في قاعدة المشتركين بالموقع حدث عندما أتاحوا 
الشبكة للجميع (فوق سن الثالثة عشرة) في سبتمير من عام Vos‏ 
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أول شبكة معلومات 


ابتكر بول أوتليه — alle‏ بلجيكي بالببليوجرافيا baby‏ سلام ورائد في مجال علوم 
المعلومات - وزميله هنري لافونتين في 5 ٠۹٠١‏ نظام التصنيف العشري العام القائم على 
نظام التبويب الأمريكي المستقى من تصنيف ديوي العشري.“ روج أوتليه بقوة لتبني 
التصنيف العشري العام في أوروبا بتبويب ما هو أكثر من المعلومات الببليوجرافية عن 
الكتب والمقالات؛ إذ سعى إلى بسط نطاق نظام التصنيف العشري العام ليشمل الوسائط 
الأخرى مثل الصور والرسومات والأفلام. كان في الأصل نظامًا ورقيًا من بطاقات الفهرسة 
التي حوّت معلومات عن Gale VE‏ قيدِ متعدّد الوسائطء جرى تصنيفها ويمكن ولوجها 
باستخدام التصنيف العشري العام. كان هذا النظام فريدًا من حيث إن التبويب الترافقى 
به كان السلف التناظري لروابط النصوص الفائقة الموجودة بمواقع الإنترنت اليوم.* في 
NAVE‏ الختهوت ف راس ASE‏ ثورية Ge‏ تخسن الوضول العام إلى .هذه اللعلوماك؛ 
فاقترح aly‏ نظام إلكتروني أطلق عليه «الشبكة الدولية للتوثيق العام»» من شأنه 
panes: clear al laa‏ ا رقن عامل الكوق Pepe GS? aol‏ 
تتيح للمستخدم إرسالَ برقية أو مهاتفة مكتبة سيقوم مختصو الأرشيف بها بالبحث 
عن المعلومات المطلوبةء ثم يرذون على العميل إلكترونيًا. أطلق أوتليه على المكتبة اسم 
مندانيوم» ومتلَّث أحد أوائل نظم النفاذ إلى المعلومات الإلكترونية والعملية بين العميل 
والمضيفء على الرغم من أن وسيلة تخزين المعلومات كانت بطاقات الفهرسة الورقيةء 
التى كانت أحدث صيحة آنذاك.“ 


¥ wil JIH 
ae 





شكل :١-5‏ مختصو الأرشيف يطّلعون على بطاقات الفهرسة الخاصة ب VE‏ مليونَ قيدء 
المبوبة في مندانيوم بول أوتليه في بروكسل. الصورة: إهداء من مندانيوم. 


EEG 


تنبا أوتليه بإنشاء مكتبات وسائط ضخمة مرتبطة بشاشة عرض تليفزيونية لدى 
المستخدم عن طريق خطوط الهاتف والبرق. واستشرف مستقبلًا يمكن فيه bh,‏ جميع 
المعلومات ترافقيا عن طريق كلمات مفتاحية» ويمكن النفاذ إليها حال طلبها بالاستعانة 
بالوسائط الإلكترونية. وقد صرّح أوتليه NGG‏ 


الصور والراديو والتليفزيون والهاتف» هذه الأدوات التى Abts Gad‏ عن 
الكتاب» ستكون هى الكتاب الجديدء وأعظم ابتكار لنشر الفكر البشري؛ 
ستكون المكتبة dead!‏ والكتاب المتلفز.” 


YY‏ كان قد OS‏ لأوتليه العيش حتى يومنا هذاء أتوقع أنه كان miu‏ كثيرًا وهو 
يتصفح الإنترنت على الكمبيوتر اللوحي؛ أو وهو ممسك بقارئ إلكتروني في يده بوصفه 
تجسيدًا لأحلامه في ثلاثينيات القرن الماضي. حمل أوتليه رؤية لستقبل معلوماتي ما كان 


\\A 


الويب 





ارح جه 


شكل :۲-١‏ بول أوتليه الحالم» صاحب فكرة ابتكار الببليوجرافيا المتاحة Éile SLU‏ لكل 
المعارف البشرية وأعمالها الخلّاقة. المصدر: إهداء من مندانيوم. 


لتكنولوجيا الراديو والهاتف في عصره أن تدعمها دون مشكلات؛ رؤية آتت ثمارها في 
عصر الكمبيوتر الشخصي بعد عام NAVY‏ كان أوتليه رائدًا في استخدام المصطلحات 
لربط المعلومات ترافقيًا Le)‏ عرف Jay Lad‏ باسم «النص الفائق»)ء وربط الصور والأفلام 
بالنص فيما يُعرّف الآن بالوسائط المتعددة. والمأساة أن قاسمًا iS‏ من مندانيوم والعمل 
الذي كرّسَ له أوتليه حياته في «القصر العالمي» (الاسم السابق للمندانيوم) في بروكسل؛ 
ob! jos‏ الاحتلال الألماني لبلجيكا خلال الحرب العالمية الثانية. والنماذج التي لا تزال 
Lal‏ من فهرس البطاقات وغيره من الأدوات الشخصية؛ موجودة في مونس في بلجيكاء 
في متحف مخصّص للمندانيوم وعبقرية أوتليه الخلّاقة. ° 
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حلم تيد نيلسون بزانادو ونظام اونلاين سيستم 

الذي ابتكره دوجلاس إنجلبارت 

بدأ تيد نيلسون» alle‏ المعلومات» دراسة طرائق ربط المعلومات والنفاذ إليها بالاعتماد 
على الكمبيوتر عندما كان طاليًا بالسنة الأولى للدراسات العليا بجامعة هارفرد في 
Jo clad 185‏ 885 قائيقا igs‏ = لوف 983 سحل اقات اللعلومات 
باستخدام تكنولوجيا ميمكس المقترحة — سك تيد نيلسون مصطلحَ «النص الفائق» ale‏ 
54 للإشارة إلى Gad‏ بمستند سيقود القارئ إلى معلومات أخرى oli‏ صلة.“ aaa‏ 
مشروع نيلسون المسمّى زانادو كوسيلة للنفاذ للمعلومات على أساس عالمي باستخدام 
النص الفائقء مع دفع عائد بسيط إلى المؤلفين لقاء اطلاع القرّاء على ما كتبوه.” كان 
حلم نيلسون فريدًا من منطلق أنه تخطى النص الفائق متطلّعًا Gad‏ إمكانية الربط بين 
كل الوسائط من خلال ما أطلق عليه «الوسائط الفائقة»» وهو مصطلح لا يُستخدّم اليو 
على نطاق واسع» لكن يألفه GÍ‏ مستخدم للإنترنت ينقر على روابط الإنترنت المدمجة من 
أجل الاطلاع على الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو. وحاوَّلَ نيلسون ELA:‏ فكرته 
في إصدار له عام ۱۹۹۲: 


حاليًا أصبحَتٌ كلمة «نص فائق» مقبولة dole‏ لتوصيف Gadd»‏ واستجابة» 

النصء لكن الكلمة المناظرة «الوسائط الفائقة» التى تعنى مجموعات معقدة 

فق الوسويناف ee es,‏ بت a‏ الاي a‏ للف 

والمستجيبة؛ أصبحّث JÍ‏ استخدامًا بكثير. وعوضًا عن ذلك يستخدم الناس 

المصطلع الغريب «الوسائط المتعددة التفاعلية»» وهو مصطلح أطول ولا يعبر 

عن التوسع في فكرة النص SLA‏ 

على الرغم من أن مشروع زانادى تطوّر من خلال سلسلة من التكرارات البرمجية في 
ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته» فقد فشل في بلوغ استخدام واسع النطاقء وفشل 
عن اتقو ااي ال agile Zul GAN‏ ا ي شيك GRAY)‏ اليو 
وبالتأكيد agel GIL‏ البادئة http://www...‏ التى تستهل أغلب عناوين الإنترنت. 
والبادئة http‏ هي se‏ اة كول نفل tall A‏ وعناوين الإنترنت العالمية كلها 
هي عرفان وتقدير لتيد نيلسون وابتكاره للنص الفائق في ستينيات القرن العشرين. 
وذيوع انتشار الشبكة العنكبوتية العالمية في أوائل تسعينيات القرن العشرين خلق في 
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النهاية الكونَ المعلوماتي المرتبط بالنصوص الفائقةء الذي GS‏ به بول أوتليه وفانيفار 
بوش وتيد نيلسون. 





شكل YT‏ تيد فبلسون تُلقى كلمة يحامعة كيكو ياليانان. فى, 11١5.:الصورة:‏ داتبيل ja‏ 


عندما توجّة جيه سي آر ليكلايدر للعمل لحساب وكالة أريا بالبنتاجون في 2١575‏ 
كان من أوائل المتقدّمين للحصول على تمويل علوم الكمبيوتر دوجلاس إنجلبارت من 
معهد ستانفورد gb) SL AU‏ خدمة إنجلبارت بالحرب العالمية الثانية كفني رادار, 
كان قد 13 مقالَ فانيفار بوش «كما قد نطمح» في إصدار يوليو ١555‏ من مجلة «لايف»» 
وكان له abl‏ الأثر olah EASy Pale‏ عمل Gass‏ على abi‏ عرض رسومية Ady FS‏ 
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شكل 5-5: دوجلاس إنجليارت في ۱۹۸٤‏ مُمسكًا بيده اليسرى Edged‏ أوليًا من فأرة 
الكمبيوتر» من تصنيع مركزه SLY‏ التعزيز بمعهد ستانفورد SLAY‏ كان إنجلبارت 
ومركز أبحاث التعزيز رائدّين في حقل التفاغل بين الإنسان والكمبيوتر. المصدر: كريستينا 
انجلبارت. 
se‏ رت 


على الرغم من أنها كانت بدائية في تلك المرحلة المبكرة من تطورها. في ۹۰۰٠ء‏ بينما كان 
إنجلبارت يعمل بمركز SLU‏ إيمز في ماونتن فيو بكاليفورنياء تجلى له خاطرٌ؛ حيث 
رأى نفسه جالسًا إلى شاشة تعمل يتقنية Goll‏ أشعة الكاثودء بإمكانها أن تعرض 
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المعلومات وتعالجها ag ASI‏ وقد ذكر في وقت لاحق أن النظام الذي تصوّره من 
شأنه أن يستبدل الميكروفيلم كوسيلة لتخزين المعلومات (بحسب تصميم فانيفار بوش 
في مشروعه ميمكس)» وسيكون التخزين والمعالجة باستخدام الكمبيوتر.”' وسيشمل 
ذلك القدرة على تكوين «سجلات ترابطية» (كما أطلق عليها بوش) إلكترونية لربط 
المعلومات المتصلة معًا. ويحسب تصريح إنجلبارت لاحقا إلى المحاور هاورد راينجواد: 


Sha‏ أضع مخططًا لنظام يرسم لك فيه الكمبيوتر رمورًا على الشاشة, 
ويوسعك توي زمام à cree A‏ ينتقل بين نطاقات مختلفة الل 
فعلها إن ES tial‏ هذا اغا pile Mea Bae o E‏ 


eee حيث يمكنك أن تجلس مع زميلٍ لك وتتبادلا المعلومات.‎ Aes 
١7 كيف كان ذلك سيتيح لك الاستقلالية والفاعلية في حل المشكلات‎ 


طوّر إنجلبارت من رؤيته إلى فكرة لنظام قائم على الكمبيوتر سيجمع القدرة 
على معالجة النصوص والصور Lig ASI!‏ على نحو سيعرز من العقل البشري. Bib‏ 
هذه الفكرة على العصر الحالي وسترى عالَمًا من الكمبيوترات المتصلة تتمتّع بواجهات 
مستخدم رسومية تودّي بالضبط الوظيفة التي تصوّرها إنجلبارت في خمسينيات 
القرن العشرين. Sab‏ الفكرة على المستقبل وسيكون بوسعك تخيّل محقق الشرطة 
حون أندرتون (الشخصية التي Losun‏ نوم 598( 3 فيلم «تقرير الآقلية» (مينورتي 
ريبورت) يستخدم واجهة كمبيوتر ثلاثية LA!‏ يبدو أنها تطفو في الهواء. كانت 
مشكلة إنجلبارت في عام ١66١‏ هي SI‏ رؤيته الفريدة هذه كانت سابقة على تكنولوجيا 
l E E E‏ 

dw‏ إنجلبارت في برنامج للدراسات العليا بجامعة كاليفورنيا ببيركلي في تخصّص 
الهندسة الكهربية مع تركيزه على الكمبيوترات. Uy‏ كان خريجًا حدينًا في أكتوبر من 
عام AAV‏ استعان به معهد ستانفورد للأيحاث في بالو gill‏ وأجرى باكورة أبحاثه 
على الأجهزة المنطقية المغناطيسية. 553 إنجلبارت العمل على أفكاره حول تعزيز التفاعل 
نين الإنسان :والكمييوقق خت عام :15:05 إن تخ رة احدهم مع ذاية عمك اليد هن أن 
تلك الأفكار لن EB‏ على الأرجح ترحييًا هناك.“' وبالاستعانة بالتمويلٍ من هيئة الأبحاث 
العلمية التابعة لسلاح gall‏ الأمريكيء والدعم الذي ناله حديئًا من رؤسائه في معهد 
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ستانفورد للأبحاث؛ Las]‏ إنجلبارت مركرّ أبحاث التعزيز» وكان تركيزه الأساسي على 
التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر - أي الواجهة المشتركة بين الحواس البشرية والكمبيوتر 
- الذي كان الموضوع الرئيسي لمقال ليكلايدر ذي الرؤية المستقبلية «التكافل بين الإنسان 
والكمبيوتر» في 5.157٠‏ وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الكمبيوتر المبكرة creeds‏ لتخزين 
ومعالجة البياناتء KÍ‏ إنجلبارت على أن البشر تفوّقوا في استخدام منهجّى «الحدس» 
ately,‏ نكن لمك" EEE‏ كاد كله E T os‏ 
البشر على التعامُل مع طوفان المعرفة المتنامي بغرض حل المشكلات التي تواجهها 
البشرية. EG Fut‏ هذه الأفكارٌ مباشرة من بول أوتليه وفانيفار بوش إلى US‏ من إنجلبارت 
وليكلايدر. 

لهذا الغرض» SRI‏ إنجلبارت وفريقه بمركز أبحاث التعزيز منظومة «أونلاين 
سيستم» (إن إل (Gol‏ التي creeds‏ كي تتيح للمستخدم استغلالَ قدرة الأنظمة الرقمية 
3 نضا لمكن اه E‏ ينها وما ieee‏ ,نف online AT A O‏ 
«أونلاين» GI‏ نشاط يتم أثناء الاتصال بشبكة تفاعلية رقمية» لا سيما الإنترنت» ويعود 
أصل الكلمة إلى إنجلبارت ومركز أبحاث التعزيز.”” ارتقت المنظومة بمفهوم النص الفائق 
إلى مستويات جديدة بطرق عملية Me‏ عبر bi,‏ الكلمات المفتاحية بين المستندات وقواعد 
البيانات ذات الصلة. وعلى الرغم من أن قدرًا Gus‏ من الاهتمام آنذاك (والآن) انصبٌّ على 
تطوير مركز أبحاث التعزيز لأدوات الواجهة مثل الفآرة الرقمية والنص المكتوب بخط 
أسود على شاشات العرض البيضاءء فكثيرًا ما تغفل رؤية التطبيق العملي للنص الفائق 
E‏ تعزو الققاء الدشرى Ge‏ يك cl)‏ وار a‏ يمعو SIA Ain‏ 
— على أنه خطوة جيّارة إلى الأمام في تاريخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

في مؤتمر الكمبيوتر المشترك في الخريف الذي ade‏ بمركز المؤتمرات في سان 
فرانسیسکو في ٩‏ ديسمبر pbs AATA‏ إنجلبارت وأعضاءٌ فريق مركز أبحاث التعزيز 
(الذين اتخذوا مراكزهم بقاعة المؤتمرات ومعهد ستانفورد للأبحاث) عرضًا متصلا 
بشبكة لمنظومة «أونلاين سيستم» أمام حضور غفير من ٠٠٠١‏ شخص امتلأث بهم 
القاعة. ارتدى إنجلبارت سماعتَئْ رأس ليروي العرضء كانت شاشة الكمبيوتر معروضةً 
على شاشة عرض ضخمة في AF‏ القاعة.'” وعلى الرغم من أن بعض أجزاء العرض 
اتسمت بشيء من البطء والملل أحياتاء واضطر إلى التعامُل مع بعض المشكلات البرمجية؛ 
فإن العرض كان Slade‏ للحضور. كانوا يشهدون مستقبلَ الحوسبة ومعالجة النصوص 
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الويب 


والتطبيق المبتكر للنص الفائق. كانت المرة الأولى لكثير من الحضور التي يتعرضون فيها 
لاستخدام الفأرةء والعروض الرسومية» ومعالجة النصوص. والبريد الإلكتروني» وعقد 
plate!‏ عن که pall eM‏ عرف pul Gazal‏ ورن العروضي itll‏ ن اعت 
شهرة إنجلبارت لدى دوائر الحوسبة في منطقة خليج سان فرانسيسكو. 72 

oo‏ إنجلبارت قدرة الكمبيوتر على معالجة وعرض المعلومات» ثم gla‏ تحري 
كيفية تشبيك هذه الأنظمة المرتبطة بشبكة. في أبريل من عام AAT‏ باجتماع لكبار 
eo‏ وكالة Lol‏ استضافه روبرت تايلور في آن آربر بميشيجان» zob‏ إنجلبارت تطوعَ 
مركز أبحاث التعزيز لاستضافة مركز معلومات الشبكات (إن آي سي) لشبكة ill‏ 
و Doa‏ المنشأة البحثية الرئيسية التابعة لوكالة Ly)‏ كان كين سانا Ee‏ رد للأيحاث 
من أوائل المواقع التي جرى ربطها بالشبكة الوطنية الجديدة. لعب إنجلبارت وطاقمُ 
عمل مركز أبحاث التعزيز دورًا محوريًا في تطوير مركز معلومات الشبكات ليكون 
مستودعًا متاحًا على شبكة (أونلاين) للبيانات حول الشبكة وعملياتها اليومية. في حين 
أن جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس نالت شرف كونها Jof‏ نظام Aude‏ على شبكة 
i es‏ قير ةد أن تكله eS MUA‏ كانت بد و ةا مشو ون لل فا Gy‏ 
صرّح فينتون سيرفء مبتكر بروتوكولي التحكم بالإرسال والإنترنت» أن ابتكار إنجلبارت 
کن سوست clagles JS yey‏ الشمكات Boe ele GIS‏ ن تشيي شک أريانت: 
وأنه ينبغى أن ينال شرفًا Éil‏ لدوره المحوري في ابتكار الإنترنت 4 

وعلى الرغم من أن صيت إنجلبارت ذائعٌ اليوم بوصفه «مخترع» الفأرة كأداة 
مستخدمة على نطاق عريض للتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر» تغفل هذه النظرة الضيقة 
مساهماته في التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر. كنا الو Gi es etal‏ عا 
فق Lass 16 SU‏ تعقو ءالفارة dass‏ أحزوة فخي لهاب لخر فيان gat‏ إلى ins‏ الأولى 
للحوسبة الشخصية في الوقت الذي سنكون : فيه على تواصل لاسلكي باستخدام أنظمة 
رقمية واسعة الانتشارء ونرتدي عصابات رأس لا نكاد نلحظها تقرأ موجات أمخاخنا. 
في المستقبل لن يركز كثيرًا Cals‏ تاريخ تكنولوجيا المعلومات على الأدوات بعينها التي 
اخترعها إنجلبارت وفريقه في مركز أبحاث التعزيز» وسيرگزون أكثر على الدور المحوري 
الذي لعبوه في جعل الكمبيوتر أداة أيسر كثيرًا في استخدامها لحل مشكلات البشر؛ سواء 
أكانت المهمة تقليديةٌ مثل ads‏ فاتورة استهلاك منزلي شهريةء al‏ محاولة فهم التغيّرات 
في مناخ الكوكب. وأفكاره حول تعزيز الذكاء البشري ارتقّث بتنيّؤات بول أوتليه وفانيفار 
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بوش وجيه سي آر ليكلايدر على مستوّى «Gree‏ وساعدّت على تمهيد الساحة لابتكار 
ارت والشيعة Zig cial!‏ اة 


ابتكار الويب 


في الأيام الأولى لشبكة Gs oly)‏ الفيزيائيون بجامعة إلينوي (نقطة اتصال على 
شبكة أربانت) من الاتصال خلسة بدوائر الفيزيائيين بمركز أبحاث المنظمة الأوروبية 
للأبحاث النووية الكائن بالقرب من جينيف بسويسراء التي لم تكن جزءًا من شبكة 
أربانت في بدايتها. والدوائر الدولية للفيزيائيين لصيقة بعضها ببعضء ويتعاونون على 
نحو منتظم في مشروعات الأبحاث. كان لا بد أن يكون الاتصال سريًا لأن شبكات الاتصال 
العامة د أورونا تحظرت Quad dna Sli! Ayal‏ حم البيانات مار clalall cas‏ 
ف SENSE CNUs eal dala eal‏ 
من إلينوي إلى مختبر رذرفورد بجامعة كمبريدج في المملكة المتحدة (نقطة اتصال على 
sus‏ ارات قم uel‏ ااا من رذوقووة إل ZB‏ الأزرويية GLAU‏ التووية. 
أصبح العلماء بالمنظمة امتدادًا غير رسمى لشبكة أربانت» وتتبع فريق العمل في جينيف 
التطورات الحادثة في الولايات المتحدة ET‏ الشبكة في سبعينيات القرن العشرين. 

كان Gal‏ أعضاء الفريق alle‏ شاب حاصل على درجة في الفيزياء من جامعة 
أكسفورد» ويحمل شغفا كبيرًا باستكشاف إمكانيات استخدام النص الفائق في الأنظمة 
المرتبطة بشبكات. عمل تيم بيرنرز-لي ope‏ للكمبيوتر في المملكة المتحدة عقب تخرّجه 
في ١۱۹۷ء‏ وبعدها التحق بالعمل لدى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لمدة 1 أشهر في 
٠۰‏ کعالم كمبيوتر متعاقد. ELAS Kil‏ برمجيًا أطلق عليه «إنكواير» (بمعنى اسأل) 
Gas‏ بكتاب محيّب إليه من طفولته: «سَلْ عن كل شيء».” كان GUSH‏ دليلًا يعود إلى 
عام A‏ الى اكور لک ل ر E‏ .هر ER‏ 
بالأقمشة إلى الاستثمارات المالية. GS)‏ بيرنرز-لي تركيرٌ الكتاب الموسوعي (على الرغم من 
أنه كان Bly‏ في ذاك الوقت)ء وشبّهه ب «بوابة سحرية Ubi‏ على alle‏ من المعلومات».”* 
aut‏ نظام «إنكواير» بعص المفاهيم التي طوّرها بيرنرز-لي لاحقا إلى النموذج الأولي من 
recon eter e‏ لم الووا سل الحائفة اانا راتكن esr‏ ليهات Piece‏ 
تكن تكنولوجيا متاحة للجمهور. 
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شكل 10-1 تيم بيرنرز-لي بمؤتمر تيد بكاليفورنيا عام .5٠٠١5‏ الصورة: فيني ماركوفسكي. 


باع Slats‏ ولق كار احير رات ار اومان ل ل 
إلى العمل بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لتطوير الأفكار التي أصبحت الشبكة 
العنكبوتية (الويب). وقي edd ء۱۹۹٠ gale‏ بيرنرز-ليء بالاشتراك مع زميله البلجيكي 
روبرت كايلي» مقترحًا Gale‏ إلى المديرين في المنظمة الأوروبية من أجل إنشاء نظام 
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Ale‏ لمشاركة المستندات أطلّقًا عليه «ميش».*” ووفق على المقترح في ٠۱۹۹ء‏ واشترى 
بوكر gC SIL‏ ذلك لوكت acl) aes es‏ كيت هار رجه 
شركة يقودها ستيف جويز (لها سمعة شركة أبل). وباستخدام نظام تشغيل «نيكست 
a‏ كتج yo‏ 3د ل oS‏ لخ pacts (LY IMD‏ وميه ان تصيوهن نا dale SIL)‏ 
الشبكة العنكيوتية العالمية» وبداً مشروعه العمل في YO‏ ديسمير NAA‏ كما أصبح 
الكمبيوتر «نيكست» أول خادم على الشبكة العنكبوتية الجديدة. كما جرى تطوير أول 
موقع للويب Lids‏ خصيصًا من أجل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية وبداً العمل به 
في أغسطس NAVY‏ 
عندما طْلِب من بيرنرز-لي إجمالٌ مساهماته في تطوير الويب» قال بتواضع: 


كل ما في الأمر أنه كان Ye‏ الربط بين فكرة النص الفائق وفكرتي بروتوكول 
التحكم بالإرسال واسم النطاق؛ ثم ... كانت الشبكة العنكبوتية العالمية."* 


الكتيفوة d dyin‏ لواقم E E Jo‏ وانتكان dig Stall Kuk)‏ 
ل كان see a:‏ ان الات اف فول Wate!‏ و فافيفان کو 
وتيد نيلسون ودوجلاس إنجلبارت وستيف panes Gage‏ مئات من علماء الكمبيوترء 
فضلًا عن روبرت كايليء شريك بيرنرز-لي وأشد نصير له بالمنظمة الأوروبية للأبحاث 
النووية. وبينما يكشف الباحثون ما بعد الحداثيين في أحيان كثيرة زيف النموذج 
التاريخي للابتكار القاكم على نظرية «الرجل العظيم» (نظرية تقوم على افتراض أن 
التغيرات الجوهرية التي طرأت على حياة المجتمعات الإنسانية إنما تحَفَقَتْ عن طريق 
أفراد وُلدوا بمواهب Bii‏ وأن هذه المواهب والقدرات لا تتكرّر في أناس كثيرين على 
مر (a. LW‏ لافتين الانتباه إلى المساهمات الكبيرة التى قدَّمها السابقون على المخترع 
T‏ :الله EGS GN aan ieee‏ 
yard‏ روح picts‏ لا اة الناسية وة الفعرة اليد aig J‏ ااي Bs)‏ 
slit E a) wig cies‏ كلها bonat‏ 
بالمنظمة الأوروبية» وسرعان ما استعان الفيزيائيون حول العالم بالويب كوسيلة ALAS‏ 
ae‏ اتناك Bee Els ely‏ فيل هذا Ea‏ الدكتز لوحي هن BAe‏ 
منصات الكمبيوتر ونظّم adil‏ ما دام المستخدم يستخدم الموتؤكولاك: Tula!‏ 
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شكل 1-1 مخطط تمثيلي osé‏ تيم بيرنرز-لي لمنظومة «ميش» لمشاركة المستندات بالمنظمة 
الأوروبية للأبحاث النوويةء التي أصبحَت الشبكة العنكبوتية العالمية. Bey‏ الإحالات إلى 
القن Sa‏ والوسائط الفائقة في السحب إلى اليسار. المصدر: المنظمة الأوروبية للأيحاث 
النووية. 


لإنشاء صفحات باستخدام كود HTML‏ ولعرض المستندات للمستخدمين. كانت الويب في 
البداية Gis‏ لمشاركة المستندات النصية» لكن مع مرور الزمن أصبحت منصةً متعددة 
Deal‏ قادرة فل عرض الصدوى::والرسومات. BE gt Desai he‏ 


الكون الرقمي 
متصفح موزايك وخدمة أمريكا أونلاين وازدهار الويب 


جدول N-I‏ مضيفات الإنترنت. (المصدر: بيانات مضيف الإنترنت بتصريح استخدام من 
شركة إنترنت سيستمز كونسورتيوم. النقاط المميزة بالداكن تعود للمؤلف) 


Y\Y 1۹۸1 


Yo ۱۹۸۲ 

oy ١1/1 

٠١5 ١ 

١11١ ١06 

5 VAAN 

2-8 \AAV 

YA\V2 ۹A۸ 

Asse’ VAAN 

۱۹۹۰ ۰ لابتكرٌَ تيم بيرنرز-لي «ميش» بالمنظمة الأوروبية للأبحاث 
النووية.) 

٠ ۱۹۹۱‏ (أول موقع على الشبكة العنكبوتية العالمية يتصل بالشبكة 
بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.) 

VV. 1۹۹۲ 

۹۳ ۰۰ (إطلاق إصدارَي أمريكا أونلاين (إيه أو إل) ٠,١‏ للويندوزء 


Y, g‏ للماكنتوش في ينايرء والمركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة 
يطرح المتصفح موزايك في فبراير.) 


NV. ۱۹۹٤ 

S NOY». ۱۹۹0 

VEVY sss ۱۹۹٩‏ (تقاضي أمريكا أونلاين رسمًا شهريًا ÉG‏ قدره ٠١‏ دولارًا 
مقابل الاستخدام.) 

NE ۱۹۹۷ 

ANV. ۱۹۸ 

YY. ۱۹۹۹ 
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۲۰ +« سقف 
“\.4oVEO-- ۲۰۰۱‏ 
Yey‏ ۰۰ (إصدار أمريكا أونلاين يبلغ YV‏ مليونَ مشترك أمريكي) ` 
VAT. Yey‏ 
POREN E Na Y£‏ 
۰.0 ل YAVI EIN‏ 
ا ° TE‏ 
E۹7. Y.V‏ 
OLEN IVVE +> ۰۰۸‏ 
o10. ۲۰۹‏ 
“VYYVE E ۰1۰‏ 
AAYVE YNA ۰1۱‏ 


| بالتقريب إلى أقرب مائة. 


على عكس الإنترنت (الذي استغرق عقدًا من الزمان ليبلغ الصورة المواتية لتبنيه)ء 
كان منحنى GG‏ الشبكة العنكبوتية العالمية بالغ السرعة.'* Bay‏ في الجدول ١-1‏ 
الزيادة الضخمة في أنظمة المضيفات بعد ابتكار الويب في .۱۹٩۰‏ من عام ۱۹۹۲ حتى 
17 حدث AELA Gt‏ لعدد أجهزة الكمبيوتر المضيفة ale US‏ اخترع متصفح 
موزايك في ۱۹۹۲ على يد فريق بالمركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة بجامعة 
إلينوي بإربانا-شامبين.*” كانوا تحت قيادة مارك أندريسن» طالب الدراسات العلياء 
وعضو الفريق إيريك بينا. في الوقت الذي استغل أندريسن c‏ المجموعات الإخبارية لاستطلاع 
رأي مستخدمي الويب حول ما ينشدونه في متصفح إنترنت محسّنء كتب بينا الكودَ 
الضروري لتفعيل هذه الوظائف. عندما أطلق مركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة 
متصفح موزايك على الشبكة في فبراير ۱۹۹۳ء حقق نجاحًا فوريًا من حيث الاستخدام 
وبحسب ما قال تيم بيرنرز-لي: 

حاولت تحقيق ذلك في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. لم أواجه مشكلات 

في التنزيل والتثبيت: ولم أحكخ سو قدن bau‏ من التعلم قبل أن Kail‏ 
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من النفاذ إلى الويب بالاستعانة يواجهة التأشير والنقر. ونظرًا لهذه السمات 
التي حظي بها متصفح موزايكء بِادَرَ المستخدمون باستخدامه أسرع من أي 
á‏ متصفح موزايك بأكثر من السمات المنتظرة في المتصفح. ** 


4 


متصفح آخْر. تمت 

لاحظ الزيادة الضخمة في عدد مضيفات الكمبيوتر في ۱۹۹۳ لأكثر من مليونء بعد 
أن كان لا يتجاوز ۷۲۷ ألفًا في AAAY‏ كانت الويب Sal‏ قوية وانتشارٌ المتصفحات 
المحسّنة مثل موزايك أذكى elas‏ الأنظمة المضيفة في ذاك العام الحاسم. 

ثمة ابتكار حيوي AT‏ أثر على الازدهار السريع للشبكة العنكبوتية العالمية في 
E HEH Ey Pol‏ حاوس IT tT art Weer (mer c(i] OU] Perey a) Corer‏ 
عليها «أمريكا أونلاين» (إيه أو (I!‏ وهي موقع معروف Gl‏ «منصة مغلقة» من 
حيث إنه يوفر محتوّى وخدمات اتصال فريدةً (غرّف الدردشة الحصرية) لعملاته الذين 
ساون agai‏ كانت الخدمة ا سككس Ses E E E‏ 
أنه بوا متا عة و رت إمكافنة الاستفاءة من وة واه as yo Aegis‏ 
العلومات عل eR!‏ شف راخ سملت الخدمة Jad‏ إل قرف الدروشة ih‏ 
لوحات النشرات التي اكتسبّث Ged‏ في نهاية ثمانينيات القرن العشرين» وتميّرَت 
بواجهة مستخدم روف سهلة الاستخدام» كانت إحدى الميزات الرئيسية التي دفعت 
العملاءَ إلى اختياره على نطاق واسع في ذاك العصر. ونتيجة GY‏ الشركة كانت واحدة 
مق elds lh ots ptll Lgl‏ مهال اشر الاي ile off) ai fay plastid‏ 
شركة كمبيوسيرف وبضع شركات آخری)» شهدت خدمة أمريكا أونلاين ازدهارًا سريعًا 
بعد ٩۱۹۹ء‏ عندما ilgas‏ إلى تطبيق رسم cub‏ مقداره ٠١‏ دولارًا Gigi‏ لاستخدام 
E‏ عن SSS ALOE Oak‏ يوج ةيا dita‏ 
مغلقة — على خدماتها المسجلة الملكية وحظرها الوصول إلى بقية شبكة الإنترنت. ارتفع 
عدد المشتركين بها ارتفاكًا Gus‏ إلى ۲۷ مليونًا في Yee‏ وانخفض بشكل مطرد إلى 
5 لون ف 4-11 accel‏ الوت Vy‏ من كدهاتها الخضلة ilgas Antic‏ 
لدرجة أن خدمات المنصات المغلقة مثل أمريكا أونلاين أصبحَت لا تواكب العصرَ مع 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 
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إن كانت الشركات مثل أمريكا أونلاين alle Éa‏ الإصدار الأول للويب (المعروف بالويب 
وا )لفان dees‏ كما مو الكتمات الدتكرة ماعن هن a ol dels. cass‏ 
للويب في القرن الجديد. 

مصطلح إصدار الويب ٠,١‏ يصف Gob‏ الويب من بيئة ساكنة قائمة على علاقة 
طرف يأطراف متعددة» إلى كون متصل تشاركي تفاغلي قائم على علاقة أطراف 
بأطراف.”” Airy‏ تيم أوريلي ENT‏ الفكرة في مقالٍ نشره في 5 ٠٠١‏ بعنوان «معمارية 
المشاركة»» كتب فيه أن البساطة النسبية لتكويد لغة clas HTML‏ الويب محتمعًا 
مفتوح المصدر بالأساس؛ حيث يمكن لأي شخص ale‏ باللغة إضافة محتوّى. '* لقد بلغ 
بنا التقدّم الآن مرحلة لم يَعْدِ التكويدُ فيها مطلوبًا؛ إذ إن القوالبَ والنماذجٌ الجاهزة 
للملء وأزرارَ التحميل أصبحّت الآن أدوات اعتيادية للمساهمين على الإنترنت. ولا يزال 
الكود موجودًا بإمكان المستخدمين الحصول عليه بنقرة على نافذة المتصفح» لكن لا 
dale‏ بهم لمعرفة تكويد لغة XHTML 5) HTML‏ لإنشاء مواقع الويب أو إضافة محتوّى 
على الإنترنت. 

وحيث إن إصدار الويب ٠,١‏ اتَسّم بحصول المستخدمين على المحتوى من الإنترنت 
بصعوية؛ فإن alle‏ إصدار الويب ٠,١‏ أكثر تفاعُلية بالأساس؛ فالمستخدمون يتصفحون 
الويب بشكلٍ روتيني للاطّلاع على مواعيد عرض الآفلام وقراءة البريد الإلكتروني» بل 
يُحمّلون guall Las!‏ وينشرون التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. كان نشر 
المحتوى في الماضي يتطلّب إنشاء موقع متخصّصء ثم GUS‏ الكود الضروري GLAY‏ 
محتوّى جديد؛ أما الآن iái‏ محتوّى جديد AL‏ من السهولة أنك تختار الملفات المراد 
تحميلها وربما تكتب بعض التعليقات عليها. 255.5 dab)‏ الإنترنت للجميع عن طريق 
التحميل بنقرة واحدة والتكنولوجيا التي piss‏ ذلك. 

EK‏ خدمة يوتيوب القائمة على إصدار الويب ٠,١‏ من عرض محتوى الفيديو 
على الإنترنت. أتاح يوتيوب 25483 الوسائط المتحركة إلى قطاعات عريضة من الجماهيرء 
وهو ما كان Lad‏ سبق الاختصاصٌ الحصري لاستوديوهات إنتاج الأفلام وشبكات توزيع 
خدمات التليفزيون. éi‏ شخص يمتلك كاميرا تسجيل بإمكانه اليومَ أن یبث محتوّى على 
الويب. والمشاهد الذي يقضي أكثر من بضع دقائق على الموقع مشاهدًا مقاطعٌ الفيديو 
alas‏ أنه لا يفصله عن المقاطع التي pi‏ محتوّى راقيًا والأخرى السخيفة سوى ضغطة 
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53 وهذا جزء من نجاح الموقع؛ فبوسع أي شخص أن ينشر GI‏ شيء تقرييًا ما دام 
المحتوى ne‏ خليع أو فاحشء أو محمي بحقوق التأليف والنشر. كذلك فإن يوتيوب 
jul pastas‏ ى Lilugll‏ الارن الذي کان LG‏ للسياق Babii‏ 
إعلانات التليفزيون SLEW,‏ المصورة. إن الطابع المؤقت لمحتوى الإعلام الإلكترونى — 
الاق daa‏ ها روله کس — JS)‏ ديا dus Mase‏ إن الوا Sis cay! fe‏ 
يوتيوب أصبحّت أرشيفات ضخمة لمحتوى الثقافة الشعبية «القابلة للنسيان». وبوصفي 
aad‏ هفرعا طوال She‏ الوق ١‏ امو ی الروك انه زول und‏ 
Sore‏ سعادة بالغة بالكنز الدفين من الأغاني المصورة على يوتيوب. وعلى الرغم من أن 
دقة الصور منخفضةء وغالبًا ما تكون جودة الصوت متدنية؛ فإن تلك الفيديوهات لم 
تكد يتاع ET A‏ قبل إنشاء يوتيوب. إن إتاحة هذه الفيديوهات على الإنترنت 
خطوة استراتيجية حصيفة من جانب شركات التسجيلء فكما أتوقع ستذكي جذوة 
الاهتمام بالكثير من صنوف الموسيقى الرائجة القديمة لدى أجيالٍ جديدة من المشاهدين 
والمستمعين. 

كان اتكهراء لومي Vest igs‏ د جرفو القطون yeaah ea ea‏ 
له إقطاق (bed Ug las Lady (+ Gull slasal doy) Yo cull‏ حسما من 
استخدام الويب للتواصل الاجتماعي. إن معدلات النمو الاستثنائية لمواقع مثل فيسبوك 
(انظر أدناه) ولينكد إن منذ عام ٠٠٠۲ء‏ توضّح الجاذبية الشديدة لهذه المواقع بوصفها 
محفلًا لمشاركة المعلومات والاهتمامات الشخصية والصور ومقاطع الفيديو. الرؤية التي 
قر aa tas‏ تارقف SN A‏ اف اكد التق لجار 
الإلكترونية ووسائل الإعلام الجماهيرية فحسبء وإنما في شكل الوسائط الشخصية 
الشاركة أيحبا: كدو ا ته Loe‏ نوف CNN)‏ من Wane‏ يبلس LAN os‏ 
coal‏ ولا متك uals aise ge Glan‏ عدن عي spall) Sale‏ و 
ومقاطع الفيديو. l‏ 


دراسة حالة: فيسبوك 


عند تحليل معدل الاستخدام الاستثنائى لمواقع التواصل الاجتماعى يبرز موقع فيسبوك 
بصفته مثالا مثيرًا للاهتمام. بدأ الموقع في 5 2٠٠٠١‏ على يد مارك زوكربيرجء الطالب بالعام 
ir la ٠. “~ FE‏ .ليله 9 z‏ > . 36 

الثاني بجامعة هارفرد وزميليه بالغرفة؛ كريس هيوز وداستن “Fd Sage‏ كان 
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die Gd pall‏ أن بكون نسخة إلكترونية من مطبوعة [galls‏ مارك فىي:مدرستة الإعداذية 
كانت تضم clout‏ وضور prom‏ التلاميد. وق هارفرة ف pads‏ 8:8 تسل مارك 
إلى قاعدة بيانات الجامعة التى تضم صور الطلاب المقيمين pages‏ الطلاب الملحق 
بالجامعة» ونشر أزواحًا من P‏ على موقع أنشأه clams‏ «فيسماش».” كانت فكرته 
أن الطلاب سيصوتون لاختيار الزوج الأكثر ae‏ من الطلاب. أرسل عنوان الموقع إلى 
بعض أصدقائه. ثم أرسله إلى عدة قوائم بريدية إلكترونية للجامعة. في يوم واحد زار 
الموقع 55٠‏ طاليًا صوّتوا Bye ۲٠٠٠٠١‏ على الصور.** في الوقت الذي راج الموقع بين 
هؤلاء الطلاب (وآثار Gude‏ كثيرين FESI (OST‏ إداريى جامعة هارفرد من دخول 
مارك غير المصرّح به إلى قاعدة بيانات صور الجامعة. صدر Sol‏ بإيقاف الموقع على 
شبكة الإنترنت» واستدعي مارك أمام مجلس إدارة جامعة هارفرد لاتخاذ إجراء تأديبي 
معه. 

سمح GU‏ بالعودة إلى هارفرد في فصل الربيع في & Yo‏ 5589 مع كريس 
وداستن توسعة فكرة فيسماش ليكون موقعًا للتواصل الاجتماعي. انطلق الموقع بعد 
التعدرل a ries all‏ زان Ia ce peta E‏ 
(غير مسروقة) US leáis‏ طالب مشترك ومعها معلومات عن تخصّصه الدراسي وحالته 
الاجتماعية واهتماماته ومعلومات الاتصال ds‏ وكما صوّر الفيلم «الشبكة الاجتماعية» 
(ذا اسوقيال تتوزك )حضوت كانه dallas‏ الال التجحمافية لشخصن adui pigs‏ 
Site aS‏ يديد EE‏ إل لوقي ال PE PE‏ 
للموقع كما هو دون تغيير» لكن دخلت عليه تعديلات دقيقة لتضمين مربعات نصية على 
غرار موقع تويتر لنشر معلومات حول أنشطتك أو أفكارك الحالية. 

حقّق الوقع las‏ قوريًا ي:هارفرد:.وسرعان pa! Le‏ إل الكيات والجامعات 
الأخرى؛ إذ كان يلزم التسجيل بعنوان بريدٍ Big AS!‏ جامعي؛ Gl‏ ينتهي ب edu‏ وفي 
Ye‏ فنع ررق O pa NIN‏ مشر sell aig‏ مر AS gS)‏ 
وهي الخطوة التي عارّضها GES‏ من الأعضاء الذين رغبوا في أن يظل الموقع مقتصرًا 
فل a A‏ كانت EE‏ العف E‏ 
ؤنادة ضخمة. 

موقع فيسبوك من أسرع المواقع نموًا (على كل المستويات) على الويب؛ حيث يضم 
ما يربو على Avs‏ مليون مشتركء بزيادة تبلغ ۷٠١‏ مليون مشترك منذ ۲۰۰۸.““ 
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لم 423 أغلب هؤلاء المستخدمين من الولايات المتحدة؛ BUL ١‏ منهم يُقيمون ببلاد 
أخوى cay‏ اا go (gral dada Jobb‏ هون سيو لك بعدة M4 ola!‏ 
La‏ بالبنان إلى الدخول على موقع فيسبوك في شمال أفريقيا بوصفه الوسيلةٌ الرئيسية 
لتعبئة الاحتجاج الشعبي في الإطاحة بأنظمة الحكم القمعية في تونس ومصر في يناير 
اا one dy‏ أن الفقة الحدوية hed YONA‏ الرقم ASW‏ مق متخو :نيسيوك 
(exp pa SUG) Gla cea‏ سو cau alt‏ فزق ANN E‏ ما ريه 
pall‏ جورج يُنشئون حسابات على فيسبوك» وكذا الجدة إيما sally‏ أرقي واعصناءات 
توزيع مستخدمي الموقع لا تميل فحسب في اتجاه كونهم أكبرٌ bu‏ وأكثرٌ deg‏ بل تشير 
إلى أنهم يقضون الآن Gay‏ طول على الموقع. يقضي مستخدم فيسبوك المتوسط 7 
ساعات شهريًا على الموقع» dijlic‏ بقضائه Y‏ ساعات على موقع ياهو» Y,Vo g‏ ساعة على 
أمريكا أونلاين» و5,” ساعة على Mage‏ 

لعلك تعرف شخصًا يقضي 0,£ ساعات Éag‏ على فيسبوك أو موقع مشابه. ما 
الجاذبية في مواقع التواصل الاجتماعى dole‏ وفيسبوك خاصة؟ لا يغيب على أحدٍ أن البشر 
يستمتعون بالتواصل بعضهم مع بعض. إننا نحب الاتصالَ بأصدقائنا وعائلاتنا عن 
طريق الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونيء والآن باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 
إنها تتيح لنا مشاركة الصور ومطالعة ما يقوم به أصدقاؤنا كل يوم وإبداءً تعليقات 
لطيفة على ما يفعلون: وتجديدَ أواصر الصلة بقدامى الأصدقاء و زملاء الدراسة. هدف 
فيسبوك هو تشجيعٌ المستخدمين على جعل زيارة الموقع Sule‏ يوميةء وتعزيز الروابط 
بالمواقع الأخرى التى تحظى بمعدلات زيارة مرتفعة. إن gall‏ السريع في عدد مشتركى 
eae can ere‏ او الموقع (الوقت المستغرّق على الموقع)ء 54 عائدات متزايدة 
للشركة الأم. إن الشركات المملوكة ملكية خاصة لا تا 0 الأرياح والخسائرء 
لكن يقدّر المحللون أن عائداتها في ۲۰٠۰‏ تجاورّت ۲ مليار دولار. ° * وستزيد أرباح الموقع 
أكثر في المستقبل مع (3S‏ تحالّفات الروابط الترافقية sh‏ جديدٍ من الإعلانات. إن 
Go au‏ الوضول' إل > ile A+‏ مةك حول :العالم لأفراض Gaguiilly E‏ يمك 
أن يدر عائدًا ضخماء لكن على حساب المجارّفة بخسارة هؤلاء الأعضاء» كما حدث مع 
مشروع بيكون التابع لفيسبوك في YV‏ وسأتناول بالتحليل التفصيلي هذه الشواغل 
وغيرها من شواغل الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالفصل الحادي عشر. 
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إن الفترة الزمنية من حلم بول أوتليه بمنظومة إلكترونية عالمية للنفاذ إلى المعلومات 
في AAYE‏ حتى تحققه في صورة الشبكة العنكيوتية العالمية في تسعينيات القرن 
الكشويق dil ed dal‏ من حل اح اعاعا ى هذه العقون clas Seal!‏ الشردة 
خطوات شاسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان يلزم إنتاج كمبيوترات 
إلكترونية بإمكانها معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وبكفاءة» وكان يلزم أن 
تتطوّر التكنولوجيا الإلكترونية من الصمامات المفرغة في خمسينيات القرن العشرين إلى 
وحدات الترانزستور محر مفردةء ثم إلى ملايين من وحدات الترانزستور المدمجة في 
الشرائح. وني الوقت الذي خفض ELAS‏ سعة الشرائح بحسب قانون مور من حجم 
ESAS iE‏ إلى النصف US‏ عامين. وقي الوقت الذي تضاعقث 
سرعة وقدرة الآجهزة, كان يلزم إنشاء شبكات لربطها. ولعل الحرب الباردة جزء من 
الباعث على إنشائها في الولايات المتحدةء لكن كان الباعث في الأساس رغبة في مشاركة 
المعلومات والموارد الحاسويية أَدَّتَ إلى النمو السريع للإنترنت ثم الوفت: إضنافة altay‏ 
إلى تكنولوجيا المعلومات» بداية في شكل البريد الإلكتروني والآن في شكل الوسائط الفائقة 
والهواتف المحمولة التي تخدم كل الأغراض؛ Sd)‏ إلى نمو m‏ في الوسائط الاجتماعية 
من شأنه أن يستمر في التوسع في هذا القرن. ds (al ake,‏ في أن هذا الكون الرقمي 
اللاسلكي ails‏ على شبكة من الكابلات تلف حول الكوكب؛ Li gly‏ الكوكب بالكابلات 
هو موضوع الفصل السابع. 
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(4) The name Mundaneum is derived from root word mondial for 
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الاتصالات عن بُغْد والتقازب بين الوسائط 


الفصل السابع 


«ما أبدع dal ais‏ 
ode 36‏ الزسالة الفهمة بالمشاغو المققيشة من GUSH‏ المقدين لتقطع:مسافة VE‏ ميلد 
من مبنى المحكمة العليا في واشنطن إلى محطة السكة الحديد في بالتيمور بمريلاند في 
VE‏ مايو عام VALE‏ كانت الرسالة جزءًا من عرض للتلغراف أمام أعضاء الكونجرس 
الأمريكىء» الذي كان آنذاك تكنولوجيا اتصال جديدة.! Bev‏ أن الرسالة جملة تعجبية 
وليست استفهامية؛ فهي لا تطرح الارتباط الإلهي بهذه التكنولوجيا الجديدة للتساؤلء 
بل تحتفى به. iiss eek‏ المنظورّ الذي es‏ تلك الحقبةء والذي أفاد Gb‏ هذه 
راتخم Laure‏ اا إلمى i igs adds‏ اللسباغرة 3 التواضل 
بين البشر. قد تبدى وجهة النظر هذه غير مألوفة اليوم في alle‏ مغموس في تكنولوجيات 
اتصال لا تحمل طابعًا GGL BS) Gass‏ ذاك الوقت كانت النظرة إلى العناية الإلهية أنها 
القوة المحرّكة خلف القدرات الغامضة التي أتاحَتٍ التلغراف وبعده الهاتف. وفسّرَت 
التقدّماتٌ اللاحقة المحرّزة في ساحة العلم اا ارا 
الكهربيء وتدريجيًا Sigh‏ ما اكتنفها من غموض. من ناحية أخرىء في القرن التاسع 
fe phe‏ استحضارٌ الجذور الإلهية المفترضة لهذه التكنولوجيات قبول الجماهير Ags‏ 
il‏ صامويل إف بي موريس Ss phy‏ ألفريد فيل منظومة فريدة من البطاريات 
قل أجل 5.25 Aggie ES a Lal‏ فيل T lS (BH‏ 
عن شفرة مؤلّفة من نقاط وشرطات cuits)‏ شفرة مورس (4s Gad‏ من أجل تقديم 
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شكل ۱-۷: صامويل إف بى مورس» التقط ماثيو برادي الصورة في ١811‏ تقرييًا. لا 
عرف تحديدًا كاري التقاط الصورة. يرجّج مورّخو التصوير أنها التقطت في استوديو 
برادي بواشنطن بعد عام VATO‏ وقبل وفاة مورس في NAVY‏ كان مورس رسَامًا LAS‏ إليه 
بالبنان» كما كان رائدًا في التصويرء ودرس على يد لويس داجير في باریسء ثم شرع في مجال 
تصوير البورتريه في الولايات المتحدة حال عودته. المصدر: مكتبة الكونجرس الأمريكية. 


عرض أمام جمهور من الكونجرس يوضح أن بوسع التلغراف أن يكون وسيلة فاعلة 
للاتصال الآنى. المصطلح الأساسي هنا هو وصف «آنى»» وقد sgal‏ مشاهدو العرض 
في محطة سكك حديد ماونت كلير في بالتيمور بحركة 55 النقر بفعل يد مورس على 
زر الإرسال في واشنطن في اللحظة ذاتها. إن الحواجز التي ظلت قائمة لقرون بفعل 


١1 


الاتصالات عن يعد 3 العالم «المسطح» 


المسافة واعترضت سبيل التواصل بين البشر تهاوَت باختراع التلغراف. وهى كلمة EEA‏ 
من اليوناقية کے الكتارة عن نقد مع مد الاك رت حول الال د مطل القرن 
التاسع phe‏ مصاحبًا لتشييد خطوط السكك الحديدية الجديدة؛ تجرأ المواطنون وعرجوا 
إلى محطات السكك الحديدية المحلية لمشاهدة زرٌ التلغراف وهو ينقر. وهذا مشهد شائع 
في الأفلام التى تتناول تلك الحقبة من الزمان اليومء لكن آنذاك كان التلغراف Gab‏ أداة 
سحرية تحرّكها Ls‏ غير مرئية على ad‏ مئات أو GY‏ الأميال. ومن حيث الفكرة» قد 
يفيدنا Jel‏ ملاحظة آرثر سي كلارك الشهيرة Gly‏ تكنولوجيا متقدّمة Lay‏ فيه الكفاية 
كار قد شعن لكر لك EE‏ أكون كانت اسان الشا مدي gee‏ 
لوسيلة التلغراف الجديدة.2 ٠‏ 





شكل Y-Y‏ زر التلغراف الذي استخدمه مورس في عرض عام VAEE‏ بمبنى المحكمة العليا 
في العاصمة واشنطن. Silly‏ معروض بمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الأمريكيء الذي 
She san‏ إلى غرب موقع العرض الذي أقيم عام VALE‏ بمبنى المحكمة العليا. المصدر: 
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بوسع زائري المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي في واشنطن مشامّدة 45 تلغراف 
مور ال ی ا و Gag VALE le Gaze‏ الود ألا das‏ أن urge‏ لم اق 
التلغراف» بل يعود إليه الفضل في إدخال تحسينات على التصميمات التي ابتكرها آخَرون 
ناد و كانه (dine‏ امقر ا التلغراف البصري التي تستخدم إشارات سيمافور 
انكام كفيزة Ge‏ روا @ alls‏ القرى الان عشي Ugh Stl‏ رات Saad‏ 
كهريائتيًا في أوروبا على يد جاوس وفيبر بألمانيا في AAYY‏ وعلى يد كوك وويتستون 
Liles‏ العظمى في ۱۸۳۷. صمم النظام الإنجليزي لتحسين جودة المعلومات المجمّعة 
حول القطارات العاملة على طول خط السكك الحديدية المفردء الذي AU‏ شركة 
جريت ويسترن ريلواي من محطة بادينجتون في لندن إلى ويست درايتون في مقاطعة 
هيلنجدون.” كانت هناك ضرورة لمنظومة اتصال آنية لتحويل القطارات إلى سكك 
جافنية ia‏ وقوع حوادث تصادّم بين القطارات المتقابلة. كانت منظومة للقيادة 
funda ends Sail,‏ ف الززمن heal deka‏ ماقا Sc ١١ Engle‏ ف pda‏ 
الحالة). أنجح مورس التلغراف تجاريًا 3 الولايات الملتحدة وأوروباء وطرح نسخته 
الكهرومغناطيسية المحسّنة في وقت ظهرَت فيه حاجة إلى الانتشار الواسع النطاق لهذا 
الاختراع. 

أضاف مؤرخ الاتصالات بريان وينستون إلى فكرة المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل 
حول عوامل الكبح والتسارع في تاريخ التكنولوجياء التي تهدف إلى تصميم Gree‏ 
ناجح (الشكل 1R J V‏ الأسباب وراء نجاح يعض الاختراعات وفشل يعضها فى 
الانتشار في المجتمع.* ثمة مبدأ رئيسي | تست تم ران لمكنو وهات التي 
ابتكرها البشرء بما في ذلك تكنولوجيات الاتصالء هي بالأساس مدمجة Lard‏ أطلق عليه 
«الدائرة الاجتماعية». يضع وينستون ابكار E‏ عاك die Sas‏ ل عضوي د 
الدائرة الاجتماعية بين العلوم (التي FFs (hg Peer eevee rca co‏ > ويحدد محى حورا 
جانبيًا لتمثيل «الماضي» و«المستقبل». وبحسب نموذجه» تتطوّر الأفكار التي تتمخض 
عن اختراعات من العلوم إلى مرحلة تصميم النموذج الأولي؛ حيث يجري اختبارها ثم 
إدخال التعديلات عليها على يد مبتكريها. يصف وينستون مرحلة حيوية بين تصميم 
النموذج الأولي والاختراع» بأنها تستلزم ضرورة اجتماعية طارتة.” واقتباسًا من القول 
المأثور «الحاجة al‏ الاختراع»» يزيد وينستون على هذه الفكرة؛ إذ يسوق تأريخًا saad‏ 
من التكنولوجيات كأمثلة. «الضرورة الاجتماعية الطارئة» التي دفعت إلى نقل التلغراف 
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إلى مرحلة الاختراع في تحليل وينستون Glad SiS‏ أمان خطوط السكك الحديدية في 
الأساسء إلا أنه سرعان ما حلت محلّها استخدامات الأعمال والصحافة (أسعار الأسهم 
ونشرات الأخبار المرسلة برقا). كما أبرز هارولد إينيسء المؤرخ والناقد لوسائل الإعلام» 
Soul‏ الحيوي الذي ofl‏ التلغراف في نشر الأخبار بعد عام 2165٠‏ والذي a‏ عنه 
تكوينْ تعاونيات الصحف لمشاركة آخر الأخبار والمعلومات حول السلع: 


الدائرة الاجتماعية 


ARSI 


الماضي 





الكفاءة 


شكل ۳-۷: نموذج وينستون لانتشار الاتصال عن as‏ المصدر: بي وينستونء «تكنولوجيا 
وسائل الإعلام والمجتمع» (۱۹۹۸). 


يحدد وينستون ٤‏ جوانب متمايزة تؤثر على انتشار تكنولوجيا الاتصالات الجديدة, ' 
وينطوي كل جانب على مكابح و/ أو مسرّعات لانتشار التكنولوجيا: 

)١(‏ «احتياجات الشركات»: في حالة الإرسال بالتلغراف» استغلّتْ Si pb‏ السكك 
الحديدية التكنولوجيا الجديدة بوصفها وسيلةً لتتبّع مواقع القطارات لأغراض الأمان 
والإدارة. وكانت.هذه غوامل de Aus‏ من انتشار التكنولوحيا. ظهرت كذلك بضعة عوامل 
كابحة أو مثبطة؛ إذ كان ذلك أولَ استخدام على نطاق واسع لتكنولوجيا الاتصال 
الكهربي. 
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(Y)‏ «اشتراطات التكنولوجيات الأخرى»: كان نجاح نظام الإرسال بالتلغراف على يد 
مورس متوققًا على نظام تشفير متفوق (شفرة مورس). يمكن بثه في صورة دفقات 
قصيرة أو طويلة من التيار (نقاط أو شرطات). وكان مورس وفيل من الذكاء وحسن 
الإدراك بحيث زارًا Gate‏ الطباعة لتحديد نظام التشفير الأمثل استنادًا إلى تكرار الحروف 
E SOS acl ANIC a‏ بدو عورد الدولية 
ال #ؤقنطلة تنقطة: (O db pbb pb-db ph (S‏ ا uns S‏ 
يمكن إرسال هذه الرسالة de pus‏ حال وقوع أمر طارئ باستخدام ثلاث مجموعات من 
ثلاث علامات مألوفة يطبعها 55 التلغراف بالتتابع.” 

(Y)‏ «إجراءات تنظيمية وقانونية»: دعمّتٍ الحكومة الأمريكية تطويرَ الإرسال 
بالتلغراف بتمويلها الخط القصير من واشنطن إلى بالتيمور في NAEE‏ وكما ذكرت 
آنفاء كان عرض مورس العام لمنظومته Edge‏ إلى أعضاء من الكونجرس الأمريكيء 
وتبِدّتْ هيئة البريد الأمريكية منظومتّه في العالم التالي. “ أما الانتشار في بريطانيا 
العظمى فكان أكثر تعقيدًا؛ إذ رفضت الأدميرالية البريطانية المحاولات الأولى لاستحداث 
خدمة التلغراف الكهربية في ١8١54‏ (التى Lash‏ ودجوود)» ۱۸١ By‏ (التى طرَرَها 
(Sulla,‏ استخدمّتِ السفن بعرض البح الأعلام وإشارات سيمافور لإرسال الإشارات 
بعضها إلى بعضء ولم تجد الأدميرالية ضرورة لهذه التكنولوجيا غير العملية المعتمدة 
على الأسلاك. واستقبلت بلدان أخرى التكنولوجيا على نحو اکر مواق :فلوسا yobs‏ 
الدبلوماسي بافيل شيلينج النموذجٌ الأولي من منظومة فاعلة في AYY‏ في سان بطرسبرج, 
اعتبرها الإمبراطور نيكولاي الأول أداة تخريبية (ولا يخفى على أحدٍ أنها Skal‏ من صنع 

الله)» Sas‏ انتشارّها في Lawes‏ 

)£( «القوى الاجتماعية العامة»: مع تفجّر الثورة الصناعية في النصف الثاني من 
القزن التاسع phe‏ مدت آلأف Slut‏ من shud‏ السكك الحديدية لريط المدن في مختلف 
أنحاء العالم. EA‏ عواميدٌ التلغراف قضبانَ السكك الحديدية لتكون منظومة للقيادة 
والتحکم» لکن الاستخدامات الأخرى للاتصال SW‏ سريعًا ما استولّت على الاستعمالات 
ae‏ بالف Ss) CR‏ كن بيت Sail‏ الأسهم ونشرات الأخبار. أمكن استخدام 
الإرسال بالتلغراف لريط الدول — والقارات في النهاية - لأغراض الأعمال ووسائل 
الإعلام الجماهيرية والأهداف العسكرية. 


الاتصالات عن بعد 3 العالم «المسطح» 
كابل التلغراف العابر للأطلسى 


تحقق المشروع؛ Eos‏ به الطبيعة. 
ولم 325 هناك ما يُفرّق بين الأمم الشقيقة. 
والناس حول العالم معًا يحتفلون. 
تغمرهم الإثارة وبإنجازهم يحتفون. 
ا gles!‏ نا خط Lat‏ 
وانشر Lal!‏ بين سكان هذه الأرض. 
ج ees‏ كل الاك هت ال ف 
إخوة كمّن ولدوا في بيت واحد. 
فخ كوول ناح يا ل VACA‏ 
حال الانتهاء من خط التلغراف العاير للأطلسي”! 
في عام ۱۸٤١‏ (قبل عام من العرض الناجح في واشنطن) أبدى صامويل موريس رأيه 
be Sb‏ خط التلغراف العابر للأطلسي قابلٌ للتنفيذ.“" وفي ١1857‏ أنشأت مجموعة من 
رواد الأعمال الأمريكان بقيادة سايروس دبليو فيلدء التاجر من نيويورك» شركة قدَّمَتْ 
مقترحًا بربط الولايات المتحدة وكندا بجنوب أيرلنداء التي كانت آنذاك جزءًا من بريطانيا 
العظمى.”! كانت فكرةً طّموحةٌ لأبعد الحدود؛ حيث كانت المسافة المزمع أن يقطعها 
ball‏ ١5ا‏ .مول ا فير شما الح gall‏ الفاهنف بق SS glad lal‏ 
تصنيع كابل بهذا الطول بإمكانه تحمّل ظروف الضغط الشديدة على عمق ميلين تحت 
سطح البحر ومعرّض EGU‏ بفعل الماء المالح؛ أمرًا بدا مستحيلًا من الناحية التقنية 
على اعتبار ما وصل إليه علم المعادن وعزل الأسلاك في ذاك العصر قبل الحرب الأهلية 
الأمريكية مباشرة. وعلى الرغم من أنه جرى مد الكابلات تحت أسطح مائية في ذاك 
الوقت (بما فيها القنال الإنجليزي بين بريطانيا وفرنسا في (VACY‏ كانت المسافاث التي 
te YO) E habs‏ عضن ] eilS, (Jail eo3‏ اعمان Haus‏ مقار 
gais‏ المحيط الأطلسي. 
بحلول منتضف. خمسينيات القرن التاسع. SH phe‏ خطوط التلفراف. شرقا في 
أمريكا الشمالية حتى جزر شرق كندا البعيدة» Goig‏ من لندن تحت البحر الأيرلندي 
حتى غرب ساحل أيرلندا. gual‏ سايروس فيلد ورفاقه من المستثمرين شركة نيويورك؛ 
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نیوفاوندلاند» آند لندن تليجراف كومباني لشراء ٠٠٠١‏ ميل من الكابلات ومدها تحت 
شمال gull‏ ?| دفع فيلد بقوة في اتجاه هذا المسعى» ونجح في التماس دغم حكومتي 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى.““ وعلى اعتبار الصعوبات التقنية, كان P‏ 
محفوفًا بمخاطر جمة. واعتبر المتشككون الكابل المقترح مستحيلًا من الناحية التقنية, 
Ss‏ كثيرون أنها كانت خطة مشبوهة لملء جيوب المستثمرين المتهورين. 





ret ci chg م "زع‎ re vec 7 1 P “el “ec ١ 5 P. 5 
LES كاله لاي‎ es YONDER OF TEES WORLD. 
| aaa THE ATLANTIC CABLE, E TN. 
' hope نجه 2 بم‎ prove a وجدعد ءا‎ te Bughand aad the Corod بعد‎ T) Oras MC Pio, Meare Content 
d ادایت‎ the e eee our Cou yh the Kostura Bombers wmo sumaa Mar the Cable snare the ssa fead te prensi harmony ماما‎ the سقفت ودا‎ 
fads Neat oad the بج عيذ‎ meats si tee Kahres Fams phere 


~- lm Ned wt tte Fh 
Cores W Piedi سوك‎ Johnsont 


شكل :٤-۷‏ ملصق يحتفي بنجاح الانتهاء من مد LIS‏ التلغراف العابر للأطلسي في ١١۱۸ء‏ 
يصون aul‏ الإتجليوي. إل اليساره وإله al‏ فتون. ف المنتصف»والشنر الأمريكن. إل 
اليمين. Guo}‏ خط التلغراف الجديد بين أمريكا الشمالية وأوروبا بالملصق بأنه عجيبةٌ 
العالم الثامنة. المصدر: مكتبة الكونجرس الأمريكية. 


فرضت الصعويات التقنية نفسها على المشهد؛ فتصنيع كابل يبلغ طوله ٠٠٠١‏ 
ميل ويوسعه تحمّل الضغط الشديد على pub ١٠٠٠١ Gad‏ تحت سطح البحرء كان 
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فكرة كافية لتثبط الهمم. وتصنيع كابل مرن بقلب داخلي نحاسي (لتوصيل إشارة 
التلغراف) وغلاف خارجي Gly‏ من الحديد لن يصدأ في ماء البحر؛ كان AT GS‏ كانت 
الكايلات الأخرى الممتدة EE‏ البحر في تلك الحقبة تستخدم مادة مكتشفة حديتا؛ 
الطَبْرَخِيّء لعزل القلب الداخلي وحمايته من ماء البحر الذي قد يؤدي به إلى قصر الدائرة 
(مرور التيار في مسار غير مقصود» ما ينجم dic‏ وف الدائرة). والطبرخي عبارة عن 
غصارة لبنية بيضاء مستخرجة من الشجرة التي تحمل الاسم نفسه والموجودة بشبه 
aoa‏ کل cages‏ قوق baal‏ وا ا كانت نك eile,‏ غو 
فعلى الرغم من أنها تكون جافةٌ في الهواء GÜ‏ يمكن تليينها وتشكيلها عند غمرها في 
لماء الساخن. . By‏ الأغوار الباردة لشمال الأطلسي ستكتسب صلابة لتكون العازل المثالي 
للكابل. شجنت مادة الطبرخي بكميات ضخمة من مالايا إلى المصانع بإنجلترا كي bai‏ 
بها القلبُ النحاسي الداخلي للكابلء ثم كان يجري تغليفه بغلاف خارج من أسلاك 
الحديد الحلزونية لتعزيز الكابل وحمايته من التعرّض ABU‏ بفعل مراسي السفن في 
eager chr Pe‏ الكايل: ١‏ 

انطلقت السفينة يو Gul‏ إس نياجراء وهي سفينة حربية أمريكية وگلت palgas‏ مد 
الكابل لأغراض المشروع» من جزيرة فالينشيا قبالة أيرلندا في أغسطس من عام AAOV‏ 
وعلى متنها ils‏ بطول ۱۸۰۰ ميل. كانت السفينة تبجر بطيئة بسرعة أربع Ble‏ 
الساعة لتجنب all‏ في ضغط على الكابل الذي أخدَّت تمده تدريجيًا من مؤخرتهاء ولم 
تقض السفينة سوى Y‏ أيام بالبحر عندما انفصل الکابل وفقدت VY‏ ميلا من الكابل 
في أغوار المحيط. كانت تلك بداية رحلة كفاح طالّت تسع سنوات AL‏ كابل الأطلسي» كان 
مدر gated gf‏ الهندسى clalally‏ والمستتمرية المشتركين في المشروع. 

احتفظت الشركة بالجزء المتبقي من الكابل في بريطانيا طوال شتاء VACV‏ وبدأت 
مجددًا مد الكايل اطول سفن في يونيى من عام NACA‏ د المرة بدءوا في منتصف 
الأطلسي عن طريق وصل نصقي الكابل die‏ ثم أبحرّث مجموعة غريًا تجاه نیوفاوندلاند 
وأخرى شرقا تجاه أيرلندا. تقدّمَت المجموعتان ببطء اتجنب قَطْع الكابل» لكن بعد أن 
مدت السفينة البريطانية أجاممنون YOO‏ ميلد من الكابل تجاه الشرق» فشل de‏ الخط 
جد ةك انضن | عون | ed eye‏ للذررة pth‏ ثم بدأت مرة أخرى في عرض المحيط. 
ogai‏ السفينة يو إس babs Gul‏ بحرص شديدٍ لمد الكابل بسلاسة» وبلغت خليج 
ترينيتي باي في نيوفاوندلاند في ه أغسطس» وألقت السفينة أجاممنون مرساتها قبالة 
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و لد a‏ 


جزيرة فالينشيا في اليوم نفسه. نقلت معديتان طرق الكابل إلى الشاطئ ووَصّلًا بشبكتّي 
التلغراف في أمريكا الشمالية وأوروياء وأرسل مهندسو الشركة رسالة po‏ الكابل البالغ 
طوله +140 the‏ الممتد تحت شمال الأطلسي إلى أيرلندا بنجاح. كانت أول رسالة مرسلة 
بالكابل غير الرسالة الاختبارية: «المجد لله في الأعالي؛ وعلى الأرض السلام» وفي الناس 
المسرة.» وهكذا نجح كابل التلغراف العابر للأطلسي مدحضًا شكوك كل المتشگكين. ؟! 

كان ,3 الفعل المواكبُ لخبر نجاح الانتهاء من مد كابل التلغراف العابر للأطلسي 
في o‏ أغسطس من عام Leads VACA‏ بالمشاعر. لم يقل ,3 فعل الجماهير آنذاك عن 
النوايا الطيبة التى فاضت بين دول العالّم مع هبوط البشر على القمر يعد Úle ١١١‏ 
CEE‏ وهات أخن د rar ect feel ca Oy‏ إلى ورك 
beg E E Uagde Solita! oil‏ أظلق + Listas pide Ve‏ كزموة oy‏ 
gate‏ اا ale sal‏ اماه الملكة فيكتوريا Ulu,‏ تهنكة موجزة عير الكايل 
إل الركس خسن وان " ف فت Gola Ste‏ ك Clady‏ مين العاف الت 
ase‏ غر حط الكابل ال 

ale سبتمير من‎ ١ شارَكَ فيه مواطنوها في‎ Gow, مدينة نيويورك احتفالا‎ cli 
لتكريم سايروس فيلد» ومستثمري مشروع كابل التلغراف العابر للأطلسيء‎ 6 
الكابل» وطاقم العلماء والمهندسين الذين اضطلعوا‎ Gis وقبطاتّي السفينتين اللتين‎ 
موكبٌ احتفالي مهيب من باتري» شمال ما يُعرّف الآن بوسط مدينة‎ 65 pin eg pulls 
الإطفاء بالمدينة. والمفارقة‎ Stes اضواء المشاعل ذا‎ spines agall مانهائن: واتكتتم‎ 
تل فن‎ NAY أن كابل التلغراف العابر للأطلسي الذي قوف اله‎ gga المثيرة‎ 
عبر عازل الطبرخي في موضع ما‎ 4 LSE العمل في اليوم ذاته؛ فالماء المالح المسبّب‎ 
َ اة الوضل:‎ pd فن‎ Le fle bis cad Uae 8> Ugh عل‎ 

عمل الكابل Sab‏ أربعة أسابيع ويوم واحد» (sly‏ توقفه إلى شعور بفقدان الأمل عند 
طرفي المحيط الأطلسي كليهماء لكن المشروع كان إثيانًا ناجحًا bly)‏ كان موجرًا) للمفهوم 
già‏ الجهود على استبداله. وعلى الفور وضع سايروس فيلد خطة لمد كابل جديد أكثر 
leas‏ إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في الولايات المتحدة كان من شأنه تأخير الانتهاء 
منه لقرابة سبع سنوات. رُوعي في تصميم الكابل الجديد حل أخطاء التصميم والإنشاء 
التي caly‏ الموصل الأول؛ فعُزل بشكلٍ أفضل باستخدام مادة الطبرخيء giay‏ بغلافٍ 
أقوق. فيح A Sash‏ الصلب. 
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في يوليى من عام ١٦۱۸ء‏ أبحرّت جريت إيسترن» أكبر سفينة في العالم في ذاك الوقتء 
غريًا من أيرلندا لتمدٌ SUIS‏ بطول 2٠٠٠١‏ ميل محمَّلًا على متنها. ما كان لأي سفينة سوى 
سفينة بضخامة جريت إيسترن أن تحمل الكايل المحسّنء الذي بلغ وزنه آلاف الأطنان 
sigh Yo)‏ لكل ميل). وف ۲ أغسطسء بعد مد ١7١7‏ ميلا من الكايل انفصّلَ الخطء 
وعلى الرغم من الجهود الفورية لالتقاط طرف الكابل» غاص إلى قاع البحر على عمق 
ميلين. يكن نا Pe ere‏ الموغ أخ: أضبخات<العزيعة ارهن يسستساموة مهيب 
ويتخلّؤن عن المشروع؛ إلا أن سايروس فيلد لم يكن شخصًا تلين عزيمته بسهولة. وفي 
وقت لاحق من ذاك العام gis‏ كابل جديد في مصنع بريطاني لاستبدال ما فقدء وأبحرت 
ones‏ إيسترن مجددًا في صيف 1877 Ee‏ القن ابثكرت آلة جديدة لد الكابل بسلاسة 
(صورة Beis (Y-Y‏ الكابل الجديد بقدرة أكبر على الطَّفو لتيسير هبوطه التدريجى إلى 
eas gull! Gee‏ شروو ل eas‏ الخو 0003 WAY Aleve gles‏ الع 
سفينة جريت إيسترن مرساتها قبالة قرية هارتس كونتينت الصغيرة في نيوفاوندلاندء 
وحُمل طرف الكايل إلى محطة التلغراف “Yellin‏ أدى هذا الكابل وظيفتّه دون مشكلات 
وات و کان آل بم Ge ES‏ كابلات التتقراك العادرة للمخيطات: 

MN GSS لكو فخ‎ ONS BO a Sale 
البحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وأفريقياء وحتى الهند وإندونيسيا‎ nes أوروباء‎ 
والصين وأستراليا.'” الجهود التقنية المضنية التي بُذلت في صنع ومد كابل التلغراف‎ 
مد خطوط التوصيل على مستوى الكوكب بين كل قارات العالم‎ Sju العابر للأطلسي‎ 
المأهولة. من باب الإفادة يمكن تطبيق نموذج وينستون على كابل التلغراف العابر‎ 
للأطلسي بوصفه الكابل الأول من نوعه. كانت الضرورة الاجتماعية الطارئة هي الحاجة‎ 
إلى ربط العاصمتين الاقتصاديتين للقوتين العظميين في العالم: نيويورك ولندن. انزوت‎ 
محلّها حركة التجارة النشطة‎ hay 18١7 حرب عام‎ (idle التي‎ elaall jelive قافا‎ 
بين الأمتين. اعتمدّت التجارة على الحاجة إلى مشاركة المعلومات المجمعة حول أسعار‎ 
السلع والمعلومات المتعلقة بالاستثمار. من شأن خط التلغراف أن يسمح بالتواصّل بين‎ 
القارات في الزمن الحقيقيء في وقتٍ كان يستغرق البريد أسبوعين تقريبًا ليعبر الأطلسي‎ 
على متن السفن؛ ففي أبريل من عام ١٦۱۸ء استغرق خبرٌ اغتيال أبراهام لينكولن في‎ 
كي يبلغ لندن بحرًا.““ والتفوق النسبي (اقتباسًا من‎ lags VY الرابع عشر من الشهر.‎ 
وكان جزءًا‎ abe كان‎ as به كابل التلفراف عل البريد المنقول‎ kis 


هه 


روجرز) الذي 


١ o0 





شكل 5-7: ds UF‏ الكابل التى كانت على متن السفينة جريت إيسترن في Afs NAVI‏ 
آلية التلقيم المحسّنة من الضغط على الكابل أثناء ode‏ إلى أعماق الأطلسي. المصدر: مكتبة 
الكونجرس الأمريكية. 


من السبب خلف الاحتفال القصير الأجل في GIS‏ القارتين عام Lad VACA‏ يلي تطبيق 
نموذج وينستون للانتشار على كابل التلغراف العابر للأطلسي: 


)١(‏ «احتياجات الشركات»: كان كابل التلغراف العابر للأطلسي هو علة وجود شركة 
نيويورك» نيوفاوندلاند» آند لندن تليجراف كومباني التي أَسّسها فيلد؛ فنجاح الشركة 
كان راجعًا بشكل pile‏ إلى القدرة على مد كابل = لتوفير القدرة على بث الرسائل 
أو النطاق الترددي للبث اللازم لجعل الخدمة مواتية اقتصاديًا. لم يكن هناك Joss‏ 
للإرسال بالتلغراف من أجل التواصل الآنى العابر للمحيطات في ذاك الوقت (لم تكن 
لجان فسن السام لط اس عا CY‏ سس KEA Ail‏ 
Me‏ من التجارة العابرة للمحيطات» وعليه لم تعارض SIS pb‏ الشحن مدَّ الكابل. 
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(Y)‏ «اشتراطات التكنولوجيات الأخرى»: Gags‏ نجاح كابل التلغراف العابر للأطلسي 
على التقدّمات التقنية المحرّزة في ثلاثة مجالات متمايزة: ale‏ المحيطات» aleg‏ المواد 
(استخدام الطبرخي ales‏ المعادن)ء وتكنولوجيا مد الكابلات. أجرى سلاحًا البحرية 
الأمريكى والبريطانى عدة دراسات dads‏ لقاع المحيط الأطلسى في خمسينيات القرن 
alle She ISU BBall jLull gb Ye phe aul‏ التميظات اران ااا 
ماثيو موري «بقعة مستقرة» تحت البحر بوصفها المسار المثالي لكابل التلغراف العابر 
للمحيطات.*” وكان استخدام الطبرخي كمادة عازلة شبيهة بالمطاط عنصرًا حيويًا في 
حماية الكابل في المياه العميقة. ولزم استحداث طرق لمعالجة عصارة الشجر وصيّها 
حول السلك النحاسي الداخلي ates‏ ارات واا ال وها لفن غلاف عازل 
a aa‏ الكارن كاق E EEN mnie Ce‏ 
إتقان حرفية وضع الكابل في المياه العميقة بحيث يمكن مده بسلاسة من سفينة دون 
التسبُب في الضغط غير المرغوب الذي CIEE‏ 

(Y)‏ «الإجراءات التنظيمية والقانونية»: كما ذكرنا آنفاء US fos‏ من حكومتَيْ أمريكا 
وبريطانيا بقوة المسعى المحفوفٌ بالمخاطرء وخفضص الدعمٌ الحكومي SLIM‏ المتكبدة 
بتوفير برامج دعم odes‏ لشركة أتلانتيك تليجراف كومباني. SG‏ حكومة بريطانيا 
العظمى باستخدام سفن البحرية الملكية لإجراء الدراسات المسحية للمسار المخطط 
ولمد كابل التلغراف. علاوة على ذلكء تعهَّدَتِ الحكومة البريطانية بدفع ١2٠٠١‏ جنيه 
إسترليني إلى الشركة سنويًا حتى يتجاوز صافي GUL Vyas‏ حينها سينخفض 
الدعم إلى ٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني للخمسة والعشرين le‏ اللاحقة.*” في ۱۸٥۷‏ اعتمَدَ 
الكونجرس الأمريكي دعمًا مشايهًا بقيمة مكافئة بلغت ٠٠٠٠١‏ دولار سنويًا في البداية 
ثم 50٠٠١‏ دولار سنويًا بعدما يتجاوز صافي الربح عتبة ULV‏ كما ogis‏ البحرية 
الأمريكية سفينتين لمد الكابلات في AAV‏ سفينة يو إس إس نياجرا الجديدة» وسفينة 
يو إس إس سسكويهانا. كانت شراكة فريدة من نوعها بين أَمّتين تناحَّرتا في عام NAVY‏ 

)£( «القوى الاجتماعية العامة»: اهتمّت الجماهير اهتمامًا محمومًا بكابل التلغراف 
العاس. aa EU‏ وهو GLAS GU] sued Le‏ السائقة USI‏ ف VACA‏ سكل ce‏ 
ويك ا اا والولايات المتحدة. Gul‏ مواطنو كلتا الأمتين آثارَ الاتصال الآني الذي 
agis‏ التلغراف مع انتشار التكنولوجيا على طول قضبان السكك الحديدية التي تغلغلت 
Kiss‏ العنكبوت في خمسينيات القرن التاسع phe‏ وستينياته. أصبحت الاتصالات 


\oVv 


الكون الرقمي 


الإلكترونية العابرة للقارات أمرًا اعتياديًا اليومَ» حتى إنه يصعب تخيّل alle‏ دونها. لا بد 
أن العالّم السابق على مد كابل التلغراف العابر للأطلسي كان يبدو أضخم كثيرًا للمُواطن 
العادي» glis‏ بإدراكه للمسافات بين مختلف بقاع العالم بعد الانتهاء منه بنجاح 
VAT Gg‏ وتسور اللهماهوردت bMS»‏ ا السافا ع نهاك 3 GL alll dogs‏ الحاو 
للمحيطات زاد زيادة كبيرة في وقت لاحق بفعل te‏ خطوط الهاتف على مستوى العالم 
عبر القارات وتحت أسطح البحار. 77 
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الاتصالات والإميراطورية وهارولد إبد 


is‏ ھا رو atl‏ :15:09 اا a ies ats‏ مال اانا ات ودوس ار 
الربط بين الاتصالات والنقل» وصعود الإمبراطوريات وسقوطها. ““ كانت رسالته لنيل 
درجة الدكتوراه في الاقتصاد عن تاريخ شركة كناديان باسيفيك ريلرود للسكك الحديدية 
وكيف sf‏ إنشاؤها في ثمانينيات القرن التاسع عشر Atle‏ الأثر على حياة الكنديين» Lal‏ 
في الغرب.*” كانت خطوط السكك الحديدية في أمريكا الشمالية وسيلةٌ اتصال ذات تأثير 
مجازي في القرن التاسع عشر؛ إذ نقلت الثقافة الغربية على طول قضبانهاء وكما طالعناء 
كانت dus‏ اتصالٍ بالمعنى الحرفي حيث bobs Sas‏ التلغراف قضبانَ السكك 
الخو elas‏ رمدت | شن ل كلها ao)‏ عل مى ital‏ ارات اا دة 
عن الدور الذي لعبته السلع الطبيعيةء مثل السمك والفراء ومنتجات الأخشابء في 
التنمية الوطنية بكندا.” وفي وقت لاحق من حياته العملية درس تاريخ تطور الكلام 
والكتابة في الإمبراطوريات القديمة. وأدّى به اهتمامه بالاتصال إلى تعريفٍ الوسائط 
على أنها Le!‏ مرتبطة بالزمان Lely‏ مرتبطة بالمكان؛ وهما مصطلحان حدّدَهما لتمييز 
jist‏ في الاتصالات.0” فالرسائل المعمرة المنقوشة على الأعمدة الحجرية في الآثار المصرية 
والإغريقية كانت «مرتبطةًٌ بالزمان»» بحسب وصف إينيس» وتمتَّعَتْ باستمرارية Sila‏ 
لقرون:”” وغرّف gyal‏ الوسانط Sis‏ مكل الصحف: gral My‏ والتليفزوون. حوضفها 
das yo»‏ بالمكان»» وأنها بالأساس Jal‏ دوامًا وأسرع زوالا. 

يبدو مصطلح الوسائط الإلكترونية «المرتبطة بالمكان» متناقضًا للمستمع؛ لأن 
sal‏ موضوعات هذا الفصل هو أن الوسائط الحديثة تعمل على «تسطيح» الكرة 
الأرضية بتقليص US‏ من المكان والزمان» في عملية تشير إليها فرانسيس كيرنكروس 
ب «تلاشي المسافات».** وينتقد إينيس وسائلَ الإعلام المعاصرة «المميكنة» التي SB‏ 
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الاتصالات عن بعد 3 العالم «المسطح» 


مهن االكرت فل ال o gust Mie‏ يو اطا ها ا ا اا 
رة ا مان ستل الك و الوا ف دة ان د غا دة Ales‏ 
واستهلاكة ازدراها pact‏ كنا استقعن أن الؤشائط 'الزاكلة 'المرقيطة «المكان ساهمت 
في نضوب SIA‏ الشفاهي في كل الثقافات» خاصة في كندا.” وارتأى أن غياب التوازن 
بين الوسائط المرتبطة بالمكان والوسائط المرتبطة بالزمان ينبغي الالتفات إليه في تعليم 
الا ف اا l EEN‏ 

B Àl‏ إينيس SI‏ الراديى والتليفزيون يؤثران GSE‏ عكسيًا على التعليم الثقافي 
للشباب في مطلع خمسينيات القرن العشرين» plead‏ صدمة بالغة وهو Jes‏ 
Aladin‏ الطلاب من الأعمار كافة الوسائطً المرتبطة بالمكان في الوقت الراهن. فالشباب 
لا يتواصلون باستخدام الهواتف المحمولة أثناء أغلب ساعات اليوم فحسبء وإنما 
يرسلون رسائل إلكترونية سريعة الزوال تمامًا؛ فيّندذر أن يطبع أحدهم بريدًا إلكترونيًا 
على ورق» Sues‏ قليل Me‏ من الرسائل النصية ينتهي بها المطاف محفوظًا. ومعروف 
عن مواقع الويب على الإنترنت أن تصميمها ومقرها لا يدومان» ويحدث ذلك بمعدل كبير 
لدرجة أنه يجري إنشاء أرشيفات للإبقاء على مظهر المواقع التي جرى في الماضي تغيير 
تصميمها مرات عديدة 34 l‏ 

كفن aul] Sd) LS aa Sg) uel‏ ف مزا أخرص :هن .هذا الكقاى/ ف 
أن الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية She‏ في الواقع SLM‏ إلى محتوى الراديو 
والتليفزيون والصحف Lee jus!‏ كان عليه أيام إينيس؛ فهذه الوسائط المرتبطة بالمكان 
هي الآن Jal‏ زوالا من حيث الاطّلاع على محتواها من خلال محركات البحث والأرشيفات 
الرقمية على الشبكة. بوسع مستخدمي الإنترنت الوصول إلى محطات الراديو والتليفزيون 
حول العالم وهم يسمعون ويشاهدون فقرات البث الحي المباشر؛ وأغلب شركات الإعلام 
تخزّن في أرشيفاتٍ فقرات البث الحي السابقة من أجل تشغيلها مرة ثانية متى يشاء 
pasa‏ كان الوضول: إل aval Gat‏ فيما جي Le] gins‏ 35145 ادر Loy‏ ا 
ا Cl E ee‏ لم ل Bae‏ ل ES ot‏ 
A galls‏ أغلبٌ كبريات الصحف وا مجلات لديها أرشيفات رقمية على الإنترنت يعود محتواها 
إلى عقود سابقة» وصار الوصول إلى المحتوى أسرع وأبسط JÈS‏ 

وكذا سيُّذمّل إينيس من استخدام المدرسين والطلاب للوسائط المتعددة في حجرات 
الدراسة بالجامعات Ésa‏ فأنا لم )535 ge‏ في إضافة الصور المعروضة ومقاطع 


١6 


الكون الرقمي 


الفيديو وروابط الويب المباشرة إلى محاضرات صفي وإلى المناهج على الإنترنت. Spy‏ 
الويب الاطّلاع على هذا المحتوى» وأضافت ثراءً وعمقا إلى هذه «المحاضرات» التي لم 
تكن ممكنة منذ عقد من الزمان. أطلب من طلابى المشاركة في حوارات على الإنترنت 
خول سحتو الدورة على جواقع الويي الخاضة ب قاش حجزات الدراسة::وذلك: AN‏ 


se و‎ 


اكتشفتٌ أنَّ GAS‏ من الطلاب الذين يعزفون عن الحديث في قاعة محاضراتٍ كبيرة 
رون عن ائه شرك أكن ode 9 GAS‏ الات chars lA Ye‏ يعض 
ااه Gia uaa‏ لر ا عدف رقص قف ا ا T‏ 
Las dul all Bynes‏ رو داوف ULM Ge) E Ge Aa‏ الحفيوة gill‏ 
بحجرة الدراسةء بينما يحبّذ 5,47 تلقي المحاضرة بالمنزل أو بالعمل بسبب متطلبات 
أسرية أو عملية. زاد بعض أعضاء هيئة التدريس على هذه الفكرة؛ حيث يعقدون فصو 
eee‏ وول ان نكو ها معدن الطلاب بموقع ها ويقلد 49,50 RE Galil‏ 


من قارات LA TRE‏ التى تنيح حدووثٌ ذلك ھی مفهوم «العالّم المسطّح». 


نشأة العالّم المسطّح 
كما طالعناء لم يكن ربط العالم عبر الكابلات البحرية ظاهرة حديثة؛ فنجاح تشغيل كابل 
تلغراف القنال الإنجليزي في ١١۱۸ء‏ والنجاح النهائى لكابل التلغراف العابر للأطلسي في 
IVAN‏ كرون کات کر مين القطاعين العام والخاضن tt‏ حرط الال 
عبر القارات وتحت محيطات العالم. وبحلول عام ١85١‏ أمكن de‏ كابل بين جميع 
قارات العالم المأهولة الست» وريطّت أسلاك التلغراف بين أغلب مدن العالم الكُبرى 
(انظر الشكل 1-۷). وسعت هذه المسارات فيما das‏ لتشمل كابلات الهاتف البحرية 
التي وصلت قارات العالم هي الأخرى. 

لا ينبغى إغفال أهمية خطوط الاتصال هذه لأغراض القيادة والتحكم في الأصول 
الاستعمارية فيما وراء البحار من قبّل القوى العظمى المهيمنة على العالم. 35 الكابل 
البحري وخطوط الاتصال الهاتفية سيطرة بريطانيا العظمى على حكومات المستعمرات 
التابعة لها في كندا والهند وشرق أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. واعتمدّتٍ القوى الأوروبية 
الأخرى على خطوط الاتصال عن as‏ هذه من أجل الغرض ذاته في أفريقيا والأمريكتين 
وآسيا. لم يَعَدْ وكلاء وزارة الخارجية ووزراء المالية بالوطن والمديرون التنفيذيون 
مضطرين إلى انتظار التقارير التجارية لتصل بالسفينة بعد إرسالها بأسابيع طوال؛ 


١٠٠ 


الاتصالات عن بعد 3 العالم «المسطح» 
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قعل Tub es eg GS SEN SERGE DEE ope ey‏ 
وصلَتٍ الكابلات البحرية uss‏ الكرة الأرضية الغربي بأوروباء وطوّقت أفريقيا Sily‏ عبر 
البحر المتوسط حتى المحيط الهندي» وواصلّتِ امتداتها حتى جنوب شرق آسيا وأستراليا 
ونيوزيلندا. كان العالّم متصلا Gig ASI!‏ بحلول مطلع القرن العشرين. المصدر: خطوط 
التلغراف» Guill‏ ستيلرز الميسّر »)۱۸۹١(‏ شريحة co‏ أطلس العالم بإسقاط مركاتور. 

مؤسسة المشاع الإبداعي. 


إن وصلت التقارير اليومية بالتلغراف (ولاحقا بالهاتف) من نظرائهم لدى المستعمرات. 
عزَّرَتِ المعلومات المحصلة في الزمن الحقيقي من تنمية إمبراطوريات العالم في القرن 
التاسع عشرء وساعدّت على استمرار بقائها في القرن العشرين. 

Gib‏ تصنيع الكابلات البحرية من قوالب من أسلاك نحاسية حتى سبعينيات 
القرن العشرينء عندما يدأ استحداث موصلات الألياف البصرية الزجاجية من أجل أن 
Yas‏ محل الكابلات النحاسية الثقيلة والمكلفة. كابلات الأسلاك البصرية أخف وزنًا بكثير 
pists‏ بطاقة تحميلية تفوق النحاس يمرات عديدة. في 17 » أطلقت بنجاح is pd‏ 
!4 تي آند تي مع اتحادٍ من مقدَّمي خدمات الاتصال عن sas‏ الأوروبيين قمر تيلستار 
لالت واتار لضا عة ا عن الاك الس gab‏ الات 
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الكون الرقمي 


عن بُعْدِ العالمية» لكنها بديلٌ ol‏ التكلفة من حيث التصنيع والإطلاق والتشغيل. توجد 
كذلك خطورة في تشغيلها بسبب تهديدات الإشعاع الكونيء والنيازك الدقيقة» والخطر 
foil! E‏ فى لاد فى alu‏ الا اها aise ge‏ الان shes‏ 
aay Sy ale UI) 6‏ لهاع اة SIG LAN eG‏ .هو ا 
والتهديدات الرئيسية لعملها (SE‏ من مراسي السفن وشبكات الصيد والزلازل البحرية 
ا l‏ 

زادَتِ الطاقة التحميلية لكابلات الألياف البصرية زيادة مهولة منذ عام ۰٩۹۹ء‏ 
خاصة مع استخدام الضوء المضمّم بألوان متعددة. تعمل الكابلات بتحويل الإشارات 
الكهربية من الآجهزة مثل الكمبيوترات والهواتف إلى نبضات ضوئية تومض وتنطفئ 
ملايين المرات في الثانية الواحدة. وهذه النيضات الضوئية تتنوّع بحسب اللون؛ بحيث 
تعمل US‏ درجة لون BLES‏ مستقلة داخل كابل الألياف البصريةء وعند الطرف SN‏ من 
da‏ اتفال EE E‏ الالوان cap‏ لمر 
أخرى إلى نبضات كهربية بوسع الكمبيوتر أو الوادك eee‏ لوو هو حادم 
في هونج كونج يُعرَض على هاتف محمول في باريس يُبَتْ عبر كابلات بحرية في صورة 
ملايين النيضات الضوئية. 

ذكر توماس فريدمان في كتابه «العالم مسطح» في 0+ Ys‏ أن الموافقة على قانون 
الاتصالات عن يُعْد لعام ١197‏ في الولايات المتحدة؛ SS)‏ إلى تركيب آلاف الأميال من 
كابلات الألياف البصرية الجديدة حول العالم.“” وبرفع القانون AW‏ عن كبرى 
شر ols‏ الاتصالات ge‏ تفويق-الوكيات الفحية: cell‏ ا plata!‏ المناقينة ous‏ 
هذه الشركات (وشركاتها في الخارج) حول تثبيت شبكات كثيفة من الألياف الجديدة. 
ols pall cig‏ أن النهق التسريع التاق BAS GE] Gage‏ الازدهان فى SoM) E‏ 
العشرين سيستمن إل Le‏ لانهاية. Leste‏ اتهارث سوق الشركات العاملة فى الإنترنت فى 
ربيع عام + Yes‏ أغلق كثيرٌ من مؤسسات الاتصالات عن يُعْد التي أفرطت في التوشع 
أبوابّه» واشترّتِ الشركات الناجية بنيتها التحتية من الألياف البصرية GAS Jab‏ من 
قيمتها الفعلية.*” SS)‏ قوى العرض المفرط والطلب المنخفض في الاتصالات عن يُعْد إلى 
pS‏ اسار Ball‏ الف geal‏ وكا SLI‏ فرتعا SUL) Calis Guage‏ 
الهاتفية البعيدة المدى من دولارين للدقيقة إلى ٠١‏ سنتات» وانخفضت كلفة نقل البيانات 
إلى الصفر تقريبًا.” والمفارقة GI‏ انهيار سوق شركات الإنترنت - على الرغم من أنه 
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الاتصالات عن بعد 3 العالم «المسطح» 


أدى إلى حدوث مجموعة تغييرات GAS‏ في كثير من خدمات الإنترنت الأولى — انطوى على 
بارقة Jal‏ عظيمة Sid‏ في «الألياف الداكنة (All‏ شري SI gins‏ لم تمن 
ذاك الحين. ومنذ عام ٠٠٠١‏ أعيد توصيل كثير من كابلات الألياف البصرية المثبتةء وهذه 
الزيادة في الطاقة التحميلية حول العالم ساهمّت في النمو الاستثنائي لخدمات جديدة 
ec UY Le‏ مثل يوتيوب وفيسبوك» استفادت من التوسع فى gaje‏ النطاق الترذّدي 

في كتابه «العالم مسطح»» يتحرّى فريدمان تبعات التجارة العالمية وكيف AWG‏ 
E Ses]‏ مدني Wey E‏ لص E‏ دل pre‏ شد 
GLI‏ النضرية "7 يكيدل لوس هان Gf‏ قاد الرعظة code‏ لاشيم ارف 
oie‏ من LAS‏ وموضع معالجة المعلومات حول العالم. وهو Goud‏ عشرة عوامل 
رئيسية عملت على «تسطيح» الكرة الأرضية:”* 


bgt Aaj ga 81315: padgi Vo (1)‏ حافظ: dat Lag cals‏ من تات 
جيوسياسية هزت العالم. ويرى فريدمان SI‏ انهيار الاتحاد السوفيتي والجمهوريات 
util‏ ن ترق ابر Jai GS‏ اجات ارا ما والتد دق claglaall yall‏ 
والتجارة بين الأمم. 

pla! GEIS أشهمها‎ Sud Spb ebb day أغسطين 0۹6 هی‎ dy (Y) 
كان إيذانا‎ AS pil الق اليل الاقم الذي طو ره‎ claill أن‎ glou sd wuss 
ER PRA dug cL Aru ل ا القون: الف رن‎ oA تهون‎ 
على نطاق واسع.‎ Leis 

فو has‏ العمل » ر CGN‏ مدي و ilies‏ 
وتحليلها في أي مكان بالعالم. واستعان فريدمان بأفلام الرسوم المتحركة التي تَنتّج في 
كاليفورنيا JES‏ حيث يتم تحريكُ الخلايا في الهندء وتسجيلٌ الصوت بالقرب من منزل 
كل ممثلء والتحريرٌ النهائي في كاليفورنيا. 

EEEE PE EE E اننا‎ gh و‎ E ites) 
E EE Ny وم‎ I ae :تك‎ E 
مفتوحة المصدر يساهم فيها‎ dille المصدر لخادمات الويب وموقع ويكيبيديا كموسوعة‎ 


الآلاف بشتَّى اللغات. 
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)0( «التعهيد الخارجي» هو تفويض مهام طن sa‏ أو المنظمة. ويسوق vi‏ 
ie‏ ديز شيع N Mayle an‏ تيان RN‏ و عبرل مام 
حلت شركات البرمجيات في الهند مشكلة Y2K‏ عام ٠٠٠١‏ لعملائها بإعادة كتابة الكود 
المعيب» وأثبدَث أنه بإمكانها تول ales‏ برمجية مشابهة بالتعهيد. 

)1( «التعهيد الأجنبي» هو تحويل الإنتاج إلى المصدّع العالمي الأقل تكلفة أو pike‏ 
الكدمة الأدنى كلفة. ويسوق فريدمان صعودَ الصين بوصفها منتمًا تنافسيًا للسلع 
المصنّعة» وترسّخ «السعر الصيني» باعتباره المحك الذي يسعى المنافسون لمضاهاته. 

(V)‏ «سلسلة التوريد» هي تصميم نظام شامل من أجل شراء وتسليم السلع والخدمات 
من المورّد إلى العميل. dias‏ فريدمان سلسلة التوريد المحوسبة لدى وول-مارت التي 
تباير بإعادة طلب المنتجات من المورٌّدين أثناء شرائها من متاجرها. l‏ 

(A)‏ «التعهيد الداخلي» هو عملية تدعو الشركة وفقا لها Abie‏ خدمة لتقديم خدمات 
خيوذ” داجل oe ae‏ ترك وود متي با ول اب كيان AEG‏ 
الخدمات اللوجيستية التي وفنا لعملائهاء والتي تلت مجرد تسليم الطرود. 

)4( «الإطلاع» هو وصف فريدمان لمحركات البحث pading‏ هذه الخدمة. ويستشهد 
بصعود جوجل إلى القمة في هذا المجال» ويتحرى التبعات التي تعود على المجتمع من 
جرّاء إتاحة معلومات العالّم كلها للجميع. 

)٠١(‏ «المنشطات» هى أريعة عوامل تعرز الاتجاهات المذكورة أعلاه: العامل الرقمى 
والمحمول والشخصي ا فالوسائط الات آل رة حضون ا ل إل 
صيغ رقمية a E‏ ها بسرعة. والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة 
اللاسلكية emi‏ المحتوى للجميع دون الحاجة إلى الاتصال بأسلاك. والتطبيقاث المطوّرة 
حديتًا تتيح لكل مستخدم تخصيص الوسائط Lands‏ من المحتوى الرقمي» من الأمثلة 
على ذلك الحسابٌ على موقع فيسبوك. وطرح الحوسبة السحابية يعني أن المستخدمين 
لن يكونوا بحاجة faa!‏ ملفاتهم الرقمية عندما يتنقلون. سينفذ المستخدمون إلى ملفات 
افتراضية مخرنة على خادمات بعيدة» ويستخدمون برمجيات مشتركة لمعالجة ونشر 


المعلومات. 
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ثم يريط فريدمان هذه العوامل التي تعمل على «تسطيح» العالم يما يطلق عليه «التقارب 
الثلاتى»: 


كانت المحصلة النهائية لهذا التقارب الثلاثي Bld‏ مضمار عالمي على الويب 
بيه Beatle, tes E Ga aia Ie‏ بو العمل عمق bail‏ 
الحقيقي» دون اعتبار للموقع الجغرافي أو المسافة أو حتى اللغة في المستقبل 
القريب. والحق أقول إنه لا يتستى للجميع النفاذ des‏ إلى هذه المنصة»ء أو هذا 
المضمارء لكنه مفتوح اليومَ suc aLi‏ أكبر من الأشخاص في أماكن ably‏ أكثر, 
بطرق SL, ASI‏ من أي نظير له في أي وقت مضى من تاريخ العالم. وهذا 
EE‏ اقول إن Al‏ عه يكمظ aE EN E‏ 
العشرة «المسطحة» للعالّم هو ما يخلق هذا المضمارَ العالمى الجديد» من أجل 
ال l‏ 


مين ا عا ال تعمل عل فد الالو واا سا E‏ محف 
atl‏ ا اعا ا عر ووا اتال عن : نهد ال“ مها اكات القن 
E ala ever a Ea E‏ ف aN‏ 
كانت Gilad‏ — تتيح المصدرية المفتوحة والتعهيد الخارجي والتعهيد الأجنبي والتعهيد 
pati‏ و لطاع Udall algal! go IS,‏ التو (ging Agile‏ الو مرا عل 
a clas‏ لحمو gS E E a A Sle aa Rie al‏ مهس 
فريدمان» فإن المنفعة الأول من العالم المسطح.هى التمكن الشخصي؛ Gus‏ إن هذه 
اا ا مساق و E‏ ا ا Deere‏ 
جديدة تمكّن البشرّ من التعاون والتواصل بشكل AST‏ فاعلية H‏ 

كذلك تسمح هذه التكنولوجيات للحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الهادفة 
للربح بتشكيل فرّق عالمية من أجل حل المشكلات (مثل التضافر في حل قضايا التغير 
ا مناخي)ء وتطوير المنتجات وتسويقهاء وأغراض القيادة والتحكم. kally‏ تتنافس كبريات 
الشركات في استخدام شبكة الإنترنت العالمية. والتكنولوجيات ذاتها التي تيسر المنافسة 
العالميةء من شأنها أيضًا أن تستخدّم لتصدير العمل إلى أقل أسواق العمالة كلفة في 
العالم. وبوسع من فقد وظيفته بدولة من الدول التي تدفع أجورًا أعلى» Jay‏ محلّه 


A 


موظف معلوماتي في Í ah‏ جنبي؛ أن يشتري قميصًا Libs‏ يحمل صورة لتوماس فريدمان 


هه 
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مكتويًا عليها: Spudr‏ وظيفتي day‏ محلي Gadd‏ من الهندء ولم CIS GË‏ عمودٍ 
الشئون الخارجية الشهير بجريدة ذا نيويورك تايمز بالا لمأساتي!» 

pii‏ وجهة نظر إيلولء فإن تسطيح العالم بفعل الإنترنت ei‏ لنا حالةٌ مثالية 
للذراسة: :وبحسب بيان إيلول عام ١١۹٠ء EU‏ المخمودة' للتكنولوخيا Jiu Y‏ لفصلها 
عن آثارها المذمومةء وهذه «العوامل المتناقضة متصلة اتصالا لا فكاكَ منه».*” لم 33 إيلول 
أن ذلك يعني وجوب اعتبار التكنولوجيا قوة محايدة في المجتمع. سيصطبغ منظورنا 
نولو خا المعلومات:والاتضتالات Las‏ إذا GIS‏ ا لمر دراه قو ترك اللكوافت الامكاضة من 
Slat‏ أميزافا cil Gat‏ أل تددى Sage‏ حاة oda col!‏ النظورات BEES‏ بحست 
الو نفك I‏ نويه O a‏ عا Pane Cen‏ لفك كوا E eee‏ 
بتحميل صورك الشخصية أو صور العائلة على موقع للتواصل الاجتماعي تتواجد عليه 
ذاكره اھ ا l‏ 

توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوسائلَ لإنجاز العمل الرقمي في أي دولة 
تمتلك قوّى عاملة على قدر Jle‏ من التعليم. تجمّع الشركات والمنظمات Gg‏ عالمية 
تقد SE‏ بالاسواق Bical atl Sais ala‏ وهر 
الانتفاع من فروق التوقيت بين القارات» تجري معالجة المعلومات بسرعة وفاعلية على 
joe‏ الساعة4 اتا صن الأضعة د الت حال قا رد الأضعة التسضة nd It‏ تفرك 
او اننا و ك wie Ghat‏ التهوة فيل Psi tae‏ 

منذ عام ٠٠٠١‏ فقدَث Sach‏ ضخمة من موظفي المعلوماتية في الدول الأكثر Gia‏ 
وظائقهم؛ Jag‏ محلّهم موظفون بدول ذات مستويات أجور أدنى. SSi‏ مؤخرًا إلى 
زميل بشركة من شركات التكنولوجيا المتقدمة في كولورادو» lb‏ منه Gad‏ تدريبُ 
الموظف الأجنبي الذي سيحلٌ thas‏ في الخارج» وكان يفعل ذلك حتى يتسنى له الحصول 
على مكافأة نهاية الخدمة. هذه العملية معروفة في لغة الأعمال ب «الترشيد»؛ أيْ خفض 
القوى العاملة بالبلدان ذات مستويات الأجور الأعلى في مقابل توسّع في المناصب المشابهة 
في البلدان الأقل ثراءً. قد يدفع البعض أن في هذا LAÍ‏ حكمة, a‏ توزيع أعدل للثروة 
حول العالم» Go OSI‏ فقدوا وظائفهم وحياتهم المهنية نتيجةٌ لهذا الاتجاه قد لا يرون 
هذا المنطق» كما عبرت die‏ الجملة المكتوية على القميص القطني التي تنتقد توماس 
فريدمان. وقد SSe‏ تصديرٌ الوظائف المرتبطة بمعالجة وتوفير المعلومات (مراكز الاتصال 
وخطوط المساعدة) اقتصادات الدول النامية القادرة على توفير التدريب المطلوب» وأدى 
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كذلك إلى إعادة نظر الشباب بالدول Gin ASW‏ في aig‏ في مجالات مثل برمجة 
الكمبيوتر. فلأسباب وجيهة هم راغبون عن الاستثمار في وظيفة قد تهاجر فرص العمل 
بها إلى glob‏ أجنبية أثناء عملهم بها. ويلفت فريدمان ا all‏ أ ل اا 
تصدير الوظائف الإبداعية في الهندسة والعلوم والفنو ن شنت خارف أن الميارات 
المالقة ليخد صن التي تستلزمها. إلا ae‏ تحسن التعليم الفني في مختلف أنحاء 
العالم» سيتعاون - ويتنافس - العاملون بمختلف وظائف المعلوماتية مع أقرانهم في 
الول المتقدّمة Gunane‏ ذگن مبتكرو جهاز التلغراف وكابل التلغراف العابر 
للأطلسيء فإن المنفعة المستفادة هي أن حواجز المسافة التي أعاقت التواصلَ على مستوى 
الكوكب قد سقطت» لكنذا نعيش الآن في عالم يمكن أن تختفي فيه وظيفة المرء Blas‏ 
ويتقلّدها شخصٌ أجنبي بالخارج من أجل «الترشيد». 
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يعرّف بافليك وماكنتوش التقارب على أنه «تجمع الحوسبة ووسائل الاتصال عن sad‏ 
والوسائط في بيئة رقمية.» ويقولان إن للتقارب SE‏ في أربعة مناح رئيسية:' 


٠‏ محتوى الاتصال. 
٠‏ العلاقات بين المؤسسات الإعلامية وجمهورها. 
o‏ هيكل منظمات الاتصالات. 

١‏ كيفية أداء اختصاصيي الاتصالات عملهم. 


Suc‏ من هذه النقاط مشروحٌ في الصورة .١-/8‏ يندر اليومَ أن تجد ilaa‏ يحمل مفكرة 
فحسب أثناء أدائه مهمته. والصورة التالية للصحافي فيليب ليتلتون بشبكة سي إن إن 
تظهره وهو يحرر مقطع فيديى بغرفة أحد الفنادق بموقع تصوير في البرازيل عام 
3٠‏ تابع لبرنامج أندرسون كوبر JÉ NV+‏ الصحافي الفيديو الميداني من الكاميرا 
على الكمبيوتر المحمول؛ حيث يعدّل JS‏ لقطة ثم يرثّب اللقطات على شريط زمني خطي 
مع إضافة الموسيقى التصويرية. وبمجرد أن Jao‏ القصة الإخبارية» إما أن يُرسلها 
(ag ASI‏ إل gu Sa‏ إن col‏ وھا أن ارخا ديت کی ببرنامع as opgi‏ 
من شاحنة متصلة بالأقمار الصناعية. بعد ذلك يعيد الصحافي أو المنتج UGS‏ القصة 
الإخبارية لنشرها على موقع سي إن إن. وقبل أن يأوي الصحافي إلى فراشه؛ ربما يُنتظر 
منه أن يكتب منشورًا Lag‏ في صورة تدوينة على موقع مخصّص لنشرة أخبار أو برنامج 
إخباري يُبَثْ على قناة تليفزيونية باشتراك. ولإنجاز هذه المهمة الثلاثية المعتمدة على 


الكون الرقمي 


so Lad) المتعددةء” يحب أن يكوخ الضحاق.مزاملة. ومصور قيدوق لقصوين‎ Lila! 
ثانيةء‎ ٠١ المطلوبة» ومحرّرَ فيديو لتقطيع المشاهد وجمعها في قصة إخبارية مدتها‎ 
يستلزم هذا‎ J ماهرًا. أقل ما‎ Goto da وکاتبًا للأخبار على الإنترنت» وأخيرًا ولیس‎ 
من الصحافيين الإلكترونيين أن يصبحوا متعدّدي المواهب والمهارات.‎ 





شكل 1-8: المراسل فيليب ليتلتون يستخدم أدوات جمع الأخبار الرقمية ليكتب ويحرّر 
Lis ASI‏ مقطحَ فيديو لبرنامج أندرسون كوير YI‏ بموقع تصوير في البرازيل. الصورة: 
جيف هاتشينز - تحقيق صحفي من إعداد جيتي إيميجز لشبكة سي إن إن. 


يتأثر المحتوى المنقول بقدرة الصحافي المتعدد الوسائط على التمتع ب «الخفة» 
Golds)‏ بطاقم أخبار التليفزيون المكون من ثلاثة أو أربعة أشخاص قبل عام .)5٠٠١‏ 
ثمة مناقب ومثالب واضحة للنموذج «الفردي» في تجميع الأخبار المطبق لفكرة تقارب 
الوسائط بكثير من محطات التليفزيون المحلية في الولايات المتحدة؛ فما اغتنمه الصحافي 
في التقاط محتوّى تلقائي قد sii‏ في مقطع صوتي أو مقطع فيديى هامشي حصل عليه 
مراسل يودي الآن وظيفة المنتج ومصور الفيديى ومختص الصوت. يؤثر التقارب على 
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الكيفية التي تتواصل بها المنظمات الإعلامية مع قطاعاتها الجماهيرية» في الوقت الذي 
تسعي فيه هذه الشركات بلا هوادة إلى توفير تغطية عالمية للأحداث الإخبارية بعدد أقل 
ct I‏ ول T E Ba‏ البيدة لخدا فسية عر فى حزم BBE E‏ 
ايان اع الاه سما ت .ووه فوسل an‏ ا F‏ 
من موقع الحدث. وإِنْ كانت القصة تبرز أخبارًا عاجلة» فريما تنشر على موقع القناة 
الإلكتروني قبل إذاعتهاء Gas‏ أن تنشرها شبكة منافسة على موقعها Agi‏ 

التوكيد على de pall‏ له أهمية تفوق Gi‏ أهمية أخرىء والتكنولوجيا الرقمية جعلت 
من نقل الأخبار تليفزيونيًا حال وقوعها أمرًا روتينيًا. all‏ ملايين مشاهدين التليفزيون 
حول العالم الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في نيويورك (والبنتاجون في 
واشنطن) وقت وقوعها في ١١‏ سبتمبر GS Sab V+)‏ من رعب ووجّع المشاهدين 
كان مستمَدًا من معرفتهم بأن LAGI‏ يموتون في الوقت الذي يشاهدون فيه البرجين 
ينهاران ومبنى البنتاجون يحترق. دفع هجوم الطيارين اليابانيين على بيرل هاربر 
في ۷ ديسمير ١15١‏ الولايات المتحدة إلى حشد قوتها من أجل خوض الحرب العالمية 
الثانية» لكن lel‏ الأمريكيين تناهى إلى مسامعهم هذا الحدث يعدها بساعات عبر الأثير, 
ولم تَعرّض مشاهد الحدث بالأفلام الإخبارية بدور السينما حتى انقضاء عدة أسابيع. 
bs A pally‏ النظمات"الاملامينة Base Maal duty, gages‏ اتر اا ان Sle‏ 
حدوثهاء ويُتوقع أن تواصل قيامّها بذلك. في alle‏ توماس فريدمان «المسطح» الذي 
أطللنا عليه في الفصل السابع» تسافر الأخبار إلى مختلف أرجاء الكوكب de pus‏ الضوء., 
وثمة قلق من أن المجموعات الإرهابية تعتمد على هذا العامل من أجل تعظيم حالة الرعب 
العالمي المتسبّبة فيه هجماتها لأقصى درجة. 

لا يؤثر التقارب على الكيفية التي يؤدي بها مختصو الإعلام وظائفهم فحسب, 
بل إنه يغيّر LEI‏ من هيكل شركاتهم. كثير من محطات التليفزيون الأمريكية يستغني 
تدريجيًا عن مهن متخصصة: fie‏ مصور الفيديى ومحرر الشرائط الصوتية» لمصلحة 
الصحافيين «العاملين على المنصات كافة» الذين يطيّقون فكرة تقارب الوسائتطء والذين 
بوسعهم clot‏ وظائف المراسل والمصور والمحرّر لقصصهم الإخبارية» وغاليًا أثناء gles‏ 
a E‏ »متلق E are] Pe‏ اللزدويحة E‏ 
تراجُع عدد جمهور القرّاء. وتدهور عائد الإعلانات مع تحول القرّاء وأهل الدعاية والإعلان 
إلى الإنترنت. وكان إجراؤها لمواجهة ذلك هو تقليص فرق العمل وتقليص عدد صفاحاتها 
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وغلق | الكا رس a‏ التضواتى | On Ce‏ دن« | ry‏ فخا تان فسن ر 
الأخبار التقليدية. من الرائع قراءة الأخبار مجاتا على مواقع الويبء لكنه لن يكون LBL,‏ 
Èy‏ قلَّثْ مصادرٌ الأخبار Jig‏ الصحافيون المدرّبون على نقل الأخبار. في المستقبل القريب» 
gene 33‏ القرّاء على الإنترنت إلى القبول بمحتوّى رديء الجودة يحوي أخطاءً وقائعية 

0000 هواة. hina‏ :ال دفع اشتراك للنفان إلى محتوّى أرقى جودة أَعَدَّه 
E‏ متخصّصون. 

والتقارب يطرح Haa‏ جديدة»ء لا على الصحافيين وحدهم بل على US‏ شخص Jis‏ 
المعلومات كجزء من مهنته. يندر أن يوجد عرض تقديمي pA‏ بشركة من الشركات ولا 
تصحبه كلمة مقدمة بجهاز العرض لا تضم نضا فحسب وإنما تضم صورًا ومؤثرات 
صوتية ومقطحَ فيديو أيضًا. وبرنامج باوربوينت وغيره من تقنيات العرض المشابهة 
تتيح Gk‏ ألباب الجمهور بالمحتوى المتعدد الوسائطء أو تعذيبهم بمجموعة لا تنتهي 
من الشرائح الحافلة حتى حوافها بنصوص رديئة التحرير وصور لا dbs‏ لها بالموضوع 
ورسوم متحركة سخيفة.7 وسأذهب — بفكاهة لا تخلو من الال رودي 
وجود جهاز حكومي (مكتب العروض التقديمية الرقميةء (She‏ يفرض استخراج رخ 
أن يعتزم تنفيذ عرض تقديمي رقمي؛ فقبلَ أن يُسمّح لمستخدم برنامج باوربوينت 
بالحديث أمام مجموعة أكبر من ثلاثة أشخاصء عليه خوض دورة حول مبادئ التصميم 
الراقي والتواصّل الفاعلء ثم يُثبت all‏ ممتحن لا يلين أن باستطاعته استخدامّ التقنية 
بفاعلية. تخيّل كيف يمكن أن تغيّر هذه الفكرة من التعليم والتواصل في مجال الأعمال 
على مستوى العالم. 
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البشر كائنات تستوعب الإشارات التناظريةء بمعنى أننا لا نستطيع مشاهدة أو سماع 
اا Lise fl (gigas al Sf asd ll‏ ا و ا عق alge Garb‏ 
عور ie‏ ا ككل مو ات egal dal Slay‏ ا إل Sil‏ 
بالغيق: وخهدر طيلة الان والغظا الشخيلة"ق:القفاة السمعية ours‏ الأصوات المولدة 
في بيتتنا الحسية مباشرة. تطوَّرَتِ الحواس البشرية على مدار آلاف السنين» ومن الأيسر 
كثيرًا تكييف تكنولوجيات الاتصال مع حواس الإبصار والسمع واللمس البشرية عن 
إعادة هندسة أحسادنا. 


A 


Gs‏ الوسائظط الرقضة 





شكل Y-A‏ كمبيوتر gill‏ الذي طوّره فريق روبرت تايلور في مركز أبحاث بالو AÍ‏ 
الكمبيوترات الشخصية iaig‏ بعدد من التقنيات المتقدّمة في ذاك العصر. الصورة: مؤسسة 
المشاع الإبداعى. 


بادئ ذي بدء» نحن مخلوقات بصرية بالأساس؛ ومن AS‏ فالعروض البصرية هي 
الواجهة البينية الأكثر شيوكًا بين البشر والأجهزة الرقمية. تَوصّل السماعاث بأغلب 
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شكل Y-A‏ كمبيوتر ماكنتوش الذي طوّره ستيف جويز وستيف وزنياك وفريقهما في aS pis‏ 
أبل. أتاحت الأيقونات على «سطح المكتب» على الشاشة للمستخدم خاصية الإشارة والنقر 
للنفاذ إلى التطبيقات بدلا من كتابة أسطر من الأكواد. الصورة: مؤسسة المشاع الإبداعى. 


الشاشات الالكتزونية ball past‏ السمعى «cab (coin)‏ ومح Bal‏ :تدع من 
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نوع ماء مثل الفآرة أو الأزرار الافتراضيةء للمستخدم بالإشارة والنقر 
النشود على الشاشة. نحن غالبًا ا لا نلحظ هذه القدرة. كر كا افر لويس مامفورد. 
akk ings‏ إلى شاشة العرض الرقمية, نبحث من فورتا عن الفأرة أو وسيلة ما 


EER ا‎ 


للتفاغل مع الصور على AALA‏ وف المستقبل ستعتمد هذه العملية بخطّى متسارعة 
على إمكانية تنشيط الشاشة Gigs‏ (وعقليًا في نهاية المطاف). والتكنولوجيات الرقمية 
المصمّمة للاستخدام الحر اليدين للهاتف المحمول والنفاذ إلى الموسيقى هي أمثلة لهذا 
es Alt‏ مق الواحهات. 

والشم حاسة بشرية يندر أن تحاول التكنولوجيا التفاعل معها. لكن في نهاية 
تسعينيات القرن العشرين ابتكرت أجهزة طرفية للكمبيوترات الشخصية مصمّمة كي 
تنفث روائح بوسع رابط لموقع ويب أن يُطلقها؛ على سبيل المثال: عندما يزور المرء 
Gate‏ على الإنترنت لتنسيق الورودء بوسعه Glad‏ أن يشم الورود وهو يتصفح الموقع. 
وعندما يتوجّه المرءً إلى موقع alas‏ البيتزا إلى المنزل» فإن الجهاز Glade‏ روائح مشابهة. 
مع ذلكء لأن حاسة الشم EN Sia ee tuk ee ls, el es‏ 
Gea,‏ لرائحة البيتزا التي سيجدها مستخدمٌ ما لذيذةء ربما يجدها مستخدمٌ ST‏ كريهة 
ومنفرة. وأجهزة التعامل مع الواجهة التي تطلق روائح لا تزال في حاجة إلى مزير من 
التحسين قبل أن تستخدّم على نطاق واسع. إلا أن ثمة إمكانات إبداعية ضخمة في هذا 
المجال؛ لأن حاسة الشم لدينا تؤثر بقوة على حاسة التذوق» وأيضًا على استجابتنا LAÍ‏ 
إلى غيرنا من الأشخاص. وقطاعٌ صناعة العطور الذي تقدَّر قيمته بعدة مليارات من 
الدولارات شاهد على فتنة الروائح الجذابة. 
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مركز أبحاث بالو gill‏ التابع لزيروكس 


بوصفنا مخلوقات A BUS‏ نحتاج إلى أجهزة للتعامل مع الواجهة لتؤدّي 5.95 الوسيط 
بين حواسنا وأدواتنا الرقمية. كرس عدد ضخم من الأبحاث في مجال علوم الكمبيوتر 
لهذا الصدد منذ خمسينيات القرن العشرين وستينياته. وكرّس جيه سي آر ليكلايدر 
مساحة كبيرة من مقاله الكلاسيكى «التكافل بين الإنسان والکمبیوتر»“ عام ١57٠‏ 
Baie Gholi ISL olutlial‏ لاا الفا phall cys‏ بوالكفويو قي Les‏ 
ليكلايدر في مقاله بتطوير أنظمة رقمية للتعرف على PAI‏ وأجهزة لوحية رسومية 
تفاعلية» abiy‏ عرض رقمية كبيرة ASLAN‏ وتقنيات تخزين وافرة السعة؛ وقد طوّر 
علماء الكمبيوتر aY‏ هذه التقنيات كلها مستمدين الإلهام من رؤية ليكلايدر لمستقبل 
تنتشر به الوسائط المتعددة الرقمية؛ فقد انتبهوا إلى أن استخدام الأشخاص العاديين 
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لأجهزة الكمبيوتر رهن بإنشاء واجهات بشرية أقل تعقيدًا لا تستلزم طباعة أسطر من 
الأكواد أو تفسير معطيات ald‏ 

أجرى دوجلاس إنجلبارت وفريقه بمركز أبحاث التعزيز بمعهد ستانفورد للأبحاث 
في بالى sill‏ بكاليفورنيا أبحاثا رائدة معتبرة حول التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر 
(المذكور في الفصل السادس). بعد أن انخفض تمويل وزارة الدفاع لمركز أبحاث التعزيز : 
في نهاية ستينيات القرن العشرينء انتقل العديد من أعضاء فريق العمل الركيسيين 
للعمل لمصلحة شركة زيروكس بمركزها البحثي القريب في بال ألتو. Gabls‏ المركز 
البحثي - الذي يُعتبر أسطوريًا الآن ‏ في 19177١‏ على يد العالم البارز جاك جولدمان 
والفيزيائي جورج بيك.” كانت زيروكس تجني الأرباح الوافرة بينما تت مؤسسات 
الأعمال حول العالم الآلاف من ماكينات تسخ المستندات التي تنتجها؛ كي تسهم في إنشاء 
ما وض SE‏ امنا دون تمدن الفارقة مح Sy a‏ الخال GLA go‏ 
ولإنشاء مكتب المستقبل» سعت الشركة إلى التوسع فيما يتجاوز ناسخات المستتدات إلى 
أنظمة المعلومات المعتمدة على الكمبيوترء وكلفت جولدمان وبيك بتأسيس نسخة في بالو 
القن شرن ر glace‏ تسن درك على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 28S!‏ 
الموقع بالمجمع الصناعي Leake Ge call‏ مظاكو لحز دن راسمو المتطؤوة 3 
علوم الكمبيوتر والهندسة.؟ تضم الشركات التي GH!‏ عن المجموعات TH‏ تحاقعة 
ستانفورد فيرتشايلد سيميكونداكتور وشركة إنتل ai‏ انفصلت عنها بدورها silly‏ 
شارك في تأسيسها جوردون ge‏ المنسوب إليه قانون مور. حتى ذاك الحين م يكن قد 
الاق يعد gigs‏ السليكون اسمه» لكن بحلول عام ils VAV-‏ قد ا شت Jab‏ 
كتلة حرجة من الشركات الإلكترونية الجديدة في المناطق الواقعة غرب وجنوب منطقة 
ose‏ , 7 

في خريف عام ١۱۹۷ء‏ نظم جولدمان وبيك Gas‏ لاصطياد الكفاءات Gags‏ استقطاب 
Laii‏ العقول في علوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة إلى مركز أبحاث بالى sill‏ التابع 
لزيروكس؛ فاستعانا بخدمات العلماء والمهندسين من معهد ستانفورد للآبحاث وجامعة 
كاليفورنيا في بيركلي» وجامعة يوتاه» وجامعة كارنيجي ميلون» ومعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء ومختبر زيروكس في مقر الشركة الرئيسي بروشسترء نيويورك» أو LE,‏ 
نقلهم ليشغلوا مراكز بحثية في مركز أبحاث بالو gill‏ واستعان جولدمان وبيك بروبرت 
تايلور من جامعة يوتاه لإدارة قسم أنظمة الكمبيوتر بالمركز البحثي. وكما سيستدعي 
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القرّاء من الفصل الرابع» لعب تايلور دورًا محوريًا في نهاية ستينيات القرن العشرين 
في إنشاء شبكة أريانت الأولى بوصفه مدير وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة.“ بِادَرُوا 
في المركز Gall‏ باستقدامه بسبب صلاته الوثيقة بدوائر علوم الكمبيوتر الناتجة عن 
عمله بوكالة مشاريع الأبحاث المتطورةء لا سيما الباحثين الملتخصصين في بناء شبكات 
الكمبيوتر. اشترك تايلور مع جيه سي آر ليكلايدر في تأليف مقالٍ ذي أهمية كبيرة في 
A‏ حمل اعدو ع day Cie wales Ns links Cae Meas alan apn,‏ 
رئيسية لأجهزة الكمبيوتر.” لا تنس أن هذا المقال نشر قبل أكثر من عقدين من الزمان 
من AS‏ البريد الإلكتروني على نطاق واسع بالمؤسسات» By‏ وقتٍ كانت فيه الكمبيوترات 
المركزية الضخمة لا تزال هي التكنولوجيا المهيمنة. كان بوسع أصحاب الرؤى المستقبلية 
مثل تايلور وليكلايدر استشراف مستقبلٍ تكون فيه الكمبيوترات الشخصية على سطح 
كل مكتب» ومتصلة في شبكات بأجهزة الكمبيوتر الأخرى بشركة أو بدولة أو حول العالم. 
وتحت قيادة جولدمان وبيك وتايلور» شرع العلماء بمركز أبحاث بالو آلتو يبتكرون 
tee (satiate‏ 

بالنظر إلى ما جرىء نجد أن المجموعة البحثية التي جمعها جولدمان وبيك هي 
Bas‏ هلوح ا ,والاتصالات: عن Ge Se T‏ كرة الله بق etic‏ 
القرن العشرين. فمن جامعة يوتا adie!‏ ألان كايء وكان lee‏ قد حصل على درجة 
الدكتوراه asil‏ ومهتمًا بالكمبيوترات الشخصية بوصفها أداة تدريس وتعلّم. ومن 
جامعة كاليفورنيا ببيركلي cle‏ تشاك ثاكر وبتلر لامبسون وفريق 556 الكمبيوتر 
بي سي سي 200 الذي كان بوسعه معالجة البيانات لخمسمائة مستخدم في نفس 
الوقت.” لم يكن أعضاء الفريق البارزون كلهم مُستقدّمين من الخارج؛ فقد كان جاري 
ستاركويزر يعمل بمركز أبحاث زيروكس القائم في روشستر بنيويورك» وسعى إلى 
الانتقال إلى منشأة مركز أبحاث بالو sill‏ الجديدة» وقادته خلفيته عن الفيزياء ples‏ 
ob pall‏ إلى أفكار مستبصرة حول استخدام شعاع الضوء É‏ بكثافة من تقنية 
الليزر المخترع حديتًا لطباعة المستندات. وأفضى عامان من العمل بمركز أبحاث بالو AÍ‏ 
إلى اختراع Jol‏ طابعة ليزر عملية. ومن مركز أبحاث التعزيز في معهد ستانفورد للأبحاث 
تحت إدارة دوج إنجلبارت» استقطب فريق المركز البحثي كبير المهندسين بيل إنجليش 
وغيره من أرفع أعضاء مركز أبحاث التعزيز. شملت خلفيتهم تطويرٌ أجهزة مبتكرة 
للتفاعل بين الإنسان والكمبيوترء مثل فأرة الكمبيوتر والشاشات التي تعرض نصوصًا 


2*0 + 
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سوداء على خلفيات بيضاء أو رمادية؛ فحينذاك لم يعرض أغلب الشاشات الرقمية 
سوى حروف بيضاء أو خضراء على خلفية سوداء. ظهرت كذلك ابتكارات في مجال 
البرمجيات؛ فالمجموعة البحثية تحت قيادة آلان كاي وأديل جولدمان أنشأت واجهة 
أطلقث عليها سمولتوك» من ميزاتها إمكانية فتح نوافذ متداخلة للنفاذ إلى التطبيقات 
فورّاء ومؤشر تحركه الفأرةء وأيقونات على الشاشة. طوّر فريق تشاك SE‏ برنامجًا 
سمح للمستخدمين بربط عناصر رسومية للتصميم المعماري والهندسيء ما أفضى في 
النهاية إلى برامج التصميم بمساعدة الحاسوب CAD‏ ابتكر فريق بقيادة بتلر لامبسون 
وتشارلز سيموني برنامج برافو» وهو برنامج محرر نصوص من dii‏ «ما تراه هو ما 
تحصل عليه»"" يعرض الخطوط بالشكل الذي ستبدو عليه عند طباعتها وسمح بتعديل 
النصوص بسهولة عبر أسلوب القص واللصق. ولاحقا غادَرَ سيموني شركة زيروكس 
tie E e‏ يدل esla SEEN aE‏ 

النجاح أطلقوا عليه ميكروسوفت وورد. "" 

aall ol‏ المتطورة مما ابتكروه في مركز أبحاث بالو sill‏ موجودة على سطح كل 

مكتب وبكل كمبيوتر محمول وهاتف محمول. Kil‏ علماء الكمبيوتر وباحثو الاتصالات 
بالمركز البحثي واجهات مستخدم رسومية لأجهزة الكمبيوتر» بحيث لا يضطر المستخدم 
إلى كتابة أسطر من الأكواد للنفاذ إلى التطبيقات واستخدامها. و«مفاتيح» شاشة اللمس 
على الهواتف المحمولة التي تعمل على شبكة اتصالات الجيل الرابع؛ هي السليل المباشر 
لهذه الواجهة التفاعلية بين الإنسان والكمبيوتر التي لا يمكن الاستغناء عنها اليوم. 
ونهض باحثو مركز أبحاث بالو sill‏ بعلم حوسبة العميل-الخادم الذي أرسى أسس كل 
من الإنترنت والويب. أفضت أبحاثهم حول الشبكات المحلية والشبكات الواسعة النطاق 
إلى ابتكار تقنية الإيثرنت على يد روبرت ميتكالف. وإجمالاء إن العالم المتصل بشبكات» 
الذي نستعين به US‏ يوم للنفاذ إلى الأخبار والرسائل والترفيه» Goud‏ بالكثير إلى الفرّق 
البحثية بمركز أبحاث بالو sill‏ التابع لزيروكس.“" 

على الرغم من الإبداع الذي أبداه طاقمٌ العمل بالمركز البحثىء إلا أنّ سوء اتخاذ 
القرار من قبّل الإدارة العليا بزيروكس في ذاك الوقت أصبح دراسة حالة CENNA‏ 
بكليات إدارة الأعمال. فلأكثر من ade‏ من الزمان» تعاملت الإدارة بطريقة خرقاء مع 
الجهود المتعددة للانتقال بالمنتجات المبتكرة من المختبر إلى السوق. كانت زيروكس في 
متآضك Goal chive‏ العترنن تحت قئادة مجموعة من خرراء الاستتمان المعذنين 
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بهامش الربح أو الخسارةء والمنشغلين بالمحافظة على هيمنتهم على سوق ناسخات 
المستندات» والذين لم يستوعبوا إمكانات أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكات وأجهزتها 
الطرفية.”" والابتكارات مثل كمبيوتر sill‏ وواجهة المستخدم الرسومية سمولتوك ومحرر 
النصوص برافو؛ Glad‏ كأمثلة على التكنولوجيات التي سبقت بها زيروكس منافسيها 
بسنوات» لكنها فشلت في استغلالها. من ناحية أخرىء 328 والدروب أن زيروكس 
استردت ما يزيد Lee‏ استثمرته في مختبر مركز أبحاث بالو gill‏ بإتقانها ابتكار الطباعة 
بالليزر بوصفها Slee‏ إخراج ضروريًا للكمبيوتر.”” وبراءاث الاختراع لهذا الابتكار 
وحده جنت الملايين لزيروكس؛ حيث Soa‏ هذه الطابعات الدخلَ المستقبلي من سوق 
ناسخات المستندات. أما الإرث الأكبر الذي تركه مركز أبحاث بالو gill‏ فكان تأثيره 
على ظهور جيل جديدٍ من مهندسي الكمبيوتر ورواد الأعمال في هذا المجال. في ديسمبر 
من عام AAVA‏ زار ستيف جوبز وفريق من شركة أبل كمبيوتر المركز البحثيء addy‏ 
لهم عرضان للابتكارات التي طوّرها المركز البحثي؛ وعلى الرغم من أن أبل كانت قد 
أدمجَّت بالفعل النوافدَ على الشاشة lands‏ من تكنولوجيات واجهة المستخدم الرسومية 
في كمبيوترها الجديد ليزاء OL‏ ما شاهَدّه جوبز وفريقه في العرضين بالمركز البحثي كان 
a‏ لفل لدو ا "tac‏ 

يعود الفضل في قاسم كبير من نجاح كمبيوتر أبل الشخصي ماكنتوش (انظر 
الصورة (Y-A‏ إلى تبثيه لواجهة مستخدم رسومية هي نسخة مُطابقة لمشهدٍ يألفه 
aal‏ اا روفن سطع الكت GIS caalell‏ هذا بالضيظ Lo‏ اه و wile}‏ 
المستخدمين أمامهم؛ كمبيوتر مستقر على سطح المكتب. نجحت أبل في إدماج هذه 
الواجهة التى كانت فريدة آنذاك في الكمبيوترات التى كانت في متناول الجماهير. وأتذكر 
رويك UY‏ کیو ما کون امتلكقة :واندهاقى :ين الأنقؤنا مغل ARLEN‏ كاده B85‏ 
ا AN col SW ge plead MSs‏ الدع اغ يعن اة الكمميوتن للخو 
في ذاك الوقت. كان يمكن إنشاء مجلدات افتراضية لتخزين الملفات, eae ser‏ ال 
أيقونة سلة المهملات وإسقاطها هناك للتخلص منها. لقد سخر مهندسو أبل قدرات 
تكنولوجيا الكمبيوتر من أجل خلق alle‏ افتراضي على سطح مكتب رسومي حاكى ما Ail‏ 
المستخدمون في العالّم الواقعي. ولا يزال هذا الاتجاه مستمرًاء فحاليًا يستغل المهندسون 
المبدعون القفزات الضخمة في قدرة الحوسبة في الأجهزة كافة (قانون مور (laa‏ 

من الهواتف المحمولة حتى شاشات العرض الرقمية الثلاثية الأبعادء لتقديم واجهات 
تفاعل بين الإنسان والكمبيوتر يجدها المستخدم ASÍ‏ طبيعية وواقعية. 
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وابتكار المحتوى الرقمي في afle‏ تناظري هو عملية ترجمة للأكواد تستلزم الترجمة 
عند الطرف المستقيل. ودعار عن الكود الثنائي بوحدة البت Bit‏ (اختصار للرقم الثنائي) 
Binary Digit‏ المكونة من ١‏ (الدائرة مغلقة) أو ٠‏ (الدائرة مفتوحة). الكون الرقمي 
ASL‏ على هذه الثنائية من انغلاق الدائرة وانفتاحهاء والأسود والأبيض» وتدتي الفولتية 
وارتفاعهاء والمعجزة في ذلك أن التكنولوجيا قد حوّلت fle‏ ثنائيًا تمامًا إلى عالّم حافل 
بالموسيقى البديعة والصورة الرقمية الأخاذة. قانونُ مور والتوسّعٌ في معالجة الوسائط 
وسعات التخزين Be‏ لنا dag!‏ ألوان رقمية من ملايين الألوان في صور ثلاثية الأيعاد 
abs)‏ أفاتار» على سبيل المثال)» مصحوية بأصوات ساحرة تصل إلى آذاننا عبر سماعات 
رأس أو أنظمة الصوت المحيط المكوّنة من عدة سماعات. slides‏ هذه العملية هو 
التجزئةء والتي تمكّن Gl‏ موجة تناظرية من التحول إلى أرقام ثم بتات» وهذه العملية 
وة l EAE‏ 


لذرّة فى مقابل البت - منافع الرقمنة 


يُبرز نيكولاس نجروبونتي Abadi‏ حيوية حول منافع تحويل محتوى الوسائط إلى صيغة 
رقمية؛ فبمجرد أن يجري تحويل المحتوى التناظري إلى صيغة رقميةء سيكون نشره أقل 
كلفة بكثير. يمكن إرسال البتات إلكترونيًا مقابل جزء ضئيل من كلفة شحن البيانات أو 
النصوص في صورة مطبوعة gl)‏ كذرات).”* بمجرد أن يُنشأ المحتوى» تصبح التكاليف 
الإضافية للنشر على الإنترنت عند الحدود الدنيا (خاصة إِنْ كان المستخدم يدفع مقابل 
SLU‏ إلى المحتوى على الإنترنت). أما إِنْ كان المحتوى من إنشاء المستخدم كما هو 
الحال مع مواقع ويكي (مواقع تتيح للمستخدمين التحريرَ التشاركي لمحتواها وهيكلها: 
ويكيبيديا مثلًا)ء فعادة ما يكون الاطلاع على المحتوى مجانيًا. وأتذكر في طفولتي مندوبّ 
olana‏ وهو يستجدي Gilly‏ ال Go Basse‏ البو بوصفها 
وسيلة مساعدة أساسية في التعليم المنزليء إلا أن سعرها كان يتجاوز ٠٠٠١‏ دولار. وألمح 
إلى أنهم إِنْ لم ب : ile‏ م E‏ ل 
نقصانًا شديدًا. لكنْ بطريقة أو بأخرى أصبحنا أشخاصًا راشدين متعلمين باستخدام 
نسخة عتيقة من الموسوعة يبلغ عمرها ٠١‏ سنة قد ورثناها. واكتسبنا إدراكًا بأن 
المعلومات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والجغرافيا في الموسوعات الأقدم غير مستدامة, 
اا oS‏ :لكين رضاح إل sues clea)‏ مارات tan!‏ وفيض أن هذه 
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شارت الومياقطل الرقضة 





شكل 8-:: التجزئة: تجري تجزئة موجة الصوت أو الضوء على فترات زمنية منتظمة, 
وتتحدد قيمة عددية لتلك الفترات الزمنية» ثم يجري تكويد القيمة كأرقام ثنائية وحفظها 
كجزءِ من ملف رقميء وكلما زاد عدد الأجزاء في BAS‏ زمنية معينةء زادت دقة المطابقة 
للمحتوى الأصلي. وعندما يعاد تشغيل الوسائط في Slee‏ رقميء تَترحجّم الوسائطً وتحوّل 
مرة أخرى إلى صيغة تناظرية بوسع البشر سماعها أو مشاهدتها. المصدر: مؤسسة المشاع 
الإبداعي. 


مهارة في غاية الإفادة قد لا يكتسبها مستخدمو المصادر على الإنترنت» خاصة إِنْ لم تكن 
المصادر أو تواريخ المراجعة محدّدة. 

عادة ما كان محتوى الموسوعة المطبوعة يتقادم بسرعة؛ حيث Ól‏ المراجعات الكُبرى 
لتلك الموسوعات كانت لا تجرى سوى ١١-٠١ US‏ سنة فحسب. كُتبت الموسوعة 
البريطانية في القرن العشرين لتكون المصدر الذي Bind‏ به حول المعرفة البشرية في 
الفنون والعلوم» لكنها gals‏ صعوبةٌ للاستمرار في السوق مع ظهور الاتصالات على 
الإنترنت. تتيح الشركة التي تصدرها ALLY‏ عبر الإنترنت على محتوى الموسوعة عبر 
اشتراك بقيمة ١‏ دولارًا بالسنة» في حين أن النسخة الورقية يبلغ سعرها VYAO‏ دولارًا.“' 
وهذا يبيّن التبايّن في التكلفة بين نسخة «الذرّة» الورقية من الموسوعةء ونسخة «البت» 
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على الإنترنت» لكن ما لا يتضح ها هنا هو الصراع الذي خاضّته الشركة لتظل بالسوق 
مدن عاج + )مع Ie CAR aia All leas E‏ خورف A Sil‏ 
نسخةٌ من الموسوعة البريطانية على أسطوانة مدمجة مقابل ٠١‏ دولارًاء في حين أن أقرب 
منافس رقمي لها هو موسوعة إنكارتا من ميكروسوفت» التي يبلغ سعرها بالتجزئة 65 
دو واا الخو هذا Yo dauaill of‏ ان والفسكة (Sas ued pI‏ ا ا 
وتكديذههنا aes shan an sais‏ كلفة الات ال اة ND‏ 
ثمة ابتكار حديث Éa‏ 3 اختراع قارئ الكتب الإلكترونيةء الذي ذاع diua‏ بفضل 
قارئ كيندل الذي 345 Jol‏ جهاز من نوعه يُطرّح بالأسواق ويبيعه متجر التجزئة 
الإلكتروني أمازون. تصمّم الشاشات التي تعرض الكتب الإلكترونية كي تبدو مثل 
صفحات الكتاب؛ الكتاب الافتراضي» ويظهر النص باللون الأسود على صفحات بيضاء 
أو رمادية» وتقلب صفحاته الافتراضية باستخدام أزرار في جانب الجهاز. ويمكن نشر 
الروايات lanes‏ من الإصدارات المطبوعة — كالموسوعات الإلكترونية - بتكلفة أقل SS‏ 
في شكل إلكتروني. وبوسع القارئات مثل جهاز كيندل تلفي نصوص جديدة لاسلكيًاء عن 
Garb‏ يون« JL‏ اللاسلكى gf ca AL‏ يغبن التقل:بالمواقف cols Algal!‏ شرك 


أمازون 0٠0٠‏ جهاز كيندل في ۲۰۰۹ lily‏ موسم الإجازات في ٠٠١4‏ باعت Rad‏ 
إلكترونية من الكتب (من 56٠٠٠٠‏ عنوان إلكتروني متاح) تزيد على الطبعات الورقية 


التي باعتها.“' وستحدث الكتب الإلكترونية ثورة في أسواق الكتب الدراسية بالمدرسة 
والمرحلة الجامعيةء مع لجوء المناطق التعليمية وطلاب الجامعات إلى تأجير الطبعات 
الحديثة من الكتب بدلا من دفع أثمان باهظة مقابل النسخ الورقية التي ستصبح بالية 
Ue‏ تزيم فن ill Ages‏ للمخيسعية والبيكية» كفن Aig ASIN LOS‏ تنقيا كيم 
عن النسخ الورقية من حيث إنه يمكن توفير ملايين الأطنان من الورق وأشجار SLL‏ 
التي يجري تصنيع الورق منهاء عن طريق نشر الكتب في صورة بتات Ía‏ من ذرات 
ويمكن أن تضم النصوص الإلكترونية روابطً مباشرة إلى الإنترنت (وقد أدرجت تلك 
الروابط في الاستشهادات بالنسخة الإلكترونية من هذا الكتاب). من وجهة نظر هارولد 
إينيس المنتمية للقرن العشرينء SES‏ الإلكتروني محاكاة زائفة للكتب؛ فقد aiel‏ إينيس 
الت و ا باستمرارية لم تتمتع بها الوسائط «المرتيطة بالمكان» 
مثل الراديى والتليفزيون. والكتاب الإلكتروني بنصوصه التي تتخذ صورة وحدات بت 
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تجعل الكتب أسرع زوالا وأكثر شبهًا بالوسائط الجماهيرية الإلكترونية. لن تختفي 
CSS‏ الورقية Lee‏ قريب» SI‏ سيضطر القرّاء إلى دفع مبالغ أكبر Ol‏ رغبوا في الإمساك 
بكتاب ورقي بين أيديهم. 


خمس سمات رقمية 


Gs‏ المعين لن يعيشون ويعملون في الكون الرقمي أن يعوا خمس سمات رئيسية تؤثر 
على إنتاج الوسائط الرقمية وتخزينها ونقلها: 


)١(‏ «قابلية تغيير الحجم»: هى سمة رقمية رائعة تسمح لمستخدم الوسائط الرقمية 
Slee Gn eal CE‏ جاع ae‏ 
المحتمل أن القرّاء الذين يتبادلون الصور الرقمية قد تسلّموا صورة من صديق أو قريب 
تَجْرَ إعادة تحجيمها. عندما يفتح المشاهد الصورة يجدها كبيرةً الحجم لدرجة أنه لا 
یری سوى عين أو أذن الشخص بالصورةء وهي نتيجة قد تكون pluit Slats‏ الصورة. 
إنها مشكلة تصبح سهلة الحل عند الاستعانة يبرمجيات تحرير الصور مثل فوتوشوب° 
أو جي آي إم بي؛ حيث تعيد تحجيم الصور الأفقية من ٠٠٠١‏ بكسل عرضًا إلى أي 
rus! pao‏ متتو ul (Sarg lll ES GIN pas alts‏ الحو igas‏ 
إلى صديق أو فرد بالأسرة دون plas!‏ صندوق بريده الإلكتروني. يمكن تغيير جودة 
كل أنواع الوسائط الرقمية - الموسيقى أو الصور أو الفيديو - لتسهيل تخزينها أو 
إرسالها بالبريد الإلكتروني أو حفظها؛ وهذه سمة رئيسية في نشر الوسائط على الإنترنت 
بكوك كل | a EE a De WOM‏ يك يق LEE‏ اللا 
قل الأتضالات الفريضة النطاق» asks‏ كانت الضون: تحكل هن cau el‏ أو تحمل 
مشوشة ثم تضاف إليها تفاصيل متداخلة والمشاهد يطالعها. قابلية تغيير الحجم تمنح 
مُنشئ الوسائط قدرة لا محدودة على تغيير حجم الوسائط حتى المستوى المنشودء بناءً 
على عرض نطاق الشبكة وسعة التخزين. 
والضغط الرقمي هو التكنولوجيا التي تتيح قابلية تغيير الحجم» وتتضمن استخدام 
خوارزميات معقدة لتقليص أحجام الملفات بطرق لا ينبغى أن تلحظها العين أو الأذن 
i] Ay chal‏ خرب من المازسات التسحرية التقفية التي يعرفها أك من غيرهم مواظنو 


\AV 
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allel‏ الرقمي» الذين ينزلون موسيقى على هواتفهم المحمولة أو مشغلات الموسيقى 
المحمولة. وتنسيق ضغط الملفات إم بي ثري يتخلص مما يصل إلى GUL ٠١‏ من 
البيانات من ملفات الموسيقى على الأسطوانات المدمجة."" ويوسع شخص له باع في 
الاهتمام بالإنتاج الصوتي العالي الدقة أن Jia‏ بسهولة الفرق في جودة الموسيقى دين 
النسختين المضغوطة ANTS a a oes ree‏ ايكون ينوا دق | ليه ف 
الأغاني على مشغلاتهم تطغى على شكواهم من مسألة الجودة الصوتية. ويُستخدم 
الضغط مع كل أنواع الوسائط الرقمية لجعل الملفات أصغر {Lane‏ ومن a5‏ يتيح Ía Lua‏ 
لبيانات أكبر على أي وسيط تخزين. 

(Y)‏ «قابلية الامتداد»: هي قدرة منتجي البرمجيات على إنتاج om‏ جديدة ومحسّنة 
من البرمجيات دون تحويل النسخ الأسبق إلى برمجيات بالية. بوسع مستخدمي النسخ 
الأقدم مواصلة استخدامها دون الحاجة إلى الترقية مع zob‏ كل نسخة جديدة؛ وهذه 
خطوة في غاية الذكاء من قبّل منتجي البرمجيات للحفاظ على قاعدتهم من العملاء على 
Eas‏ وفاق. جد ان E cE‏ كن E‏ 
الأقدم يضيف تعقيدًا إلى عمل مطوري البرمجيات عندما يضيفون ميزات جديدة» لكن 
العملاء يقدّرون عدم اضطرارهم إلى شراء Aad‏ جديدة ELS‏ من البرمجيات JS‏ عام أو 
عامين. تنشأ مشكلة كبيرة عندما تطرح شركة مثل ميكروسوفت نظام تشغيلٍ جديدًا 
مثل فيستاء يودي إلى تقادّم البرمجيات الأقدم. Lid‏ كثيرٌ من المستخدمين بنظام تشغيل 
إكس بي بسبب الأخطاء التي لمسوها في فيستا قبل الترقية إلى ويندوز V‏ 

NEE سحن ون من‎ dae هي القدرة على صنع‎ ETE Eh 
من الملف الرقمي؛ فحتى النسخة الألف تتمتّع ببتات المعلومات نفسها كالملف الأصلي.‎ 
ها نت كن‎ cree Acai من الؤسائط التناظرية هي أن‎ Geta المشكلات في إعداد.‎ (gaol 
شريط فيديى في إتش‎ Aa في الجودة مع كل نسخة تصنع. بوسع أي شخص قام‎ 
من التدتي في الجودة المرئية في النسخة الْعَدَّة؛ فالصورة‎ Gad Bab إس تناظري أن‎ 
تضعْف والألوان تشوش. يمكن نسخ ملفات الفيديو الرقمية مرارًا وتكرارًا دون أي‎ 
هي إحدى أنفع السمات من‎ ALi تدنْ في الجودة إِنْ لم تكن الملفات مضغوطة. قابلية‎ 
بإبداعية‎ Sal! بين السمات الرقمية كافة؛ فيمكن نَسْحْ الصورة الرقمية وتغيير النسخة‎ 
الرقمي الأصلي دون إدخال تعديلات‎ GU باستخدام برمجيات التلاغب بالصورء ويّحفظ‎ 


عليه ليكون مصدرًا للنسّخ المعدّلة المستقبلية. ويمكن إعداد نُْسَحْ طبق الأصل من الملف 


\AA 


Lasd الوسافظ‎ A a 


Si el eA :تكن‎ cee east el pe shee oe 
السمة في الحفاظ على كل البيانات في الملف الأصلي دون مساس ودون أي تغيير يُذگر.‎ 

ومن dal cas‏ أهم الأوامر لأي شخص يعمل بالكون الرقمي هو النّسْحْ (أو اختصار 
أمر ALUN‏ على لوحة المفاتيح (CTRL+C‏ القدرة على إعداد عدد لا نهائي من AGA‏ 
أداة قوية لأي Gadd‏ يعمل على مستندات رقمية أو ملفات وسائطية أو afa‏ البيانات؛ 
وتتيح أيضًا لأي شخص Sloe!‏ نسخة رقمية طبق الأصل من أغنية أو صورة أو فيلم 
له حقوق تأليف ونشر. قد Gol‏ هذا إلى Sa‏ ضخم في القرصنة الرقمية على الوسائط 
ذات حقوق التأليف والنشرء وهو ما يُعتبر نتيجة غير مقصودة للرقمنة. إن التبعات غير 
المقصودة لتحويل الوسائط التناظرية إلى dive‏ رقمية تُلقي بالضوء مرةً أخرى على تقد 
إيلول القائل بأن الآثار الإيجابية Aal‏ التكنولوجيا لا سبيل لفصلها عن آثاره السلبية, 
ناكا و Nia‏ لوس al tesa‏ يحول Seigler cs‏ 

saiid ead ease tase arse, ea) ا‎ aay) 

اللكاك 3 تهدل o‏ ادن oleae,‏ تسمل نينا معدا سوقان بها 
تؤدّي هذه الوظيفة. يتفوق بعض المصتعين ومطوّري البرمجيات على غيرهم في هذا 
الصدد. تتمتع أبل بسمعة dub‏ حيال قابلية أنظمة تشغيلها والمكونات المادية لأجهزة 
الكمبيوتر التي تصتعها وبرمجيات التطبيقات للتشغيل البيني. يعود قدرٌ كبيرٌ من نجاح 
أجهزة آي ماك وآي بود وآي باد وآي فون إلى مهارة أبل في جعل الواجهة بين المكونات 
المادية والبرمجيات والمستخدم النهائي سلسة 543 الإمكان. 

ينزع مستخدمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ملاحظة قابلية التشغيل البينى 
عند غيابهاء أكثر من ملاحظتهم لها حال توافرها. في خضم عجلة منتجي المكونات المادية 
ومطوّري البرمجيات لطرح منتج بالسوقء فإنهم لا يختبرون المنتج WIS‏ على المستخدمين 
المحتملين؛ وعندها يتحوّل المستخدمون الفعليون إلى مختبرين لمنتج تجريبي أو خدمة 
تجريبية» دون ple‏ ودون رغبة منهم» من أجل تصحيح ما به من elhal‏ ويستشيط 
a) E aaa tare O‏ كما a Mh‏ الك 
ويتعلّق جزءٌ من هذه المسألة بظاهرة «التعقيد» التي أطللنا عليها في الفصل الثاني. ومع 
LAL‏ اف قور اد تناس ا می ا duis ail GES‏ 
أو في تفاعلها مع الخدمات الأخرى؛ ومن ad‏ أصبح المستخدم هو المختبر التجريبي فيما 


۱۸٩ 
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يتعلق بالكشف عن العيوب بالمكونات المادية بالجهاز أو البرمجيات المثبتة عليه؛ وهي 
ual! jue’ (ill oS aul‏ لها يرتايكا تصحيحيًا أو نإضلها ف الس اللحمقة من 
اوتا TE E‏ ا ق الود ها عام هر رو له ركد ما ى تقد وهنا 
E [Pe eT‏ كين فو Rat res‏ 

(5) «البيانات الوصفية»: سمة رئيسية أخرى للوسائط الرقميةء وتعني حرفيًا بيانات 
aes‏ لبد داكي a‏ وى :| tea‏ محر a‏ اننع مايل عن ١‏ انسفن 
أو الصور الرقمية على الإنترنت سيألفها؛ فعندما يستمع المستخدم إلى أغنية على بث 
الراديى عبر الأقمار الصناعية أو على أي مشغل موسيقىء بوسعه مشاهدة اسم المغني 
واسم الأغنية واسم الألبوم وعادة صورة للألبوم. في رأيي هذه واحدة من أجمل السمات 
للوسائط الرقمية؛ ففي ماضي العصور التناظرية المظلمةء كنا نأمل أن يعرّفنا مذيع 
الراديى بالأغنية التي شغلوها للتو. كان يثير حنق المرء أن يستمع إلى أغنية يحبها 
al‏ کا pies‏ الققوة Ses‏ إل ا دون of‏ يمان الذي عن ell‏ ا إلى 
المصوّرين الرقميين» (S924‏ كل ملف صورةً على ably‏ أساسية حول تاريخ ووقت 
ااا Mattel ces Ges eG Be: Spe wed‏ زعد اذا الارن 
الأساسية. الملفات غير المعالجة التى تلتقطها الكاميرات الرقمية المتطورة تحتوي على 
Gels proudly quell AST ably‏ لعفا و خان الصو رالاتا Bits‏ معا 
US;‏ ملف صورة غير معالج يضم ably‏ تسمح بتعديلات لا نهائية باستخدام برمجيات 
التلاعب بالصور. 


فرت .هذه السمات. الخمفن من اقتا الوساكظ الرقسة :ومتعالهكها diy: slats‏ لك 
كذلك من تقارُب الوسائطء وهي LAs‏ عوامل حيوية في خلق alle‏ مشبّع بالوسائط؛ 
حيث يمكن افتراضيًا لأي شخص متصل بشبكة أن ab‏ محتوّى Gedy‏ ويشاركه 
الآخْرين. وبجعل النصوص والصور ومقاطع الفيديى وملفات الصوت الرقمية مواتية 
أكثر للاستعمالء فإن الرقمنة تشجّع على استخدام الأجهزة للوصول إليها غالبًا لدرجة 
أننا قد نشعر بفقدان الإحساس بالزمان والمكان من دونها. لقد أصبحت هذه الأجهزة 
الرقمية ومحتواها امتدادات لحواسناء وسيزداد استخدامها مع اكتساب التطبيقات مزيدًا 
من القدرات. إن التكافل بين ما هو رقمي وما هو تناظري (بشري) الذي استشرفه 
جيه سي آر ليكلايدر منذ أكثر من نصف قرن مضى؛ أصبح الآن Gia‏ اعتياديًا في 
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ات اا ra‏ 


المجتمعات المتقدمة تكنولوجيًاء بل سيصيح أيضًا أكثر تغلغلًا على نطاق dle‏ في 
المستقبل مع تحول تقارب الوسائط إلى سمة رقمية Able‏ 
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السيطرة على الإنترنت والثقافة السيبرانية 
والرؤى الديستوبية 


الفصل التاسع 


شبكتا الإنترنت العامة والخاصة 


ينبغي للمعلومات أن تكون مجانية؛ كما ينبغي للمعلومات أن تكون بمقابل 
مكف SSG ade‏ التمارفتان لن Agee‏ 


مكدو اكت دران موف وكات ej shag‏ ۹4۷" 


لمتشي Go E auly Gli yo‏ الاتقانن لتقو Ge‏ موا که 
من شعار الإنترنت الأساسي؛ أما الجملة الثانية فنادرًا ما يُستشهد بهاء لكن ينبغي 
الانتباه لها Goa‏ فالمعلومات التي لها قيمة استراتيجية واقتصادية لدى الشركات 
algully clash‏ يفكن ین Beals Lute Jounal‏ القن lly‏ ما (gland‏ ,دده 
تنافسية لصاحبها. والمثال الكلاسيكى الذي pad‏ على ذلك هو المعلومات المطلوية 
لتصميم أول قنبلة ذرية؛ إلى ile‏ الجهودٍ العظيمة التي بذلتها حكومة الولايات المتحدة 
pul iadgull LTV ile Gyo REE dpe Ye blial‏ 28 
تفاصيل تصنيع السلاح. وإليكم مثالا أحدثء 0 سنويًا بيانات حول مبيعات أجهزة 
التليفزيون الرقمية في الولايات المتحدة والدول الآخرى كجزء من بحثي حول انتشار 
أجهزة التليفزيون الرقمية على مستوى العالم. يجمّع Slash‏ الإلكترونيات الاستهلاكية 
العا نا ت الما م الخاصة الا ا Saad‏ ف بهذا الخال وة التقارين السو حول 
استخدام المستهلكين للإلكترونيات hey‏ مصدرًا كبيرًا للدخل لديه. وفي حين أن بعض 
أرقام مبيعات الإلكترونيات العامة Ghd‏ في البيانات الصحفية؛ فالقائمة الكاملة من 
آلا هه لعن ga Vee, E E‏ “اع Sap‏ الو مهدا 
النوع مسجلة ملكيتهاء Sasy‏ بيعها ملايين الدولارات وغيرها من العملات للمنظمات التي 


الكون الرقمي 


تجمّع البيانات وتحلّلها وتسوقها؛ فعلى Ía‏ تعبير ستيورات ينبغي لبعض المعلومات أن 
تكون مكلّفة 

في رؤية مختلفة ومثيرة للاهتمام لهذا الموضوعء تفيد ركيزة أساسية من ركائز 
فلسفة الخيال العلمي السيبراني أن المعلومات ينبغي أن تكون مجانية» ESI‏ شركة نيوز 
كوربوريشن المملوكة لحوت الإعلام روبرت مردوخ لها منظورٌ Cub yd AT‏ جريدة وول 
ستريت جورنال - قبل استحواذ نيوز كوربوريشن عليها في ۲۰۰۷ - على غير المشتركين 
في نسختها الورقية gis‏ مبلغ مقابل النفاذ إلى محتواها على الإنترنت (تمتع المشتركون 
بميزة الاطّلاع المجاني على النسخة الإلكترونية). ومردوخ الآن بصدد بسط «نظام دفع» 
مشابه حول ملكيات نيوز كوربوريشن الأخرى من الوسائطء من GLE‏ أن يستلزم Ais‏ 
مبلغ مقابل الاطلاع على المعلومات. ويحذو منافسوه agia‏ فقد تحوّلت نيويورك تايمز 
ad‏ كان" SNC E ea Sis NG ates‏ 
شهرء ثم تفرض اشتراكًا شهريًا بقيمة ١5‏ دولارًا مقابل الاطلاع على المقالات التي تتجاوز 
هذه العتبة.* فالوسائط الإلكترونية التي كانت مجانية في السابق» سيصبح SLE‏ إليها 
مقابل رسم. لا ينبغى أن يكون لذلك Ady‏ المفاجأة على المستخدمين؛ حيث إن المؤسسات 
الإعلامية تواجه صعويات في تغطية نفقات المراسلين والمحرّرين وتكاليف التشغيل في 
عصر يتيح ELNI Sule‏ على gcd‏ الإلكترونية مجانًا. 

ثمة مصطلح حيوي لفهم اقتصاديات وسائط الإنترنت» وهو «التربّح». ثمة ثلاثة 
eles‏ اشاس pu All‏ من الحتوى غل LOO‏ 


)1( «المواقع المجانية التى تسد الإعلانات نفقاتها»» والتى توجه SLE‏ المستخدم إلى 
المعلنين الساعين إلى تسويق المنتجات لهذا الجمهور (وهذا نموذج اقتصادي تقليدي في 
البث الإذاعي والتليفزيوني). 

(Y)‏ «نموذج العضوية المتميزة» حيث يدفع المستخدم مبلغا شهريًا أو 
الدخول على المواقع «المجانية» مع إلغاء الإعلانات. 

(Y)‏ «نموذج الدفع مقابل الاطلاع»» وفيه لا يدفع المستخدم سوى مقابل ما ينفذ إليه. 


N 


LAER 


Ca 
a 


PEEM‏ فض رسوم في المستقبل مقابلَ النفاذ إلى المعلومات الفريدة من 
نوعها على الإنترنت التي تحمل أهمية للقارئ. إلى ile‏ الموضوع gdi‏ 
Lila! cosine Uf SLAM Gale adult‏ عل ci fay!‏ هة مال أخرى Blass Ange‏ 
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بالكيان الذي يسيطر على النفاذ إلى الإنترنت» مع انتقال جميع أشكال الوسائط إليه. Pf‏ 


ينبغي للمعلومات أن تكون مجانيةء لكن الدول ومؤسسات الإعلام لها مصالح شتى 
تقييد SLAW‏ إليها على أساس أجندات سياسية وطنية, aS‏ 


إدارة الإنترنت وحوكمته 


إحدى أكثر قضايا الإنترنت إثارةً للنزاع على مدار العقود الثلاثة المنصرمة BS‏ 
بالسيطرة؛ gl‏ مَنْ يتخذ القرارات بشأن القضايا الجوهرية fie‏ تخصيص أسماء 
النطاقات والسيطرة على الجذر؛ ونعني بهذا الخوادم الرئيسية الرفيعة المستوى الثلاثة 
عشر التي تحكم حركة مرور البيانات على الشبكة؟ ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه 
الحكومات في تقرير محتوى الإنترنت الذي بوسع مواطنيها النفاذ إليه؟ هل ينبغي 
للدول تقييد النفاذ إلى المواقع التي تنشرها مجموعاث بث الكراهية والمنظمات الإرهابية 
والجماعات الدينية مثل فالون جونج في الصين؟ ما الدور الذي ينبغي لشركات الاتصالات 
SLs Auto! |G a E‏ ممعي إل A jlall Js Y Sea Aa‏ 
E gall‏ كوو حول الط عا الإنترنت کے cas ply! pluial ae Ide Logs‏ 
حكومة الولايات المتحدة (التي لا تزال تُشرف على الجذر)ء والطلبات المتزايدة من 
الحكومات والمنظمات والآفراد خارج SLAs‏ المتحدة بقدر xsi‏ من السيطرة الدولية 
على الإنترنت. أما داخل الولايات المتحدة فون کال قاس بالك کر حول وة 
Ge CALA slags‏ ب Ye‏ الت ف إمكانية التفان Are‏ النطاق: استيلكيها 
إلى الشبكة؛ وهذا هو الخلاف حول حيادية محتوى الإنترنت. ومع انتقال السيطرة على 
الإنترنت من وزارة الدفاع الأمريكية إلى مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكيةء ثم إلى a‏ 
التجارة الأمريكية (حيث السيطرة المطلقة على الجذر (gull‏ ثمة Legis‏ متزايدة من 
اکا عونا تيا وك لك age‏ هو iid E E Agee‏ حه 
الأول» لا الثاني. ويتحرّى Lall‏ هذا التطورَ وما اتصل به من صراعات حول الحوكمة 
لا تزال مستمرة حتى الوقت الراهن. 

be Bale‏ قدا ريصع days‏ ة تنظيم قطاع من القطاعات على المستوى الفيدرالي في الولايات 
المتحدة كالبندول بين تخفيف التنظيم وتشديد التنظيم» بحسب الحزب السياسي المتولي 
القالةه E aS‏ يقالت a ae eel,‏ إداوة CE cgi‏ 
ريجان بين VAAY Gale‏ و۱۹۸۹ء كان هناك تركيز عظيم على رفع التنظيم؛ OLS‏ 
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الكون الرقمي 

إدارته (وبعدها في UB‏ إدارة AÍ‏ جورج بوش الأب من ۱۹۸۹ إلى ۱۹۹۳)» Gab‏ 
التنظيمٌ الحكومي الفيدرالي لقطاعات كبرى مثل النقل والتمويل والاتصالات عن يُعْد. 
والتحول التدريجي في إدارة شبكة الإنترنت المزدهرة من الحكومة الفيدرالية إلى القطاع 
الخاص بين V4405 VAAV Zale‏ يجب أن نتأمّله داخل هذا السياق السياسي في ظل 
إدارة رئيسين جمهوريين محافظين. 

ها 1544 د شتت يومد العلوى اليظفنة ARN‏ :هيده NN‏ 
المتقدمةء التي مولت إنشاء مراكز بحثية تستخدم أجهزة الكمبيوتر الفائقة في سان 
دييجو» وإربانا-شامبين في إلينوي» وبيتسبرج» وبرينستون بنيوجيرسي.” ولربط هذه 
المراكز الجديدة مع منشآت الكمبيوتر المحلية القائمةء SARSI‏ مؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكية إنشاء عمود فقري رقمي وطني جديد؛ شبكة إن إس إف نت. وإنشاء هذه 
الشحكة الوک الحويدة الفافقة السرعة ل هك أريانت النالفة من العمن Ne‏ عامًا 
تبدى بطيئةٌ وعتيقة. إحدى الشبكات الإقليمية التي كان من المزمع ربطها بالعمود الفقري 
الفائق de pull‏ كانت مجموعة المعلومات البحثية التعليمية في ميشيجان (ميريت). اختير 
هذا الاتحاد عام ۱۹۸۷ في عطاء تنافسي aisles‏ المؤسسة, aig‏ عقدٌ لخمس سنوات لترقية 
وتشغيل شبكة إن إس إف نت السريعة النمو.” وعلى الرغم من أن اتحاد ميريت كان 
اتحادًا غير هادف للربح من جامعات ولاية ميشيجان» ضم شركاؤه المؤسسيون AS pb‏ 
آي بي al‏ صانعة أجهزة الكمبيوتر وشركة مايكروويف كوميونيكيشنز (إم سي آي)ء 
وهي شركة للاتصالات عن Pas‏ 

واجهّتْ مديري مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية مشكلة كُبرى SÉS‏ في سياسة 
الاستخدام المقبول التي وضعتها الوكالة» والتي حظرت الاستخدام التجاري لشبكة إن 
إس إف نت؛ فالعمود الفقري كان مُخصّصًا «للبحث والتعليم المجانيين».' سعى مديرو 
المؤسسة (بمباركة إدارة ريجان التي انتهجّت ad,‏ التنظيم الحكومي) إلى خصخصة 
الشبكة كسبيل للالتفاف حول سياسة الاستخدام المقبول. كانت خصخصة شبكة إن 
إس إف نت EN‏ حيث Siu‏ أعدادٌ متزايدة من أصحاب المصالح التجارية إلى تقديم 
خدمات على الشبكة الجديدة الأعلى Gad de pe‏ هذه So pb GlS pill‏ اتحاد ميريت: 
آي مي als al‏ في آي» إضافة إلى مقدّمي الخدمة المحليين مثل بي إس آي نت في شمال 

cas‏ شبكة أربانت نجاحًا ÉL‏ في احتضان توسّع شبكة الإنترنت الناشئةء لكنها 
خرجت من الخدمة رسميًا في YA‏ فبراير من عام Gab AA.‏ جانيت أباتيه الانتباة 


Ye 
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إلى أن ما حدث كان أكثر من مجرد «تمرير للمسئوليات» داخل الحكومة الفيدرالية من 
وكالة أربا إلى مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية؛ بل Ge‏ تلك النقلةٌ Qs‏ السيطرة 
العسكرية الأمريكية على الشبكة العالمية.؟ المفارقةٌ في هذه النقلة أنه Ladas‏ بعقدين من 
الزمان أنفقث وزارة الدفاع الأمريكية ٠٠١‏ مليون دولار في ٠٠١9‏ كجزء من عملية إنشاء 
قيادة سيبرانية جديدة (سايبركوم). الغرض من القيادة الجديدة هو تحسينُ القدرات 
الهجومية في حرب سيبرانية ضد دول أخرىء وفي الوقت نفسه بناء 535 نارية دفاعية 
ا قحو هذه Dai E Sia EA E eel)‏ 
وه هرد إن موو انحوي E E‏ القضل ع عش الذي يدون حون 
مل GEN‏ 


re‏ خصخصة الإنترنت الأمريكى في د تسعينيات القرن العشرين 


إحدى المهام الحيوية في تشغيل شبكة الإنترنت تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت 
IP‏ مدن sual!‏ حال انشام اذك الشتيكات العالية: dies‏ رقم مروتو كول 
الإنترنت عنوانًا مميرًا لتوجيه البيانات إلى هذا النظام ومنه."" ما يراه المستخدم في صورة 
اسم موقعه الشخصي (مثلًا: (mysitenet‏ هو في الواقع سلسلة من الأرقام يبلغ طولها 
A‏ فوقو علو اق Sgn‏ كول i iN GE‏ عقن VAs‏ كان جح iia‏ 
عناوين بروتوكول الإنترنت من سلطة هيئة أرقام الإنترنت المخصصة: وكانت تحت قيادة 
الدكتور جون بوستل بمعهد علوم المعلومات بجامعة جنوب كاليفورنيا. وقد تطوع لأداء 
هذه المهمة التي لن يجني منها الكثير في AAAA‏ لكن اتضح في النهاية أنه دورٌ قويّ مع 
زيادة استخدام الإنترنت زيادة مهولة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين. 

ساعد بوستل في إنشاء نظام أسماء النطاقات -com .edu .gov)‏ وکل أكواد البلدان 
خارج الولايات المتحدة) الذي يألفه كل مستخدم للإنترنت. كان «الجذر» هو النطاق 
الرفيع المستوى» وكانت السيطرة على جذر نظام أسماء النطاقات في يد هيئة أرقام 
الإنترنت المخصصة. وفي إطار عملية الخصخصة:. كانت السيطرة المطلقة على جذر نظام 
أسماء النطاقات deaths‏ لأعلى Sous) uke‏ خصخصة الإنترنت Ld;‏ عام ٠۹۹٩۰‏ 
Leste‏ فاز ne OLS‏ حكومي — شركة نتوورك سوليوشنز - Gas‏ تخصيص أسماء 
الإنترنت وأرقام بروتوكول الإنترنت بوصفها متعاقدًا من الباطن مع شركة جوفرنمنت 
سيستمزء التي فازت بمزاد فيدرالي لتشغيل شبكة إن إس إف نت. وف إطار جهود 


5١ 


الكون الرقمي 


المستولين بمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية إلى الخصخصةء سعوا إلى إشراك الشركات 
غير الحكومية في إدارة وتشغيل الشحكة الؤظنية: ورهن قعل 5 لم Sk‏ استحسانًا من الجميع 
في الدوائر كافة. Jaling‏ الأمر من منظورنا الحاليء كان ذلك تطورًا ضروريًا EJ‏ كان 
ا تغط كونها شبكة لأنظمة الكمبيوتر الجامعية والأجهزة 
الحكومية. By‏ صيف عام ١۱۹۹ء‏ أنشأتٍ الشبكاث بي إس آي نت وسي إي آر إف نت 
ولا ركع تفط بالقنال الشمايين عن ry Of Pen ie aaa‏ 
لشبكة الإنترنت السريعة gall‏ 

اتسمت بداية تسعينيات القرن العشرين باكتشاف استخدام الإنترنت كشبكة اتصال 
وتبادل للمعلومات من قبل آلاف المستخدمين الجدد غير المنتسبين إلى جامعات أو أجهزة 
a‏ ودف القت عر كنا هر E‏ الت حلاف هلدا تكلم رجات 
التقراهة E Gill pe Sli deaths 25605 cally‏ كنف Sah gaodutl‏ 
ا anys E‏ تفوس ا cl shill log!‏ تسيل Lydall‏ عن الشركة من 
كمبيوتر شخصي بالمنزل أو بالمكتب» JL‏ الرسائل مع غيرهم من المشتركين في صورة 
بريد إلكترونيء أو في 352 الدردشة ومشاركة الأخبار والبرمجيات. كان أحد أوائل هذه 
bail‏ «ويل» (الرابط الإلكتروني العالمي) الذي تأسس في منطقة خليج سان فرانسيسكو 
عل بين يستيوا كور قل se ipsa) A goa‏ راذا كك E‏ 
النظام كلوحة نشرات يمكن النفاذ إليها عن طريق الطلب الهاتفيء ثم تَحوَّلَ إلى مقدّم 
لخدمة الإنترنت عن طريق الطلب الهاتفيء ثم SKE‏ هيئته مجددًا ليكون منتدّى على 
الإنترنت للمشتركين يديره موقع Salon.com‏ جرى AF‏ أنظمة لوحات النشرات يشيكة 
فوقية Alle‏ معروفة باسم فيدونت كانت تحاكي البنية الأكبر لشبكة الإنترنت بوصفها 
Rat‏ شيعا 13 

بحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين» LES‏ «كون مواز» Slee)‏ لكون 
المستخدمين من الحكومات) مولّف من مقدّمي خدمات الإنترنت التجاريين. كان ذلك 
تطورًا Made‏ حيث ijao (ke‏ مقدّمي خدمات الإنترنت التجاريين من Sa‏ شبكة 
الشبكات في الولايات المتحدة بصورة أسرع مما كان منتظرًا إن احتفظّتٍ الحكومة 
الفيدرالية L)‏ وزارة الدفاع Lely‏ مؤسسة العلوم الوطنية ا 
عليها. كانت المشكلة أن نجاح الشبكة السريعة التوسع Ch‏ مشكلات متصاعدة: Gls‏ 
ania kas‏ من Ge oss‏ و eles‏ قر كه تقوو زافو و 


Ak ap 
fm 
a 
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Ge fe‏ تحصيل رسخ مقايل أسماء SELES‏ الانترثتك»:وكان ذلك Ass‏ السياسة 
Gh‏ غضيًا بين المستخدمين المعنيّين بآثار الخصخصة: وإحساسٌ البعض أن نتوورك 
من لود شر | sel‏ يداف Sek al‏ کن Slee E Noa‏ 
لعامين» ثم ٠٠ Slam‏ دولارًا US‏ عام بعد ذلك.*' على الرغم من أن ذلك كان مبلعًا زهيدًا 
للمواقع التجارية». شعر بعض المستخدمين لأغراض شخصية أن الرسوم Alles‏ فيها. بدأ 
آنذاك التهافت على الإنترنت في الوقت الذي «تجمّعٌ» فيه رواد الأعمال ودافعُوا عن حقهم في 
تملّك أسماء النطاقات العامة القيّمة flowers.com .business.com .toys.com (fie‏ 
أدى النمو المهول في تسجيل أسماء النطاقات إلى تنامي JSG‏ نتوورك سوليوشنز de pas‏ 
فحصّلت الشركة ما يريو على ٠٠١‏ مليون دولار من رسوم التسجيل في سنة ١5919‏ 
وحدها. كان كثيرٌ من مؤسّسي الإنترنت الأكثر إيثارًا يعتبرون نتوورك سوليوشنز aS pb‏ 
das‏ تهتم بتعظيم أرباحها الفاحشة التي تجمعها من طلبات التسجيل AST‏ من 
اهتمامها شط خطاق:خدماتي) t‏ 

مع اتساع نطاق الاستخدام غير الحكومي للإنترنت في تسعينيات القرن العشرين, 
cowl‏ الشيكة منتدّى LAL‏ بالحياة JALU‏ الحر للأفكار والآراء والوسائط وكذا 
E E eet‏ عق EE Pilea‏ داك لتر pe‏ 
للراشدين؛ حيث Aja)‏ المشتغلون في تقديم المواد الإباحية أن مواقع الإنترنت يمكن أن تدر 
عائدًا خرافيًا بتكلفة منخفضة نسبيًا. ودائمًا ما كان منتجو المواد الإباحية ومستهلكوها 
«أولَ المستخدمين» لتكنولوجيات الوسائط الجديدة» من مسكُّلات الفيديو إلى اسطوانات 
السي دي والدي في ديء والآن محتوى الفيديو العالي الدقة على الإنترنت. ومما لا شك 
فيه أنهم سيقودون الطريق في تطوير Ass‏ التكنولوجيات الثلاثية الأبعاد والرباعية 
الأبعاد والهولوجرافية في المستقبل القريب.6! وعلى الرغم من أنه مسموح للراشدين 
النفاذ بحرية إلى هذا المحتوى (وقد تخلى مسئولو الملاحقة القضائية المحليون التشطون 
عن مُلاحَقتهم مع تحول إنتاج المواد الإباحية إلى الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين)؛ 
فإن معظم المجتمعات على مستوى العالم تسعى إلى منع الأطفال من مشاهدة المواد 
الإباحية» وثمة Ga‏ إجماع على تجريم المواد الإباحية التي يظهر بها أطفال. By‏ هذا 
السياق» سعى ge phe‏ القوانين الأمريكيون إلى حجب محتوى الراشدين على الإنترنت عن 
الأطفال مع بدء المواقع الإباحية في الانتشار على الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين. 

في ۸ wh‏ من عام ١۱۹۹ء‏ أصدر الرئيس بيل كلينتون قانون الاتصالات عن 
a‏ لعام ۱۹۹١‏ في مكتبة الكونجرس.“' كان هدف القانون تشجيع المنافسة بين 
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شركات الاتصالات عن يُعْد الأمريكية برفع القوانين المنظمة التي حظرت تقديم الخدمات 
الجديدة التي تستخدم obs‏ بث plak‏ (مثل خدمات النطاق العريض التي تقد 
شركات التليفزيون المدفوع والهاتف). ويرفع التنظيم الحكومي عن هذه الشركات» كان 
هدف الكونجرس هو زيادة المنافسة؛ ما سيّفضي إلى تحسّن خدمات الاتصالات عن يُعْد 
وانخفاض الأسعار للمستهلكينء في الوضع المثالي. By‏ حين أن التركيز الأساسي للقانون 
كان على رفع التنظيم الحكومى عن الاتصالات عن يُعْد؛ فإن أكثر أجزاء القانون إثارة 
babe Ua ps Shas Nat‏ النواد doll‏ ان quell! dead‏ ای ات وا 
الاتصال. aa‏ هذا التشريعٌ GS all‏ على الإنترنت لأي محتوّى Gab‏ «فاحشا أو خليعًا» 
على أي شخص دون سن الثامنة العشرة في الولايات المتحدة. *! 

في رد فعل إزاء الموافقة على قانون الاتصالات عن يُعْد لعام VAAT‏ (ولا سيما تضمين 
gE La Guages Geile‏ بعل الإنتركك Si Sey‏ 
الفضاء السيبراني» في اليوم التالي» 4 فبراير.”' كان بارلى Gal‏ مؤسسي مؤسسة الجبهة 
الإلكترونية في ٠۹۹٠‏ مع ميتش كابور (الرئيس التنفيذي لشركة لوتس البرمجيات)» 
وجون جيلمور (الذي يحمل رقم الموظف ٠‏ في صن مايكروسيستمز وأحد مُنشئي شركة 
سيجناس سوليوشنز).” في الإعلان» صرح بارلى bes‏ يلي: 


يا حكومات العالم الصناعىء يا عمالقة GL‏ من لحم وفولان. آتى إليكم 
من SIMI cL!‏ وي الوا القوية pals dal‏ الل ااك dye Uy‏ 
تنتمون للماضي أن تدعونا وشأننا؛ لا حللتم Sal‏ ولا نزلتم سهلا؛ ولا سلطان 
لكم حيث نجتمع ... يتكون الفضاء الإلكتروني من معاملات وعلاقات» ومن 
الفكر ails‏ وكلها مصفوفة كموجة ناتئة في شبكة اتصالاتنا. عالمنا موجود 
فق كل.مكان:وق GIS‏ الآن ذاه لكتة لمن See‏ تعيش الأحسان: :تكن 
نخلق Úle‏ يمكن للجميع أن يدخلوه بلا ميزة» وبلا حكم مسبق على عرقهم» 
أو على قدرتهم الاقتصادية أو العسكريةء أو على محل ميلادهم. نحن نخلق 
عانًا يمكن فيه GY‏ كان في أي مكان التعبير عن ah‏ أو رأيهاء بغض النظر 
عن قدر 4585 هذا الرأي» بلا خوف من أن يُكرّه على الصمت أو على الامتثال. 
مفاهيمكم القانونية عن الملكية والتعبير والهوية والحراك والسياق لا تنطبق 
علينا؛ فكلها مينية على المادةء ولا مادة هنا أ“ 


شبكتا الإنترنت العامة والخاصة 


كانت رؤية يوتوبية للإنترنت بوصفه حقلا جديدًا لا متناهيّاء وهذا منظور أمريكي 
تتقطع dey Ge Bil ail Gee Uy pill‏ قرت dager‏ مرا Slats GLEN‏ 
غرب وايومنج. إن روح الرؤاد الذين عمروا الغرب مستقرة داخل بارلو وغيره من أمثال 
نيوا ررك هراطلا ريون cieal‏ لذو قر ارق لهم cE‏ هر sll‏ مركا دوا كر تين 
يسهل النفاذ إليه؛ حيث حرية التعبير هي العنصرٌ الغالب» وحيث لا ضرورة لاستثمارات 
Leds‏ كن کین eld] of GEG‏ وکا ع glib‏ ق مقال NAGY ple pbb‏ 


تخيّل اكتشاف قارة شاسعة مترامية LLY‏ تمتد إلى ما لا نهاية. تخيل 
Úle‏ جديدًا يزخر بموارد أكثر مما قد يستنزف طمعنا المستقبلي» وبفرتص 
أكثر مما سيستغل رواد الأعمال في أي oles‏ وبنوع فريدٍ من الأملاك التي 
تتسع رقعتها مع التنمية. A‏ مكانًا حيث لا 8 المعتدون وراءهم أثرًاء 
حيث يمكن سرقة البضائع مرات لا نهائية وتظل مع ذلك في حوزة مالكها 
الأصليء حيث يمكن لشركة لم تسمع عنها من قبل أن تمتلك تاريخ شئونك 
ge freer Al‏ 


~~ 


كانت هذه الرؤية للفضاء السيبراني كمنتدّى لا متناو للتعبير الحر عن SISSY‏ تصطدم 
صدامًا بالا بتلك الرؤى التي سعت إلى فرض الرقابة على محتواه (باسم حماية أطفال 
أمريكا). كان الزلل في التشريم ai‏ كتب dab‏ بلغت من الصرامة أن بعض الأعمال الأدبية 
والفنية والمعلومات الصحية والرسومات الطبية على الإنترنت قد تفسّر في يعض المناطق 
الأكثر محافظة في الولايات المتحدة على أنها «فاحشة أو خليعة». رفع الاتحاد الأمريكى 
الان duds dod!‏ و العدل ala cBllly LSM‏ جا يك EE‏ 
Gb‏ قانون آداب وسائل الاتصال غير دستوريء ومما GLAS‏ إلى رصيد النظام القضائى 
Lal SLAM go Citas Of Sa‏ ان SA e‏ د AS‏ 
إلا أن الحكومة الفيدرالية استأنقت حكمَهما أمام محكمة الولايات المتحدة العليا. 20 

في واحد من أهم الأحكام القضائية الأمريكية بخصوص الاتصالات عن يعد في 
العصر الحديث» قضت المحكمة العليا بأغلبية ۷ قضاة مقابل اثنين في YI‏ من يونيو 
alal‏ ۱۹۹۷ء في قضية رينى ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية؛ Ob‏ قانونَ آداب 
وسال الاتضال غير سور فق AWE dog‏ أن مخيظلح bald»‏ مشكل: واخ 
الذي ينص عليه القانون كان غامضًا على نحو مُبالغ aad‏ ون القانون AILS‏ حقوق 


الكون الرقمي 





شكل ose :١-5‏ بيري بارلو. الصورة: جويتشي إيتو. 


الوالدين الواردة بالتعديل الأول للدستورء والخاصة بتحديد ما ينبغي لأطفالهم التمكّن 
من PALLY‏ عليه على الإنترنت. دعم Sall‏ حقوق الراشدين في الولايات المتحدة التي ينص 
عليها التعديل الأول بوصفها أولوية أعلى للمجتمع من الرقابة على الإنترنت. كان للحكم 
تداعياث بعيدة الأثر تجاورّتْ محاولات الكونجرس فَرْضٌ الرقابة على محتوى الإنترنت. 
Qs‏ كلمة القاضي جون بول ستيفنز الموجزة كجزء من قرار الأغلبية» قال إن الإنترنت 


شبكتا الإنترنت العامة والخاصة 


«وسيلة فريدة — يعرفها مستخدموها بالفضاء السيبراني — ليس لها موقع جغرافي 
wins‏ بل متاحة GY‏ شخص في أي مكان pllally‏ مواقي له تسود و كيه وعد نيا 
على الانضمام إلى الويب» كما أنه لا توجد نقطة مركزية يمكن منها حجب الخدمات أو 
E eel eal ai‏ سف كان NL‏ 

نقطته الأولى» فإننا سنجد أن الولايات المتحدة لا تزال تفوق الجميع من منطلق السيطرة 


على بنية الإنترنت على مستوى الجذر. وبخصوص نقطته الثانية» سنتحرَّى حالاتٍ بعينها 
حيث انتهجّت الدول Gas‏ النفاذ إلى المواقع التي تعتبرها مهدّدةً للنظام السياسي أو 
غير قانونية. 


الصراع الدولي حول حوكمة الإنترنت 
في عام 1۹۹۷ء سعت bse‏ مجموعات لبناء هيكل جديد للحوكمة الدولية للإنترنت كبديل 
لسيطرة شركة نتوورك سوليوشنز على نظام claw!‏ النطاقات. كان لفينتون سيرف» 
رائد الإنترنت والمبتكر المشارك لبروتوكول التحكم بالإرسال/ بروتوكول الإنترنت» دورٌ 
حيوي في إنشاء جمعية الإنترنت في 2.1197 وحين كانت الولايات المتحدة تخطو في 
1447-1441 تخو خضخضة cyl‏ كان سيرف: وجمعية CORY‏ المنشأة: sso‏ 
يلتمسان نظام خصخصة Úu ys‏ من أجل «طرح هيكل منظّم ومقر مؤسسي 
ومصدر للتمويل مستقل عن وزارة الدفاع الأمريكية وعن الحكومة الأمريكية بوجه أعم», 
كما أشار جولدسميث ووو.““ اشترك كثير من مؤسسي الإنترنت» من بينهم سيرفء في 
إنشاء جمعية الإنترنت» ومن الواضح أنهم فضّلوا فكرة وجود منظمة دولية plist‏ شبكة 
الإنترنت المخصخصة بدلا من مؤسسة أمريكية تهدف للربح مثل مؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكية. 

ولخدمة هذا القصدء شكلت جمعية الإنترنت في ۱۹۹۸ «اللجنة الدولية المخصصة» 
الرفيعة المستوى اة من .منظمات: فة لها اهتقامات شى COP Luluw‏ 
وحوكفته.. وتراسها دون هيثء الرئيس التنفيذي لجمعية الإنترنتء وضمت Éa‏ 
مو فة العمل اة بهندسة الإنترنت عيْتهما جون بوستل الذي تول هيئة أرقام 
E E EE A sy‏ اللعلكية ا 
الدولية للعلامات التجاريةء وكلا الكيانين مهتم بمراقبة حقوق التأليف والنشر والعلامات 
التجارية على الإنترنت. ومن بين الأعضاء الأحد العشر للجنة الدولية الخصصةء كان الممثل 


yey. 


الكون الرقمي 


الوحيد للحكومة الأمريكية هو جورج سترون من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكيةء 
المكلفة بالسيطرة الأمريكية على الجذر آنذاك. 28 

Ayal Gall oj‏ الخصيضنة وة reall GIL‏ حمل oll‏ ا وة 
حوكمة الإنترنت» وحملت العنوان «مذكرة تفاهم النطاقات العامة الرفيعة المستوى».”” 
كان اسمها المعقد نبوءة بالاستقبال الفاتر الذي حظيت به من قبل المنظمات والمؤسسات 
المعارضة Jail‏ حوكمة الإنترنت إلى كيان دولي. اقترحت المذكرة نقلَ قدر معتبر من 
السيطرة على حوكمة الإنترنت إلى منظمة سويسرية غير حكومية - منظمة كور 
(المعروفة رسميًا باسم المجلس الدولي لأمناء التسجيل) — وجمعية الإنترنت؛ وبذلك 
ستسلب تسجيل النكطافات من درك لوووك سوليوشنز والسيطرة على الجذر من 
الحكومة الأمريكية. كذلك اقترحت المذكرة إضافةٌ سبعة نطاقات dole‏ جديدة رفيعة 
المستوى مثل GIS, -shopy web‏ الاتحاد الدولي للاتصالات عن as‏ ومقره في جينيف 
بسويسراء داعمًا رئيسيًا SP‏ للمذكرة. وينظم الاتحاد الدولي للاتصالات عن بُعْد الاتصالات 
عبر الوطنيةء بما في ذلك التخصيص الدولي لترددات الراديو ومدارات أقمار الاتصالات 
a ea‏ 

عندما سأل مراسل الرئيس التنفيذي لجمعية الإنترنت؛ دون هيثء عما إذا كانت 
الجمعية ستحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة Gaal!‏ قدمًا في مقترحهاء أجاب بأنه Yo‏ 
E fr OP OU ONES O E‏ كن هلعا 
إلى نقل السيطرة إلى كيان دولي كانت Lad‏ فادحًا؛ ففي اليوم التالي لتوقيع OV‏ منظمة 
على المذكرة في جينيف في ١‏ مايو من عام NAAV‏ صرّح مسئول حكومي أمريكي de)‏ 
الأرجح إيرا ماجازينر» خبير سياسة الإنترنت بالبيت الآأبيض) إلى موقع سي نت نيوز Las‏ 


Nig eft) قوع مكل ت لطس كديا‎ Lil 
الذي ستتقلّده منظماتٌ الأمم المتحدةء مثل الاتحاد‎ ggal يتضح بشكل كامل‎ 
So Gli شعن‎ WISI A Sail Stall اقات والفظمة الهالية‎ gull 
تقب عليه أن لطم‎ hate الذون حنم ن العمل‎ Staaten a 
الشراقل: الخو قاد‎ eas as VS أن عرق .هه العطاء القاعى‎ 
تناؤل قضية متعلقة بالإنترنت في محفل اختصّ عادة بإصدار تنظيمات‎ 
لهاك‎ gull sles) ثفن مل‎ ge هات‎ 


۲۰۸ 


شبكتا الإنترنت العامة والخاصة 


وعلى الرغم من أن المسئول لم ob eras‏ الحكومة الأمريكية عارضت الخسارة الممكنة 
لسيطرتها على الجذرء كان ذلك أحد الأسباب الكبرى وراء معارضتها. كان المزمع انتقال 
السيطرة لتكون في يد اتحاد دولي بقيادة مجتمع الإنترنت في ls ١‏ من عام AVIA‏ 
لكن ذلك لم يتم. Bs‏ وثيقة خضراء (وثيقة تَصْدِرها الحكومة تضم مقترحات سياساتية 
تطرّح للنقاش بالبرلمان Gaal‏ قانون» وتختلف عن الوثيقة البيضاء التي تضم المقترحات 
النهائية المفضية إلى Gu‏ مشروع القانون) Shue‏ في ۲۸ يناير كإشعار بسن قانون 
تنيع cll!‏ :علو اك موق GUL‏ المعورةل. cube!‏ :الرهالة الوظقنة ' ge eile‏ 
sas‏ والمعلومات على الفقدان المحتمل للسيطرة على الجذرء واقترحت نقل إدارة أرقام 
الإنترنت المخصصة إلى منظمة خاصة. كان ذلك Las,‏ مباشرًا لمذكرة تفاهم النطاقات 
العامة الرفيعة المستوى» ونقل السيطرة المقترح إلى جمعية الإنترنت والمجلس الدولي 
لأمناء التسهيل. bag‏ غؤيمة مؤيدي المذكزة ق.الولايات المتحدة» لا Lagu‏ حون بوستل: 
أحد مهندسي المشروع البارزين: بهذا الرفض لجهودهم لتدويل حوكمة الإنترنت. 
:١-5 Yous‏ الأحداث الرئيسية في حوكمة الإنترنت في القرن العشرين. .15995-١9/5‏ 
(المصدر: جيه AGLI‏ «ابتكار الإنترنت» (كمبريدج: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء 
64؛ جيه جولسميث وتي ووء Ger‏ يسيطر على الإنترنت؟ alag‏ عالم بلا حدود» 
(أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفوردء 5١٠١3)؛‏ كيه هافنر aly‏ ليون» «عباقرة صنعوا الإنترنت: 
تاريخ الشبكة العنكبوتية» (نيويورك: تاتشستون» (VAAT‏ التسلسل الزمني للإنترنت من 
إعداد هويز (١٠2520؛ el‏ إل ميولرء «التحكم بالجذر» (كمبريدج» ماساتشوستسء مطبعة 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء ۲۰۰۲)) 


۹۸٤‏ طرح نظام أسماء النطاقات الرفيعة جون بوستل» وجامعة حنوب كاليفورنياء 
المستوى edu .cOM .ZOV‏ وشيكة أريانت, وشيكة إم آی إل نت» وشيكة 


سي إس نت» وبول موکابتريس» ومضيّفات 
ومستخدمو شبكة يو إس إي نت. 
AAC‏ .وغالة اتات الداع aged‏ مل agen‏ علوم الكلومات:ووعالة eMail‏ 
إدارة جذر نظام أسماء النطاقات إلى الدفاع» وجامعة جنوب كاليفورنياء وجون 
معهد علوم المعلومات بجامعة جنوب بوستل. 
كاليفورنياء والمدير الدكتور جون بوستل. 


الكون الرقمي 


الفاعلون الرئيسيون 
Kas‏ الفرقة على يد مجلس أنشطة 


الإنترقته الذي تشكل بدورة على ين alga‏ 
الرقابة على تشكيل الإنترنت. 


مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكيةء واتحاد 


ميريت. 


معهد علوم المعلومات بجامعة جنوب 
كاليفورنياء ومعهد ستانفورد للأيحاث. 


مجتمع شبكات مقدمى الإنترنت الأوروبيين. 


شركة نتوورك سوليوشنزء وشركة 
الوطنية الأمريكية. 


جون بيري بارلو» وجون جيلمورء وميتش 
RE‏ 

شبكة بي إس آي نت» وسي إي آر إف a‏ 
وألنترنت. 


ميريت نتووركسء ومؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكية. 


الحدث 


تشكيل فرقة العمل المعنية بهندسة 
الإنترنت. كان للفرقة تأثير نافذ على 
صياغة سياسة الإنترنت والتكنولوجيا 
عن طريق الإجماع والتازر. 

مجموعة المعلومات البحثية التعليمية في 
ميشيجان (ميريت) تفوز بعقدٍ للشراكة 
في إدارة شبكة إن إس إف نت. 

إنشاء هيئة أرقام الإنترنت اللخصصة 
يجامعة جنوب كاليفورنيا. تعيين جون 
بوستل مديرًا لها. 

godio‏ خدمة الإنترنت الأوروبيون 
الأوروبيين لتنسيق شبكتهم من مقدّمي 
الإنترنت. 

فوز شركة نتوورك سوليوشنز بالحق في 
تخصيص أسماء الإنترنت وأرقام 
بروتوكولات الإنترنت كمتعهد من الباطن 
dS pil‏ جوفرنمنت سيستمز صاحبة 
العطاء الفائز. 

تشكيل مؤسسة الحدود الإلكترونية. 


Las}‏ نقطلة القتادل الكحارى عل 
الإنترنت لإتاحة إمكانية استخدام 
Gaal eo‏ ا 


شركة ميريت نتووركس توقف العمود 
الفقري لشبكة إن إس إف نت؛ «ما أنهى 
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lee‏ ملكية حكومة الولايات المتحدة 


هه 


للبنية التحتية للإنترنت.» ‏ 
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الحدث 


: الفاعلون الرئيسيون 


مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية. 


التاريخ 


\é 


فرض 0۰ دولارًا كرسم سنوي مقابل 


الرئيس ويليام جيه كلينتون» والكونجرس 
الأمريكي. 


جون بيري بارلو» ومؤسسة الحدود 
الإلكترونية. 

اللجنة الدولية المخصصة. وجمعية الإنترنت» 
والاتحاد الدولي للاتصالات عن بعد. 


إيرا ماجازينرء وفرقة العمل الفيدرالية 
المشكلة مخ أحكهؤة Aims‏ 


اة ف الأنويكة زؤوزانة Ee‏ 
والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية, ومؤسسة 
البحوون: Aas ASI‏ 


ا الذول امنا 
الدولي للاتصالات عن بعد. 


تسجيل أسماء النطاقات التي كانت 
ف ها م مو الوم 
الوطنية الأمريكية تفوز بعقد لتسجيل 
الأسماء. 

إصدار قانون الاتصالات عن يُعْدء الذي 
Gaudi‏ في قسمه الخامس قانونَ آداب 
وناكل: Slat!‏ 

تشن إغلان استقلال' الفضاء: السيتراتى 
l E dle‏ 
توقيع مذكرة تفاهم النطاقات العامة 
الرفيعة المستوى في جينيف بسويسراء 
التي ES Ral‏ منظومة حوكمة دولية 
لإدارة الإنترنت. 

Eja‏ مسئولو الحكومة الأمريكية أنهم 
لن يدعموا مذكرة تفاهم النطاقات 
العامة الرفيعة المستوى. 

قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ۷ 
قضاة مقابل اثنين في قضية رينو ضد 
الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية Ob‏ 
lel 25313‏ وساكل Glas‏ قير 
دستوري. 

التاريخ المرتب لنقل السيطرة على 
الإنترنت إلى جمعية الإنترنت والمجلس 
الدولي لأمناء التسجيل في جينيف. 
حكومة الولايات المتحدة تعترض على هذا 
النقل؛ ما C55‏ عليه عدم حدوثه. 
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الحدث 


: الفاعلون الرئيسيون 


جون بوستل يعيد توجيه اقسام من 


التاريخ 


YA‏ يناير 


جون بوستل» ومسئولو الجذر عن ۸ مناطق 


بالولايات المتحدة. 


الوكالة الوطنية للاتصالات عن يُعد 
اللات لوار الفحارة ا كه 


جون بوستل» وإيرا ماجازينر» وإدارة جامعة 
جنوب كاليفورنياء ومؤسسة العلوم الوطنية 
الأمريكية. 


جمعية الإنترنت» وهيئة أرقام الإنترنت 
ae‏ الكو لوبو تسل 
التبادل التجاري على الإنترنت» وجمعية 
إيديوكوزء وآي بي al‏ ومايكروويف 
كوميونيكيشنزء وسيسكو. 

Sela E E T‏ كان التخسصة 
ووزارة التجارة الأمريكية. 


مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المأخصصة: 
وهيئة أرقام الإنترنت المخصصة؛ ومعهد 
علوم المعلومات» وجامعة جنوب كاليفورنيا. 


الوطنية الأمريكية إلى هيئة أرقام الإنترنت 
المخصصة بجامعة جنوب كاليفورنيا. 
Us oll‏ الوطنية للاتصالات عن يعد 
والمعلومات yaad‏ إشعارًا بسن قانون 
مقترح مشفوعًا بوثيقة خضراء للتوكيد 
على الجذر. 

بوستل يعيد مقاليد السيطرة على دليل 
الخون إن و العلوم gis gil‏ 
الأمريكيةء بعدَ تسوية الخلافات مع إيرا 
ا 
كاليفورنيا. 

مؤتمر لبحث وثيقة بيضاء يقترح تطبيق 
حوكمة دولية على الإنترنت من خلال 
إنشاء dunu $o»‏ الإنترنت للأسماء والأرقام 
المخصصة». 


إنشاء مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام 
المخصصة والتزامها sias‏ مع وزارة 
التجارة الأمريكية. 

انتقال دور هيئة أرقام الإنترنت 
المخصصة كقيّم على النطاقات العامة 
الرفيعة المستوى إلى مؤسسة الإنترنت 
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شبكتا الإنترنت العامة والخاصة 


يوم سيطر جون بوستل على النطاقات الرفيعة المستوى 
کان جوناثان بوستل )۱۹۹۸-۱۹٤۳(‏ رائدًا من رواد الإنترنت» بدأ بالتعاون مع زميله 
بالدراسات العليا فينتون سيرف والأستاذ ليونارد كلاينروك في العمل على أول Bade‏ 
علي شبكة أربانت بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (راجع الفصل الراد (a‏ > ثم عمل 
لاحقا بمعهد علوم المعلومات بجامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس.”” ويموجب 
side‏ من معهد ستانفورد SLAY‏ شغل بوستل منصب المحرر لسلسلة «ريكويست فور 
كومنتس» الصادرة عن جامعة جنوب كاليفورنياء والتي SE‏ بتوثيق العمليات التقنية 
لشبكة الإنترنت. alas‏ إصداراتٌ السلسلة العمل اليومي للشبكة الدولية الضخمةء ولعب 
وسل فو oda db Ogee‏ العاف LG‏ وا ا و تمكو ركييية cod FUN‏ 
لکن إن كانت موجودة قبل عام ۱۹۹۸؛ فإن السثول التقني الرئيسي عنها 8 AR‏ 
بوستل. في عصر كان كثير من slale‏ الكمبيوتر متمرّدين على التقاليد ULE‏ كان بوستل 
شخصًا لا تلمس فيه اختلافا عنك في الرؤى والأفكار» وكان يطيل شعره ويطلق لحيتهء 
واعتاد الذهابّ للعمل مرتديًا بنطلون جينز وصندلًا. كان إنسانًا عطوفًا ورقيقا لكن 
صعب المراس في المسائل التى تمسه.** لا يُد من هذه الإطلالة على شخصية بوستل عند 
R Aja E su alas‏ ان Ge gals YA‏ عام NASBA‏ 

ولما كان بوستل مدير هيئه أرقام الإنترنت ee‏ يمقرها daclas‏ جنوب 
كاليفورنياء تمتع بقدر عظيم من السيطرة في صنع القرارات بشأن نظام أسماء 
النطاقات» وكيفية تخصيص عناوين بروتوكولات الإنترنت الفريدة إلى أجهزة الكمبيوتر 
المرتبطة es YL‏ فأي جامعة أو شركة أو pide‏ لخدمة الإنترنت أو جهاز حكومي 
اا و ve E Ei‏ كان هله E‏ ذه و ركاف PRE‏ 
لتحديد أي auld‏ جذري سیستخدمه» وهذا بدوره سيحدّد عناوين بروتوكولات الإنترنت 
الفريدة التي ستّخصّص إلى أجهزة الكمبيوتر في شبكته. وحيث إن الهيئة كانت الجهة 
المنوط بها تعيين العناوين على مستوى الكوكب» فقد تمتّعت بحوكمة على هيكل النطاقات 
الرفيعة المستوى edu .com .gov‏ وحظيت كذلك بسلطة التسمية في تخصيص عنوان 
بروتوكول إنترنت فريد IS‏ جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. 

بعد انتهاء إدارة مؤسسة العلوم الوطنية الآمريكية لشبكة إن إس إف نت في عام 
AAAY‏ واختيار اتحاد ميريت كمقدم للخدمة» كانت هيئة أرقام الإنترنت المخصصة 
لا تزال تتمتع بالسيطرة على الجذر وتخصيصات عناوين بروتوكولات الإنترنت. إلا أنه 
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شكل ۲-۹: جون بوستل من معهد علوم المعلومات التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا تولى 
الإشراف على سياسات تخصيص عناوين بروتوكولات الإنترنت من ١95355‏ حتى وافته المنيّة 
في عام NAIA‏ الصورة: آيرين فرتيك» خدمة جامعة جنوب كاليفورنيا الإخباريةء حقوق 
التأليف والنشر محفوظة alal‏ ٤١۱۹ء‏ جامعة جنوب كاليفورنيا. 


عندما فازت شركة جوفرنمنت سيستمز بعقد إدارة الشبكة في عام ۰٩۱۹ء‏ أوكلت من 
الباطن حقوقٌ أسماء النطاقات إلى شركة نتوورك سوليوشنز. aE‏ بوستل على ما 
اعتبره موقفا استعلائيًا منهم؛ إذ شكَلوا كيانًا احتكاريًا بمواققة الحكومة. من المؤكد أنه 
استشاط غضبًا بوصفه في طليعة مؤيدي الحوكمة المشتركة حيال كونهم يجنون ملايين 
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شبكتا الإنترنت العامة والخاصة 


الذولارات من عمليات تسخيل النطاقات K‏ عام مُحتكرين إياها. حين كان ality‏ منصبّ 
مدير هيئة أرقام الإنترنت المخصصة:. كان يتولى إدارة عملية شفافة جرى بمقتضاها 
تخصيص عناوين بروتوكولات الإنترنت» إلا أن ريع التسجيل كله آل إلى شركة نتوورك 
سوليوشنز. أصبح بوستل (إلى جانب فينتون سيرفء زميله بالمدرسة الثانوية والجامعة) 
Maly‏ من OLS‏ مؤيدي جمعية الإنترنت وشاركها في صياغة مذكرة تفاهم النطاقات 
العامة الرفيعة المستوى في عام ۱۹۹۷ء بمشاركة OV‏ شركة وجهارًا حكوميًا دوليًا. 

لبوستل مصادره لدى الحكومة والقطاع ذاتهء ولا بد أنه بلغه شيء حول المواقف التي 
E‏ الو N LANA sais‏ علوم نه امخاد فنا ils‏ و ol RAN‏ 
الوشيكة. GS‏ بوضوح الإشعارٌ Guy‏ قانون مقترح» الصادر عن الوكالة الوطنية في 
E | Cee Oe GT‏ الل حوكية الشدكة إل حم 
الإنترنت» ما قضى Lhe‏ على مذكرة تفاهم النطاقات العامة الرفيعة المستوىء التي بذل 
فيها مئات الأفراد من الاتحاد AN‏ الساعات. في الخامسة مساءً من عصر يوم YA‏ ينايرء 
أرسل بوستل رسائل إلكترونية من هيئة أرقام الإنترنت المخصصة بلوس أنجلوس إلى 
ثمانية أشخاص كانوا يتحكّمون بخوادم الإنترنت الجذرية الثانوية في مناطقهم. وفي 
عمل جريء phe‏ للإعجاب» أوعز إليهم بإعادة توجيه خوادمهم من الجذر أ بشركة 
نتوورك سوليوشنزء إلى جهاز كمبيوتر Sats‏ به في هيئة أرقام الإنترنت المخصصة. 
لم تجر إعادة توجيه أربعة خوادم جذرية on‏ اللحكيمة (UGS Ail‏ وموسسة 
العلوم الوطنية الأمريكية وشبكتين عسكريتين.*” Bs‏ إشارة إلى ثقتهم في بوستل وولائهم 
اا aA Sool‏ لاوا موه vis‏ ا هن eS SoG)‏ مدير الخادم كيه 
alii‏ أ سرته على أنه قد ghh‏ به في السجن من جرّاء ما أقدَمّ عليه Gages deg‏ أن 
بوستل لم يسيطر على الاثني عشر Kula‏ جذريًا pgs Ún‏ كان بوسعه إِنْ أراد أن 
aud‏ اط clout‏ اقل قار السبعة الجديدة التى (gil lS‏ مذكرة تفاهُم النطاقات 
dehy I dala‏ مسقو * gutsy‏ مياق نيزلاو cath‏ لاد Wy ah cod‏ فلك فى أن 
إعادة التوجيه كانت تحديًا مباشرًا للحكومة الأمريكية.»”” iblis By‏ أجراها ميولر في 
عام ٠٠٠١‏ مع بول فيكسي حول دوافع بوستل لاتخاذه تلك الخطوات» قال: «كانت تلك 
طلقة تحذيرية أطلقها بوستلء يرسل منها رسالة إلى شركة نيتووك سوليوشنز مفادها 
Lgl‏ عل الوغم من [gh dutta E‏ الاستفناء: (ade‏ 40 
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شكل 1-4 Lol‏ هالعازيتر» كيس 'سياهات. الاتصالات. sas ge‏ والمناسات الضيحية cut‏ 
الأبيض SU!‏ إدارة كلينتونء يلقي خطايًا في عام YV‏ الصورة: جويتشي Sul‏ 


أغلب مستخدمي الإنترنت آنذاك لم يلحظوا GI‏ تغيير في عمل الشبكةء GS‏ مسئولي 
Gd‏ القومي. في حكومة الولانات. التهدة لخطوا Lal GIS asd‏ ماجازيقر:. خبير 
enon cm‏ ريت يان ره ليون ol EE E E E‏ 
عندما يلغه yal‏ إعادة التوجيه. كان ماجازينر على معرفة بيوستل؛ tus‏ تبادلٌ معه 
الآراءَ من قبل بشأن معارّضة الولايات المتحدة لمذكرة تفاهم النطاقات العامة الرفيعة 
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cais Talas (claglall pple القون (وتقرقة سوه‎ Yo Slugs فاتصل‎ cg shall 
كان يفعله. )65 بوستل أن ما حدث كان مجرد اختبارء‎ Kee كاليفورنيا للاستفسار‎ 
بوستل بإعادة توجيه الخوادم‎ olds اعون مشرفه عن ذغره من هذا التوضيح,‎ Ags 
الثمانية الثانوية مرة أخرى إلى شركة نتوورك سوليوشنز.'” وعندما صدرت الوثيقة‎ 
تغيير غير مصرّح به لهيكل الجذر سيكون‎ GF إليها أنَّ‎ eee gt a 
من ذاك الحين فصاعدًا جريمة فيدراليةٌ في الولايات المتحدة.‎ 

إن «التمرّد» الأسطوري الذي KA‏ عليه بوستل يوضح أن الحكومة الفيدرالية ‏ 
عندما تحين اللحظات الحرجة - يمكن أن تتخذ Gules‏ حاسمةً متى رأى المستولون أن 
الأمن القومى والمسائل الاقتصادية معرّضان للخطر. وفي الوقت الذي ضغطت فيه شركة 
نتوورك Padya‏ بقوة على أعضاء الكونجرس والإدارة لحماية سيطرتها الاحتكارية 
على تسجيل أسماء النطاقات» انشغل مسئولون آخرون بالحكومة الأمريكية بالأمن 
السيبراني مع تحول الإنترنت إلى وسيلة عالمية جبّارة للاتصالات عن بُعْد. ثمة مقولة 
a‏ رتنا قفني نان الها a‏ اعفان ea SN‏ اوسن la Vel‏ وين لوقت 
يتصريحه في مقايلة بأن: «الولايات المتحدة دفعّت مقابلَ شبكة الإنترنتء ne‏ الشيكة 
أنشئت تحت رعايتهاء وفوق ll‏ أي إجراء kiif‏ عليه جون بوستل وشركة نتوورك 
سوليوشنز كان بموجب عقود حكومية.» H‏ 


مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة كمسار وسيط 


iS hy Jaos dhai‏ المحبّطة للسيطرة على خوادم الإنترنت الجذرية الثانوية 
في Glo‏ عام ۱۹۹۸ء اقتر کا كلينتون (بقيادة إيرا ماجازينرء pos‏ سياسات 
الاتصالات عن 425( إنشاءَ منظمة دولية لإدارة منح claw)‏ النطاقات. طرحت هذه 
الفكرة بمؤتمر لنقاش وثيقة بيضاء أقيم في ضاحية رستون بواشنطنء فيرجينيا في 
يوليو من عام -NAAA‏ ومع أن الإدارة SS A‏ إنشاءَ «مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام 
الخصصة»» وأن يرأسها مجلس مديرين Kii‏ دولياه لم ترغب الولايات المتحدة في 
Jail‏ عن قبضتها على الجذر إلى المؤوسسة. 

Gow y كفت سد الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة‎ OE 
بمارينا ديل ري بكاليفورنياء إضافة إلى مكاتب إقليمية في‎ Gals وكان مقرها الرئيسي‎ 
** بكاليفورنياء وواشنطن العاصمةء وبروكسل في بلجيكاء وسيدني في أستراليا.‎ sill بالى‎ 
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بلغت مدة التصريح بإنشاء المؤسسة خمس سنوات» وجرى تمديدها في ٠٠١5‏ لمدة خمس 
سنوات أخرى؛ إلا أن وزارة التجارة الأمريكية ne)‏ الوكالة الوطنية للاتصالات عن يعد 
والمعلومات) Shag}‏ خطابًا إلى مؤسسة الإنترنت Gh‏ فيه أن الحكومة «لا خطط لها 
لنقل إدارة ملف نطاقات الجذر التابعة لسلطتها إلى مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام 
المخصّصة.»*” من الواضح أنه لا توجد مصلحة فورية gf)‏ بعيدة المدى) للحكومة 
الأمريكية في التخلي عن السيطرة المطلقة على الجذر إلى مؤسسة الإنترنت أو أي جهة 
أخرى غير حكومية. 


الإنترنت كوسيلة لنشر الديمقراطية 

بعد منتصف الليل مباشرة بتوقيت القاهرةء وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 
YA‏ يناير من عام YAN‏ حجيّت الحكومة المصرية SLM‏ إلى الإنترنت على المستوى 
الوطني. وعلى الفور انهارّثْ حركة البيانات على الإنترنت بنسبة BUG ٠١‏ من وإلى ah‏ 
يبلغ تعداده ۸٠‏ مليون نسمة.”* استخدّمٌ المحتجُون المناوئون للحكومةء تحت قيادة وائل 
غنيم مسئول تنفيذي إقليمي بجوجلء موقعَيْ فيسبوك وتويتر على مدار الأسبوع السابق 
لتنظيم الحشود في عدة مدن مصريةء بما فيها القاهرة. Lid!‏ وائل غنيم صفحة على 
فيسبوك إحياءً لذكرى خالد سعيد» التاجر السكندرى الشاب الذي قتل على يد الشرطة 
المحلية. حملت الصفحة اسم «كلنا خالد سعيد»» ونشرت صورًا مروعة للإصايات التى 
لخقف مالك legs‏ ها sel ena)‏ قل لكر م الوا كلتق هل | لم بكي 
EN NENN NOS‏ 
oil‏ القبض على منشئ الصفحة Jilg‏ غنيم واحتجرّتّه بمعزل عن العالّم الخارجي لمدة 
VA‏ يومًا. حيتّها جذبّت الصفحة ٠٠٠٠٠١‏ مستخدم على فيسبوككء [giic‏ الاحتجاجات 
بالشوارع التي استمرت بعد إلقاء القبض على وائل.” تنحّى مُبارك عن رئاسة مصر في 
EOS sean So‏ ممع عدر اذوه الذين تلت 
تعبئتهم عن طريق موقعي فيسبوك وتويتر. o‏ 

)255 تكنولوجيات الاتصال عبر الإنترنت فاعلية كبيرة في الالتفاف حول الجهود 
الحكومية للرقابة على وسائط الإعلام الجماهيرية بعد سقوط المستبدٌ التونسي 
زين العابدين بن عليء الذي ol‏ إليه احتجاجات LS‏ تعبتتها عبر الإنترنت. ويتضح أن 
الحكومة المصرية تمتعت بالقدرة على حجب النفاذ إلى الإنترنت على المستوى الوطني مثل 
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إطفاء مصباح (SL gS‏ (وكذا أغلب تغطية شركة فودافون للهواتف المحمولة).““ أظهرت 
الاحتجاحات ن مضر ورد فل التحكومة ا اها اف ين أل gash‏ مارك E‏ 
مفعولَ تكنولوجيات الاتصال الجديدة لتأجيج التمرد ضد حكم استبدادي» وسيتخذون 
خطوات ail‏ نفاذ الجماهير إليها. ينبغي للمعلومات أن تكون حرةء لكن الحكومات 
المع ea geile ia‏ الخ رمن الخد دق AU a5‏ 

dle goats و‎ Ses کک ا‎ Gon tial G dal! St g 
جولدسميث وتيم وو العلاقة بين لجغرافيا وشبكة الإنترنت, التي يقولان إنها بصدد‎ 
حدودٌ».” ويتعارض هذا المفهوم مع فكرة توماس‎ gies التفكك والتحول إلى «شبكة‎ 
Jose eo UY هين‎ SIBLE! عا‎ ast cus ترش هان عن العا السطح‎ 
صورة الجماهير عن‎ Ob هنا؛ حيث يدفعان‎ ajii das وو وجولدسميث‎ mi الوطنية.‎ 


naf 


sah aan‏ الإنترنت ean‏ اختلافاٍ E‏ ومهمة ب بان الشعوب 
نشر التواصل الديمقراطيء وتبئّن Gull‏ وراء أن الحكومات القمعية تسعى إلى التحكم 
في النفاذ إلى تطبيقات حرية التعبير عن الرأي مثل فيسبوك وتويتر. مَن كان يتخيّل أن 
allay‏ >5 1 كرفا ن أن مكوق لها من القؤة أن :سقط Cees‏ الهو اة 
الأخيرة في مصر وتونس أظهرت مفعول الإنترنت كوسيلة للاحتجاج. 

طرح حجب مصر للإنترنت سؤالا على كثير من المدونات بالولايات المتحدة: «هل 
تملك Boa pa‏ المتحدة رد i‏ إيقاف A aa «£ ae‏ ظمانوهم zl‏ شيكة 
بسهولة. فلا توجد نقطة مرور مركزية ail‏ المعلومات المتدفقة إلى الولايات المتحدة أو 
منهاء وهى تتحرك عبر مثات الكابلات البحرية. إلا أن الكيان المتحكم في جذر coo AGW‏ 
كما oe‏ جون بوستل في als YA‏ من عام ۱۹۹۸ء له سلطة السماح بالنفاذ إلى الشبكة 
أو حجبه؛ وريما يكون هذا هو السبب وراء اعتراض الحكومة الأمريكية على التنازل عن 
السيطرة على الجذر ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. 
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الرسوخ الاجتماعي للإنترنت 


يعرّف البعض الإنترنت على أنه شبكة Alle‏ غير مرثية في معظمها من خطوط الألياف 
البصرية وأجهزة الراوتر الرقمية وملايين أجهزة الكمبيوتر المتصلة. في حين أن وجهة 
النظر هذه صحيحة على المستوى الوقائعي؛ فإن النظر إلى المسألة من هذا المنطلق الحرفي 
فيه مغالاة في التبسيط بشكل واضح؛ فكما Gos‏ هذا الفصلء أصبح الإنترنت ساحةٌ معركة 
على من يتولى السيطرة على هيكله وتشغيله وحوكمته. وقد أكدت الحكومة الأمريكية على 
أنه ما Glu‏ هى Ge‏ موّلت إنشاء الإنترنت ومراحل تطوير الشبكة الأولى؛ فإنه ينيغى 
CIOS‏ القوارات الأساسية AE‏ :و لقي SUN‏ 
حوكمة الإنترنت بالضوء على الرسوخ الاجتماعي للإنترنت كشبكة اتصال dale Alle‏ 
bas‏ ا ووو LS Labs!‏ ر (Gls ill dell ol‏ معدن 
الحكومات لفرض sgua‏ وطنية على التدفق الحر للمعلومات. ينبغي للمعلومات أن تكون 
كر وحمل Pee ae FOREN]‏ عضن EER E‏ 

من الواضح أن الحكومة الأمريكية ترى Ghul‏ وجيهة مرتبطة بالأمن القومي في 
الاحتفاظ بالسيطرة على خوادم الإنترنت على مستوى الجذرء وتتجاوز هذه المصالحٌ 
التجارة الإلكترونية العالمية التي تَجْريها الشركات AS A‏ فسياساث الحوكمة هذه 
تتعلّق بمسائل سيطرة جوهرية. ولن os‏ القارئ حين يعلم أن رود بيكستروم, 
ola coy dude Gast‏ وا قا الخضسية: والدين CAB‏ لها كفل ف 
السابق منصب مدير مركز الأمن السيبراني القومي» وهو جزء من وزارة الأمن الداخلي 
بالولايات المتحدة.”” لقد تابعَتِ الحكوماث في شتى بقاع العالّم عن GAS‏ الاحتجاجات 
التي SST‏ شبكة الإنترنت في تونس ومصرء وترى الأنظمة القمعية كالموجودة في إيران 
equally‏ أن yall Slat‏ إل OLY‏ تور one Bdge hl‏ أن (all all‏ اا 
الحر للنت لا تنعم بالاستقرار. يمكن أن تندلع انتفاضة شعبوية dus ob Gb‏ تشعر 
مجموعات كبيرة من المواطنين بحرمانهم من حقوق المواطنة» وبوسعها النفاذ إلى وسيلة 
اتصال لآ Suds‏ الخكرمات السيظرة sll Agate‏ كت إل ces‏ سوا بول Soll‏ 
ف لاض اام ejay! She Batali JLisi bles pludiul ge VAAT ale‏ 
ك «تكنولوجيات للحرية»؛ ولَكُمْ كان سيسعد إيثيل لرؤية الاستخدام الشعبوي للإنترنت 
في مصر وتونس. ” 
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الفصل العاشر 


الرقابة والثقافة السيبرانية العالمية 


R 9‏ 5 ج z‏ 2 
تعتبر الشبكةٌ LU‏ تخرييًا لها وتلتف حولها. 


خون.,صلعويه المؤشسن الشارك لؤسسة الخو Ao RSI‏ 5 


يحمل كثير من مواطني النت صورة وهمية للإنترنت كشبكة عالمية حرة لا حدودّ لها؛ 
وتعزز مقولة جيلمور الشهيرة تلك الصورة. يُعتبر الإنترنت شبكة عالمية من روابط تتيح 
Slagle‏ الت دق ا a‏ 
والرقباءً المناهضون للمواد الإباحيةء والشركات التي تسعى إلى تقييد نفاذ موظفيها إلى 
شبكات التواصل الاجتماعى. وكما هو الحال مع Sat HE‏ ا E ea‏ اليس 
فإن الواقع ليس بهذا القدر الكبير من الاختزالية. 


جدول :١-٠١‏ مستويات الرقابة على الإنترنت. 


التو النطاق أمثلة 


الدولي النقاد ال الع مح عل الموان الإنائصة ال تشن ف 
Gly — GF eye eee symp en E‏ اک Able‏ 
يُلاحق OS‏ يسعى خلفه قانونيًا. 
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الو النطاق أمثلة 
الوطني Goes‏ بعض المحتوى بحسب ملاحقة فرنسا لشركة ياهو بسبب 
l‏ المعايير السياسية الوطنية و/أو مواقعها التي تعرض تذكارات 
الأخلاقية. I ET‏ 
لإمكانية النفاذ إلى الإنترنت على 
المستوى الوطني عام SS ٠١١١‏ 
على احتحاجات المواطثين. 
الولاية أو الإقليم ‏ حجب المحتوى بناءً على المعايير 2 تحجب Gall‏ والأقاليم في روسيا 
الإقليمية. مواقع مثل يوتيوب وإنترنت 
أركايف. 
الشركة أو المستوى حجب النفاذ إلى محتوى بعينه استخدام التكنولوجيات مثل 
المحدود (شبكات التواصل الاجتماعى أو حاجبات الكلمات المفتاحية لمراقبة 
مواقع المقامرة أو المواقع الإباحية) و/أو منع نفاذ الموظفين إلى 
Fi‏ على معايير الشركة أو المنظمة. الإنترنت على أجهزتهم. 
الشخصي الرقابة التي يفرضها الآباء بالمنزل تثبيت برمجيات الحجب المحمية 
ge‏ أطفالهم: الرقانة Zs AH‏ كعات مرو هل Seal‏ الول 
عن “eck Sil, chee galt‏ تمي مواقم SEW‏ أو المواد 
أو الدينية. الإباحية في أماكن العمل. 


LS,‏ استعرضنا في الفصل التاسع» ساق باحثا الإنترنت جاك جولدسميث وتيم وو 
أمثلة عدة على عمليات رقابة ناجحة على محتوى الإنترنت على يد الدول القامعة سياسيًا 
cuall)‏ على سبيل (JEM‏ بل في الدول الديمقراطية LAÍ‏ مثل فرنسا.” وهما يلفتان 
الانتباة كذلك إلى أن أول شيء Gls‏ من المستخدم الجديد على كثير من المواقع هو 
تحديد جنسيته بالاختيار من قائمة بالبلدان (أو داخل البلد عن طريق الرمز البريدي). 
وما إِنْ يتمّم المستخدم هذه الخطوةء يعرض له الموقعٌ معلومات Élis‏ بحسب جنسية 
المستخدم أو لغته أو جماعته. ويقول جولدسميث ووو إن هذا غالبًا ما يجعل المعلومات 
أكثر نفعًا بتقييدها وفق احتياجات المستخدم الآنيّة؛ فمعلوماث الطقس المحلية عادة 
أكثر نفعًا من البيانات الوطنية. خاصة في البلدان الأوسع fad,‏ ومن old a5‏ خطوة 
في تحليل النفاذ العالمي إلى الإنترنت هي التمييز بين الرقابة على الإنترنت — تقييد ما 
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بوسعك مشاهدته - BAL g‏ المحتوى؛ وهي عملية مستقلة لتضييق معطيات البحث لبلوغ 
المعلومات التي يبحث عنها المرء Lossy‏ والأسسُ المنطقية وراء الرقابة على الإنترنت 
(التقييد المتعمّد لنفان المواطن أو الموظف الحر إلى المعلومات) kii‏ وتتنوّع بحسب 
مستوى ونطاق التقييد (انظر الجدول .)١-٠١‏ 


فرض الرقابة على الإنترنت 


المواد الإباحية التي تعرض صورًا لأطفال تنال الإدانة في جميع أنحاء العالم» حيث تجري 
doles Sele!‏ الأطفال وا ست اله piss!‏ هده الضتور؟ Le‏ فوفر الاس FEE‏ 
تق yee‏ هذا LE AG ea Sell‏ 
في 2S‏ من الدوائر القضائية. وعلى الرغم من أن المعايير القانونية لإنتاج واستهلاك 
EEE E Ms LSI algal calla‏ مق SERR Algal igs:‏ يلمك 
العربية السعودية على سبيل المثال)؛ فإن استغلال الأطفال في المواد الإباحية ينال إدانةٌ 
عالمية. والمشكلةٌ في محاوّلة OSs‏ نشر المواد الإباحية التي تعرض أطفالًا هي أن خاصية 
الإنترنت التى تساعد على تكوين مجموعات الاهتمامات المشتركة التى RE‏ حدول 
ie aisles‏ مستتو cil‏ كن EE E ORB E cs‏ 
مشارّكة هذا المحتوى المجرّم أخلاقيًا. 3835 GUS‏ جاك إيلولء «التقنية» (راجع الفصل 
الثالث)» حيث يقول إن الآثار المحمودة والمذمومة لانتشار التكنولوجيا تقع في الوقت 
نفسه ولا سبيل إلى فصلها؛ فالتكنولوجيا ذاتها التي تمكن المجموعات من التعبئة من 
أجل الاحتجاج على مظاهر إساءة استخدام ا ا (في مصر «(Sie‏ تتيح كذلك 
لمشتهى الأطفال جنسيًا مشاركة المواد الإباحية التى تعرض Web)‏ أو تتيح لمجموعات 
الكاف l EREE‏ 

a a aaa‏ فف کرک Yo dell gals‏ اا فت 
الكائنة بوادي السليكون» بانتهاك القانون الذي يحظر بيع تذكارات 256 إلى المواطنين 
الفرنسيين. اكتشف أحد محركى الدعوى» عصية منامّضة العنصرية ومكافحة معاداة 
الكت ان كلق E‏ السام بهو gals, Cs ays‏ ال Nips‏ بن 
E EN ES‏ وا a‏ عبوات غاز زيكلون بی التى استخدمت لإعدام 
E E EE E E E E T ERE E EN‏ 
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أمام محكمة فرنسية لحجب موقعها. يوجد بباريس age‏ هين ا لتاق daa al‏ خف 
تذكارية للتسعين Ah‏ يهودي فرنسي الذين قتلوا في معسكرات الاعتقال النازية OL!‏ 
ll eal‏ ف اا فف الول كوس هعمال "bood tai‏ 

استند دفاع ياهو إلى ثلاث نقاط جوهرية: )١(‏ أن المحاكم الفرنسية ليست لها 
صلاحية قضائية على محتوى الإنترنت المحمول على خوادم بالولايات المتحدة. Gly (Y)‏ 
الأمريكيين سيحرّمون من حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي» وذلك من 
خلال إلزام المحتوى باستيفاء المعايير القانونية الداخلية لدول أخرى. (Y)‏ والأهم أنه 
ةعول تقد | دل رغ معدي لاخر نه مسوم رذ مقن E‏ الف وسكي Gans‏ 
أثناء نظر الدعوى في باريس» بلغ ale‏ القاضي Sle‏ جاك جوميز Agog‏ تكنولوجيا لفلترة 
محتوى الشبكة الويب بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت للمستخدمء ومقدّم خدمة 
الإنترنت المتعاقد معه. وبلغ ale‏ المحكمة أيضًا أن خوادم ياهو كائنة فعليًا في ستوكهولم 
بالسويدء Gly‏ موقع كاليفورنيا ينسخ محتويات الموقع فحسب. SS‏ القاضي Gal‏ من 
ثلاثة خبراء تقنيين BL, Goud)‏ الإنترنت فينتون سيرف) التحقيق في الزعم يأنه يستحيل 
أن تتمكّن ياهو من BALE‏ المحتوى بناءً على جنسية المستخدم. ESI‏ الخبراء انتهوا إلى 
عكس ذلك. 

كان بوسع ياهو منع ما يصل إلى GUL ٠١‏ من المستخدمين الفرنسيين من مشاهدة 
محتوى الإنترنت المحظور؛ Sad‏ المحكمة في ٠١‏ نوفمير من عام GL ٠٠٠١‏ على ياهو 
أن Jis‏ «أفضل جهد» معقول لحجب المواقع النازية عن المستخدمين الفرنسيين لياهو.” 
بعد أن أقامت ياهو حزءًا من دفاعها الأساس أمام المحكمة الفرنسية على «استحالة» 
حجب مستخدمي النت بناءً على الموقع الجغرافيء كشفت الشركة عن أنه بوسعها القيام 
Wis‏ «لأغراض توجيه الإعلانات».“ Gael‏ ذلك سنوات من الاستئناف أمام المحاكم 
الأمريكيةء لكن ياهو أزعنّت في النهاية في هذه المسألة» وحجبّت مواقم التذكارات النازية 
في فرنسا. الدرس الأساسي المستفاد هنا هو أن رؤية تسعينيات القرن العشرين لشبكة 
الإنترنت العالمية المتحرّرة من الحدود الوطنية والقوانين والعادات الإقليمية؛ هى نظرة 
مبسطة تتجاهل جهود الدول منذ عام 2٠٠٠١‏ لتقييد النفاذ إلى محتوى الإنترنت, الذي 
تقضي محاكمها بعدم قانونيته أو فحشه أو إثارته للفتنة. 


yY. 


الرقابة والثقافة السييرانية العالمية 


الرقابة على الإنترنت في إيران 


عقب الانتخابات الوطنية المثيرة للجدل في إيران في يونيو من عام «Vs ٠5‏ حاولت الحكومة 
الدينية SL! Goes‏ عبر الإنترنت إلى بقية العالم لمنع نشر أو إذاعة صور الاحتجاجات 
بالشوارع:.ومع تضاف الاستحاحاة:ق اليم LS cll‏ إعلان Qt‏ الانتخابات: LAN)‏ 
اعتبرها المراقبون المحايدون انتخاباتٍ مزوّرة)؛ حُجب النفاذ عبر الإنترنت إلى إيران ومنها 
Sul‏ < فة ومع محاولة الحكومة بضغو القحكم ف العلومات المتدفقة شار 
cull‏ عن طريق مراقبة حركة البيانات على الإنترنت» تحوَّلَ النشطاء إلى وسائل بديلة 
لتبليغ الاحتجاجات إلى العالّم الخارجى؛ فتحوّلوا من أنماط الاتصال التقليدية المتمكلة 
ا خطوط اا Quo MI‏ وال رون sally‏ اوک cud (AN)‏ أن 
فرضت (GU, Yule‏ إلى استخدام الهواتف المحمولة أو تغريدات تويتر التي لم تكن 
oS‏ 

كانت ندا أغا سلطان تقود سيارتها بصحبة ثلاث من صديقاتها بوسط طهران 
في gig ٠‏ من عام ٠٠١4‏ للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة» ثم ركنت 
سيارتها. اصطحيّث ندا طالبة الموسيقى البالغة من العمر ۲۷ عامًا مدرسٌ مادة الغناء 
معها ذاك العصرء وبمجرد أن SES‏ من سيارتها أصيبّت بطلقة رصاص في صدرها 
أطلقها قناصٌ متمركز على سطح قريب. S58‏ ندى صريعة على الأرض في الوقت الذي 
Jaw‏ عدة شهود BYE‏ مقاطع فيديو للمشهد المروّع.” AST‏ المقاطع انتشارًا يُظهر ندا 
ملقاة على الأرض وعيناها تطوف Gard‏ حولها في صدمةء ثم ينبثق aall‏ من فمها وأنفهاء 
ويغطي وجهّها وتتجمّع برك من dye GaN! Ye cloall‏ رأسهاء lly‏ نض رخون 
ويطلبون النجدة. بعدها بدقائق 559 Joy‏ مسلّح من ميلشيا الباسيج (قوات التعبئة 
الشعبية التابعة للحرس الثوري الإيراني) من منزلٍ قريب» واحتجزه المتظاهرون بالحشد 
الذي gue‏ 05 بعد أن اعترف أنه E je aaa Shi‏ ثم أطلَّق الحشدُ سراحه ليغادر 
kiga‏ الأحداث» لكنهم تعرّفوا عليه فيما بعد عن طريق بطاقة هويته التي استولى الحشد 
عليها. وبفضل الجدار الناري الرقمى الذي TRT‏ و الا 
كانت أخبار هذه المأساة cabal gl abil‏ خارجٌ البلد» وما كان ليُفجّع بوفاتها سوى 
أسرتها وأصدقائها فقط. 
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فكل 9-5٠‏ نذا lel‏ سلطا مهنية Sil al‏ وطالة فوسيقى قلغ من العن YV‏ عا cli‏ 
في طهران أثناء المشاركة في احتجاجات بالشارع ضد نتائج انتخابات عام ٠٠١5‏ التي Sa‏ 
على الرئيس محمود أحمدي نجاد بالسلطة. 


وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة للرقابة على كل صور التغطية الإعلامية 
للمتظاهرين» سرعان ما انتشر الفيديو المصوّر بهاتفٍ محمول على الإنترنت وعلى موقع 
يوتيوب في النهاية. لفتت تغريدات تويتر (المصحوبة بالهاشتاج Jls (#neda‏ إيران 
وكذلك خارج البلدء SLY‏ إلى القصة SILT,‏ قَرَاءَها إلى المواقع المنشور gale‏ الفيديو. 
في غضون يوم واحدٍ Gold‏ الملايين حول العالم الفيديو وتحوّلَ مقتل ندا إلى رمز للقوى 
المطالبة بالديمقراطية التي تحتجٌ على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. 
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و د 


f= A 


E 





شكل ::-٠١‏ أصيبت ندا أغا سلطان gÉ‏ ناري في صدرهاء أطلقه عليها قثا ميلشيا 
الباسيج الذي aalo‏ المتظاهرين. التقطّ So)‏ المارة فيديو مصرعها بهاتفه المحمول» ثم حمّلّه 
فيما das‏ على الإنترنت. 


أوضح نشرٌ الفيديى على الإنترنت أنه على الرغم من بذل الحكومة الإيرانية قصارى 
جهدها لحجب النفاذ إلى الإنترنت É,‏ الاحتجاجات» استخدمت وسائلٌ اتصالات عن 
ne) GAT os‏ الهواتف المحمولة) لتخطي حواجز الرقابة. وعلى الرغم من أن دولا 
مثل إيران والصين طوَرّت Glug‏ للسيطرة على النفاذ إلى الإنترنت وتنظيمه؛ فإنه يمكن 
استخدام أنماط اتصال أخرى لتخطّى هذه الحواجز» وسوف تُستخدّم. 
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سور الصين الناري العظيم 
Lisi‏ الصين جدارَها الناري الرقابي عام ۱۹۹۸ كاستجابة للنمى السريع للنفان إلى 
الإنترنت في ذاك alll‏ وجهود المواطنين الصينيين لاستخدام النت كمنتدّى للنقاش 
السياسي المفتوح وانتقاد الحكومة. شملت المواد المحجوية على الإنترنت المحتوى الحسّاسَ 
سا ا سناع فالون جونج الدينية المحظورةء والحكم القومي الصيني لتايوانء 
والموادٌ التي تعتبرها الحكومة ال اح والمحتوى حول الدالاي boa Gages: Lal‏ 
Jol‏ اتفضصال إقليه التبت مرة أخرى واعتباره دولة مستقلةء S3 Gly‏ لمذبحة ساحة 
ab‏ (السلم السماؤى )...ومق من لواقم الت cued‏ .مشكل gald sags‏ 
سي إن إن (بعد dards‏ تيانانمن)» وبي بي سي نيوزء وويكيبيديا. Sow Gee‏ الصين 
الناري العظيم mie‏ الإلكترونية تمامًا في أكتوبر من عام ٠٠٠۲ء‏ ثم رُفع الحجب في 
أكتوبر من a ,5٠١5 ale‏ النسخة الصينية والمقالات التي حول جماعة فالون جونج 
وتظاهرات ساحة تيانانمن.”” هذا مثال آخَّر على رقابة الصينيين على المحتوى الإلكترونى 
الذي يعتبرونه مشكلاء لا سيما التفاصيل حول مصرع ما بين ٠ ٠و 5٠٠‏ متظاهر 
شاب ينادي بالديمقراطية في 114 على يد الجيش الصيني في ساحة تيانانمن ببكين. í‏ 
بعد حذف المحتوى المخالف من الموقع» ui‏ نشر النسخة الصينية للموقع في YV‏ 
والتّقَى في ۲۰۰۸ كاي مينجشاو؛ CEL‏ مدير مكتب معلومات مجلس الدولة الصينيء 
بجيمي wfo Sly‏ ويكيبيديا لنقاش جهود الموسوعة الإلكترونية لتوفير محتوّى غير 
Bl ye‏ غل سوم هوا ا 

يستخدم سورٌ الصين الناري العظيم عدة طرق لفلترة وحجب المحتوى الإلكتروني 
على مستوى المعلومات المتدفقة من الخارج وعلى المستوى الداخلي. وقد تبدو هذه إشكالية 
بدولة تضم GT‏ أسرع شعوب العالم Gs‏ لتكنولوجيا الإنترنت؛ فاعتبارًا من سبتمبر 
١‏ بلغ duc‏ مواطني جمهورية الصين الشعبية المستخدمين للإنترنت EAO‏ مليونَ 
مواطن؛ BUL FI Gl‏ من تعداد سكانها البالغ ٠,١١‏ مليار نسمة. والأيرز من ذلك 
هو معدل النمو في العقد الل فقد زاد عدد مواطني جمهورية الصين الشعيية 
المستخدمين للإنترنت 517 مليونًا منذ عام '*.۲٠٠٠‏ 

تستخدم الحكومة الصينية تكنولوجيا det‏ التي تتضمّن فلترة عناوين 
صفحات الويب والكلمات المفتاحية» إضافة إلى حجب عناوين بروتوكولات الإنترنت, 
وهي تقنية ابتكرت في الولايات المتحدة؛ فإلى ile‏ أن التكنولوجيا mahd‏ باستخدام 
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خيرات Saye)‏ تزداد فاعليتها باستعداد مقدّمى المحتوى GIS phy‏ البحث الإلكترونى 
بالولايات المتحدة ada)‏ المحتوى المحظور على المواطنين الصينيين (الأمر أشبه بالحجب 
الانتقائي لبعض المواد عن المواطنين الفرنسيين). ابتُكرت تكنولوجيا الفلترة والحجب 
في تسعينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة للسماح للمؤسسات بمراقبة ما يُطالِعه 
موظّفوها على الإنترنت وما يكتبونه بالبريد الإلكتروني؛ فيجري تثبيت برنامج على الشبكة 
الداخلية gal‏ المؤسسةء من أجل Gaull‏ عن كلمات مفتاحية مثل ألعاب الورق وفتيات 
فاتنات وموقع Gl‏ باي المنع التسوق الإلكتروني أثناء ساعات العمل). وربما يجري 
كسمن البرين hag ag RSIS,‏ عق كلما مشابية: لفن SEN)‏ الركينيية كانت القدره 
على البحث ا السرية المحظور إفشاؤها إلى I‏ شخص خارجٌ الشركة. 
ومخالفات سياسات النفاذ إلى الإنترنت الخاصة بالمؤسسات قد تؤدّي إلى عقد جلسة 
مشورة مع المخالف بمكتب مديرة؛ gf‏ قد تبلغ الأمز فسح عقن عمله إِنْ كانت المخالفة 
صارخة بما فيه الكفاية. وما Jgs‏ تشييدَ سور الصين الناري العظيم كان العددَ المحدود 
لنقاط الوصول إلى شبكات الاتصالات عن يُعْد الداخلية بالصين. كذلك ركيت الحكومة 
Sigal‏ راوتر سيسكو تتمتع بخاصية الحجب في الشركات الكُبرى مثل تشاينا تيليكوم. 
ويقوم الجدارٌ الناري بما هو أكثر من الحجب؛ فالتكنولوجيا هي أيضًا وسيلة say‏ 
للإيقاع Gas‏ ينشرون محتوّى تعتبره الحكومة الصينية مثيرًا للفتنة؛ ومن AS‏ تلاجقهم 


تخطي سور الصين الناري العظيم 

ثمة قصة مأساوية مشايهة تبرز جهو الحكومة الصينية لإسكات التقارير الإعلامية التى 
لا تتملقها أو تدلل على أن المسئولين الرفيعي المستوى أو papal‏ فوق المساءلة القانونية؛ 
ففى مساء VV‏ أكتوير من عام ٠٠٠١‏ كانت ثمة طالبتان بجامعة خبى تمارسان رياضة 
الباتيناج GSi‏ متجر كبير بحرم الجامعة بمدينة باودينج عندما صدمتهما سيارة 
“de pus‏ كان قائد السيارة» لي ceived‏ البالغ من العمر Lle YY‏ مخمورًاء وعندما 
ad sisal‏ شرطة الحرم في النهاية صاح فيهم: «قاضوني إِنْ تجرأتم. إِنَّ أبي لي جانج! ' 
نجّت إحدى الطالبتين من الحادث لكن كُسرت ساقهاء أما الأخرى. تشين شاو فينج 
البالغة من العمر Gle ٠١‏ فقضت نحبها اليومَ التالي بمستشفى محل من حرّاء 
إصاباتها. في الوقت الراهن بالصينء be WE‏ يحذف Gade‏ رقيب إعلام الدولة القصصّ 
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الإخبارية السلبية المتعلّقة بتهم فسان أو إساءة استخدام السلطة من قبل مسكولي الحزب 
الحاكم. وقد أطلع طالبٌ بجامعة خبي مايكل واينزء مراسل صحيفة نيويورك تايمز. 
على ما يلي: 

في البداية» ورد SI‏ الحادث على استحياء على قناة الجامعة الإذاعية» ثم طوى 

الكتمان الحادتٌ Lede‏ لقد خاب ظننا بشدة في الصحافة ail‏ تغطية هذا 

البق ال 
في هذه الحالةء كانت الحقائق واضحة ola Jis‏ وصلف الجاني في ales!‏ أ 
حقه المكتسّب Ses‏ انتسابه إلى رئيس الشرطة يخوله الإفلات من جريمة دهس 
أفضّث إلى Sasi Ji‏ صدمة بالغةء لدرجة أن الخبر سرعان ما انتشرء على الرغم من 
coe dys‏ الحكومة لإسكاته. تجاهلّت الخد Blug‏ إعلام الدولة مثل وكالة الأنباء 
ال O‏ متخو a A ELE‏ ع ك PE EIT ERE‏ 
sled‏ انتهاكاتٍ للقانون في قالب ساخر, متبوعة بجملة التبرّق من الاتهام: ob‏ أبي لي 
جانج.» سرعان cee Stas‏ ع رشك A‏ الله سكام هن إلى 
مخالّفة اجتماعية طفيفة. وفي مواجهة الغضب الشعبى إزاء هذه المحاولة الفاشلة لإساءة 
pad loses GAN GAS aut page pls dled feat‏ 8 ام a‏ 
أكتوبرء وقال الخبر إن أبناء المسئولين الرفيعي المستوى «يحيدون عن المبداً الأساسي 
Mc bs gis go hi) gy fast‏ مود Yo sll‏ كير 
TEPSA]‏ 

بعيدًا عن الوفاة المأساوية للآنسة تشين والإصابات التي لحقت بصديقتهاء والاعتذار 
النادم من الابن لي شمينج والأب لي جانج لما اقترفه الابن من إساءة استعمال السلطة؛ 
تطلعنا هذه الحادثة على الكثير عن Le,‏ الشعب الصيني في إنهاء الرقابة الحكومية 
على الأخبار التي لا تتملّق السلطة في الإعلام الخاضع لسيطرة الدولة. واستخدامُ مدوّنة 

صينية» حملت العنوانَ الساخر «وزارة الحقيقة»» Gow‏ للخبر بالانتشار على نطاق فاسع 
a rS Sara a a ates g‏ 
elul‏ استعمال السلطة. في الوقع المثاليء Ol‏ دور الصحافة الحرة بالدول الديمقراطية 
,635( وظيفة مكافئة ل «وزارة الحقيقة» في الصينء لكن o»‏ يعيشون في بيوت زجاجية» 
لا ينبغي لهم أن يبادروا بتوجيه الانتقادات إلى الصين de)‏ اعتبار الوضع ool JU‏ 
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شكل :5-٠١‏ تشين شاو فينج. طالبة جامعة خبي التي صدَمَها لي شمينج بسيارته وهو 
مخمور؛ ما gal‏ إلى وفاتها. 


لأغلب الصحف الأمريكية والتقليصات اللاحقة لميزانيات الاستقصاءات الصحافية). هل 
توحى هذه الحادثة Gb‏ المدونات الانتقادية Lands‏ من المواقع الشبيهة تتخطَّى الرقابةٌ 
Gualll d‏ ونير dille $date‏ عن LS IY aa MI‏ ذكريا ABT‏ وى Glue quail‏ 
ناريا رقميًا بالغ الفاعلية حول الدولة؛ إلا أن هذا الجدار لم يكن Lei‏ بالشكل المرغوب 
فيه الذي يمنع خبرًا داخليًا من الانتشار بسرعة في أنحاء cals‏ حيث تتسارع LS‏ تبني 


YYV 


الكون الرقمي 





شكل ::-٠١‏ لي جانج رئيس شرطة باودينج JI)‏ اليسار) pba‏ اعتذارًا USL Gile‏ على 
التليفزيون الصيني المركزي (سي سي تي 3( وابنه لي شمينج dI)‏ اليمين) يقوم SUL‏ بعد 
أن اتهم بالتسبّب في وفاة تشين شاو فينج. 


مواطنيه أدوات الاتصال الرقمية المتطورة الشائعة بالدول التى Saks‏ شوطًا كييرًا في 
التقدّم. 


الحكومة الأمريكية وويكيليكس 


كما طالعنا في الفصل التاسع» رفضت المحاكم الأمريكية oga‏ الكونجرس للرقابة على 
الإنترنت» واعتبرتها انتهاكاتٍ لحرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول من الدستور 
Se AI‏ فق cuba, 85417 ale‏ الحكمة العليا LGM‏ التحدة قانوة آداب وسال 
الاتصال: القسة القاس من gail‏ الاتصالات هن ى ala!‏ 49% راع نه Chad‏ 
على حقوق الراشدين في النفاذ إلى المعلومات.“* حاوّلَ أعضاء الكونجرس مجددًا حمايةٌ 
الأطفال الأمريكيين من مشاهدة المواد الإباحية على الإنترنت» بالموافقة على قانون حماية 
الطفل على الإنترنت عام ۱۹۹۸. عارتض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مشروع هذا 
القانون أيضًاء واعتبره هو ÁI‏ مساسًا بحقوق الراشدين في التعبير. ورُفض مشروع 
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القانون هذا بعد عشر سنوات GB‏ من التقاضي أمام المحاكم الدنيا وحكمين من 
المحكمة العليا اأمريكية. ففي البدء bs E‏ القانون موضع التنفيذ عام 25٠١5‏ ثم 
رُفض Gilg‏ عام 3.5.05 
على الرغم من i‏ الطيبة لأعضاء الكونجرس لحماية الأطفال من المحتوى 

الإباحي على الإنترنت؛ فإن السلطة القضائية الأمريكية دائمًا ما cás‏ برفض ČÍ‏ تقييدٍ 
لحقوق البالغين في النفاذ إلى المعلومات بحرّيّة. ورُفضت مساعي المشرّعين لفرض تثبيت 
elisa‏ کا ااا ت العامة ب way‏ كدوم عند وماك اا ا 
a‏ نتوين االو ]شد E E‏ التو E‏ 
هي أن قانون حماية الطفل على الإنترنت ما كان ليسري إلا على مقدّمي محتوى الراشدين 
لأغراض تجاريةء الكائنين بالولايات المتحدة؛ فالمواد الإباحية التي تنتجها BAS SIS ph‏ 
الولايات. التحدة لن تتأ Migs‏ القانون: Sales‏ ها تصظدم مساعي الدول للرقابة على 
محتوى الإنترنت بالواقع, Baill‏ فى أن الإقتزنك dys LS‏ مع gly‏ الي GA‏ 
تحظره دول فق عقي Fee sec R‏ 

تشر منظمة ويكيليكس الإلكارونية ١‏ ألف وثيقة أمريكية سرية يُعَدَّ مثالا جديرًا 
املا تضلة عمو Ue‏ كان تشي alaa‏ الإخبارية لهذه الوثائق عن علاقات 
Suse‏ 4 وا فة Gaus da pw‏ إزعاج شديدٍ للحكومة الأمريكية الات 
من جرّاء تقييمات وزارة الخارجية الصادقة لبعض القادة الأجانب).”! حصلّث 
ويكيليكس على الوثائق من جندي بالجيش الأمريكي مُصرّح له بالاطّلاع على الوثائق 
السرية ALM‏ وكان قد Gro‏ لهم في ody‏ سابق فيديو سريًا لهليكوبتر تابعة للجيش 
تهاجم فريقا Gols!‏ لوكالة رويترز في بغداد عام YV‏ في حالة الوثائق ISG da pall‏ 
أن منظمة ويكيليكس غير مكترثة بأن الكشف عن أسماء الأفراد المتعاونين مع الولايات 
المتحدة في العراق وأفغانستان دون حذفها ريما سيؤدي إلى اغتيالهم. وقي حالات أخرى, 
ois‏ الوثائق عن أن بعض القادة الأجانب رفضوا علنًا سياسات الولايات المتحدةء لكنهم 
أيّدوها Whe‏ كان 55 فعل الحكومة الأمريكية إزاءَ هذا الافتضاح الجلل للوثائق هو محاولةٌ 
حجب مواقع ويكيليكسء ونجاحها في منع شركات البطاقات الائتمانية من إقرار عمليات 
التبرع للمنظمة» aedy‏ مسعى السويد لتسليم جوليان gill‏ مؤسس ويكيليكس» 
من المملكة المتحدة بدعوى اتهامه في جرائم جنسية. aa‏ لمعا لذظلمة وکلک 
ومؤسسيها هو i‏ ستار السرية المسدل على ما تعتبره المنظمة «سلوكًا غير أخلاقي» 


fe 
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من الحكومات والمؤسسات» وتوفيرٌ نافذة إلكترونية شفافة على القضايا التي تمس 
الان Kip phy‏ اكرات aggall Gf dun thea oie‏ الا ye‏ 
الحكومة الأمريكية وحلفائها لم تتمكّن من حجْب المواقع التي تنقل عن ويكيليكس. 
والوثائق القادمة التى ستفضحها في الفترة القادمة ستتناول الحسابات السرية في البنوك 
الور الاير الذي غالبًا ما أثار حفيظةً كثير من المستبدّين المتربّحين من ثروات 
بلادهم» والمتهرٌّيين من as‏ الضرائب حول العالم. 22 


المعلومات العالمية واستخدام تكنولوجيا الاتصالات 


في حين Sy‏ الباحثون على تحرّي أدوار الشركات المتعددة الجنسيات في السيطرة 
عن alee‏ ان peerage Sea)‏ الوط من E‏ «ؤيازة: الذول: التامرة 
والملاحظة الشخصية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الحضرية 
والقرى الصغيرة. قمنا بذلك على متن السفينة إم في إكسبلورر وهي se‏ حول العالم 
كجزء من برنامج «فصل دراسي بالبحر» في ربيع عام Sl .5٠١1‏ من YO‏ طاليًا 
بدورة «تكنولوجيا الاتصال والعالم المتصل» ملاحظة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
Saad E A E‏ وى كل معنا eS‏ الطلاث deta Sly‏ 
التدريس إلى مجموعاتٍ صغيرةء وغامرنا بدخول مدن غير مخططة 5585( ريفية صغيرة 
في بورتوريكو والبرازيل وجنوب أفريقيا gas‏ سيوس shelly‏ وميا همان وفيكنام والضين 
واليابان. ab‏ من الطلاب بالدورة إعداد سجل Gigs Gadd‏ الاستخدامَ الذي لاحظوه 
للاتصالات عن بُعْد في كل زيارة إلى celine‏ والتقاط صور رقمية لما شاهدوه. وعندما 
يجتمع daill‏ مرة أخرى في الوقت الذي تبحر ال إلى الميناء التاليء Li Gas‏ 
والطلاب نتناقش حول ما لاحظناه. الزيارات إلى الموانئ ع والملاحظات التي áss‏ الطلاب 
من خلال احتكاكهم الشخصي أضفت على الدورة حيويةٌ على نحو يصعب EEEE‏ 
فصل دراسي محصور بين أربعة جدران. 

نا E EE aed ON‏ كان فد a E CO‏ 
صغيرة Gad GIS‏ تجاه منبع نهر الأمازون في البرازيل ILE‏ مدينة ماناوس» لسماعها 
صوت مواد كهربائي خارج منزل خشبي pia‏ منصوب على أوتاد بالقرب من النهر. 
كان الظلام بلقي بأستاره على المنطقة» وعندما Se‏ القارب بجانب المنزل المفتوح, Rew‏ 
CAII‏ من رؤية مجموعة من الأطفال يشاهدون الكارتون على جهاز تليفزيون صغير 
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يلقي بوهج أزرق على جدران المنزل. لم يتضح لهم إِنْ كان Saree‏ البرنامج Lay pb‏ فيديو 
ai‏ أسطوانة دي في دي lye És al‏ لكنْ كانت أماراث الابتهاج على الأطفال Los‏ كانوا 
يشاهدونه واضحة. إن التليفزيون تكنولوجيا واسعة الانتشار حتى في أقاصي الأرض. 





فتك + هه dull bl glib‏ التبفزيوتى عبر الأقمار الصخاعية حول العالمة asali (I)‏ 
(ب) الصين. (ج) البرازيل. )4( موريشيوس. الصورة: الهند: بول لانكفورد؛ الصين 
وموريشيوس والبرازيل: المؤلف. 


ثمة أيقونة أخرى واسعة الانتشار موجودة بالصور التي التقطها الطلاب» وهي 
أطياقٌ التقاط البث التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية (الدش)ء وهي موجودة في كل 
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بلد وتتنوّع أحجامها وأشكالها من الهوائيات الأقدم طرارًا ذات الشبكات المفتوحة التى 
ye doje puatas‏ كانم إل GLEN‏ الضنفيرة ج BNI I Aa, hal Gab‏ 
الصناعية التي تنقل البث التليفزيوني مباشرة. لُوحِظت أطباق الالتقاط في كل موقع 
يمكن تصوره؛ مثبتة في بلكونات الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو» ومثبتة على أسطح 
بيوت الصفيح في أحياء الزنوج بجنوب أفريقياء ومثيتة على أوتاد خارج الأكواخ المسقفة 
بالقش في wig‏ ومثيتة إلى جوانب البنايات السكنية الشاهقة الجديدة في هونج AS‏ 
pias‏ تكنولوجيا الأقمار الصناعية برامجٌ تليفزيونية إلى كل المواطنين المتصلين بالكهرباء 
سواء أكانوا أغنياء al‏ فقراء» في الحضر أم في الريف» في مختلف أنحاء العالم. 
كانث«المواتت السدولة ge SI ce‏ :تكنو is gl‏ واس SURI‏ حط tates‏ 
ركفا هو الخال بنع FON ira FOS OM E Bee K‏ ا و E‏ 
لها لدى الدول المتقدمة وكذا النامية. والفارق الأساسي بين الهواتف المحمولة وتليفزيون 
الأقمار الصناعية هو أنها تستلزم شبكة من الأبراج لتشغيل الخدمة؛ ومن َمَّ لاحظناها 
بشكل رئيسي في المناطق الحضرية. وكما هو الحال في بقاع من الولايات Baal‏ 
تفتقر المناطق الناتية والريفية إلى خدمة الهواتف المحمولة. وكانت جنوب أفريقيا أحد 
الاستثناءات المثيرة للانتياه؛ فأثناء قيادتنا عبر الصحراء الداخلية المترامية الأطراف بالبلد 
اعروت aul‏ صدا ارو al‏ تقر دع أن E E Goad atk‏ انسفنا رون 
الأبراج التي تعمل بالطاقة الشمسية كل ٠١‏ أميال على طول الطريق السريع في هذه 
ا eel‏ افق Al ctl‏ هنطو ل السو وسور مور وو 
الجُزرية النائية الواقعة بجنوب المحيط الهندي وجدنا أبراج شبكات الهواتف المحمولة 
التقليدية الشكل مورَّعةً على مسافات منتظمة لضمان خدمة لا تنقطع. لفت انتباهَنا برج 
بمنتجع للصفوة مصمّم على شكل نخلة مستقيمة على نحو يجافي طبيعة النخل (شكل 
.)1-٠‏ أينما ذهبنا وجدنا أناسًا يتحدثون في هواتفهم المحمولة» حتى في بعض البقاع 
القصيّة. وصوّرّت إحدى الطالبات مرشدتها السياحية وهي تتحدّث عبر هاتفها المحمول 
أثناء رحلة على متن قارب بإقليم دلتا ميكونج بجنوب فيتنام. وفي اليابان فاجأتنا رؤيةٌ 
مئات السكان المحليين يصوّرون المشهد البديع لأشجار أزهار الكرز المزهرة في أبريل 
بهواتفهم المحمولة (شكل sh by .)۷-٠١‏ معروف بتصنيع الكاميرات الثابتة العالية 
Sagal‏ أدهشتنا رؤية كثير من الهواتف المحمولة تستخدّم ككاميرات. وتضمينٌ كاميرات 
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شكل :1-٠١‏ برج من أبراج الهواتف المحمولة مُصمّم على شكل نخلة بدولة موريشيوس 
الحزرية يحجنوب المحيط الهندي؛ فمع انتشار هذه الأيراج على نطاق واسع تزداد الضغوط 
الاجتماعية لإخفائها. الصورة: المؤلف. 


Algal الك‎ LEL الو‎ Jel oral عل تقارن أدواى‎ CE 
عثرنا على تكنولوجيات رقمية أخرى في أماكن لم تخطر لنا على بال. أثناء جولتنا‎ 

باستوديو تصوير سينمائي بالهند في تشيناي (المعروفة أيام الحقبة الاستعمارية باسم 
مدراس)» اصطحيّنا المرشدٌ إلى بناية حديثة ضخمة حافلة بمحطات العمل الحاسوبية 
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شكل :7-٠١‏ سياح يابانيون يتلقطون صورًا لأشجار أزهار الكرز المزهرة في فصل الربيع 
بكيوتوء مستخدمين هواتفهم المحمولة. تدخل حاليًا تحسينات سريعة على كاميرات الهواتف 
المحمولة من حيث الجودة والميزات. الصورة: المؤلف. 


(شكل .)۸-٠١‏ وكل محطة مزؤدة بموظفين اثنين يتبادلان إدخال تحسينات على الأفلام 
القديمة بتقنيات رقمية» وقد كان كثيرٌ منها من كلاسيكيات هوليوود. باستخدام تطبيق 
لتحسين الجودة مشابهٍ لتطبيق أدوبي فوتوشوبء LIS‏ يُمعنان في gro‏ ما علق بالأفلام 
وما Gal‏ بها من خدوشء عاملين على كل إطارء وذاك abs JS‏ ويهذا المعدل» يمكن 
أن يستغرق ترميم فيلم مدته ٠١‏ دقيقة أسابيع» لكنْ يَدَا أن العديد من محطات العمل 
كانت تعمل على الفيلم ذاته لتسريع وقت العملية. والقيام بتعهيد هذا النوع من الترميم 


Tel 


الرقابة والثقافة السيبرانية العالمية 


- 
ae 
= Sze} 

— a 


1 





شكل :6-٠١‏ موظفان GL YS‏ عملية «ريماستر» (تحسين للجودة) رقمية لكلاسيكيات أفلام 
cig al ga‏ عاملين على كل إطار في استوديو سينمائي في تشيناي بالهند. ستكون الكلفة أقل 
Gås‏ عند تعهيد هذا العمل بالهند بدلا من هوليوودء وهذا مثال GAT‏ على تعهيد الإنتاج 
الرقمي إلى آسيا. المصدر: جون شير. 


الرقمي دال على الأفكار التي طرحها المؤلف gulagi‏ فريدمان في كتابه «العالّم مسطّى. 23 
في alle‏ تريطه كابلات الألياف البصرية البحرية واتصالات الإنترنت التى تعمل de pus‏ 
الضوء» يمكن إنجاز العمل الرقمي gla‏ مكان ant‏ يه نوة ا Bab‏ إن الكون 
الرقمي يشمل الكوكب بأسرهء بفضل الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية التي تجذب ملايين 
المثقفين رقميًا الذين يستخدمون هذه الأدوات يوميًا لكسب رزقهم. ٠‏ 

لا يخفى على أحد أن SLAW!‏ إلى المعلومات والوسائط على الإنترنت يوفر ميزة للأفراد 
الذين يستطيعون لذلك Shaw‏ مقارَّنة بمَّن لا يستطيعون. وثمة مثال شارح لذلك 
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شكل :1-٠١‏ مرشدة سياحية في فيتنام تستخدم هاتفها المحمول في إقليم دلتا ميكونج. 
توجد الهواتف المحمولة في الدول النامية كافة» وريما تكون سبيلًا لرأب PASI‏ الرقمى لدى 
هذه البلدان. الصورة: إليس جوفرو. 


بالفيلم الوثائقي allen‏ محمول» aul)‏ موبيل ورلد): كان زارعو البن بدولة ساحل العاج 
يتكبّدون الخسائر عند بيع محاصيلهم» بسبب موقعهم في حلقة التسويق مقارَنةٌ بموقع 
مشتري البن؛ إذ كان المشترون على ale‏ بسعر حبوب البن غير المحمصة في السوق, 
وكانوا يعرضون على المزارع سعرًا مخفضًا ثم يضعون الفارق في جيوبهم. OSS‏ مع 
نس رارسا امايق التي ني E o‏ ارو رك sep‏ 
a ease‏ من gulls GIR call paar‏ أن الي . 
وتعديل سعر بيعهم Gall‏ وفقا له. المعرفة 93 خاصة في ظل اقتصادٍ ble‏ 


الرقابة والثقافة السييرانية العالمية 


هوامش 

(1) P. Elmer-DeWitt, “First Nation in Cyberspace,” Time International 
(December 6, 1993). Retrieved February 20, 2010, from http://www 
.chemie.fu-berlin.de/outerspace/internet-article.html. 

(2) J. Goldsmith and T. Wu, Who Controls the Internet? (Oxford: Oxford 
University Press, 2006). 

(3) Ibid., 2. Note that the official corporate name of Yahoo is “Ya- 
hoo! Inc.” The shorter version is used for clarity and to avoid the use of 
superfluous punctuation. 

(4) L. Davidowicz, The War against the Jews: 1933-1945 (New York: 
Bantam, 1975).Apoignant memorial to the victims of the Holocaust is lo- 
cated in Paris on the eastern end of the Ile de la Cite near the Notre 


Dame cathedral, in addition to numerous memorials in the city’s historic 





PereLachaise cemetery. 

(5) Goldsmith and Wu, Who Controls the Internet?, 2—5. 

(6) Ibid., 8. 

(7) S. Olsen, “Yahoo Ads Closes in Visitors’ Locale,” CNet News 
(June 27, 2001). Retrieved November 25, 2010, from http://news.cnet 
.com/2100-1023-269155.html. 

(8) J. Leyne, “How Iran’s Political Battle Is Fought in Cyberspace,” BBC 
News (February 11, 2010). Retrieved February 20, 2010, from http://news 
.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8505645.stm. 

(9) N. Fathi, “In a Death Seen Around the World, a Symbol of Ira- 
nian Protests,” New York Times (June 22, 2009). Retrieved November 24, 
2010, from  http://www.nytimes.com/ 2009/06/23 /world/middleeast/ 
23neda.html. 

(10) N. Cohen, “Chinese Government Relaxes its Total Ban on Wik- 
ipedia,” New York Times (October 10, 2006). Retrieved November 26, 2010, 





EV 


الكون الرقمي 


from http://www.nytimes.com/2006/10/16/technology/ 16wikipedia 
-+html?ex=1318651200&en=ff16408103d54a91&ei=5088&partner=rssn 
ytkemc=rss. 

(11) N. Kristof, “A Reassessment of How Many Died in the Military 
Crackdown in Beijing,” New York Times (June 21, 1989). Retrieved No- 
vember 26, 2010, from http:/ /query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res= 
950DEODC143EF932A15755COA96F948260&sec=&sSpon=&pagewanted 
=all. 

(12) Wikipedia Language Editions. Retrieved January 22, 2011, from 
http://en. wikipedia.org /wiki/Wikipedia. The English subdomain in 2011 
is 54 percent of the total number of articles online at the site, down from 
100 percent in 2001. 

(13) Internet World Stats. Retrieved September 6, 2011, from http:// 





www. internetworldstats.com/stats1 7.htm. 

(14) M. Wines, “China’s Censors Misfire in Abuse-of-Power Case,” 
New York Times (November 17, 2010). Retrieved November 22, 2010, 
from http://www.nytimes.com/2010/11/18/world/asia/18li.html?scp= 
1&sq=my%2O0father%20is%2 0li%20gang&st=cse. 

(15) Q. Lu, “Public Anger Over Hit-and-Run Case Reflects Call for 
Social Justice,” Xinhuanet.com (October 27, 2010). Retrieved November 23, 
2010, from http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2010-10/ 
27/C_13577445.htm. 

(16) Wines, “China’s Censors Misfire.” 

(17) US Supreme Court (1997). ACLU v. Reno. 521 US 844, 851. 

(18) US Supreme Court (2004). Ashcroft v. ACLU. 542 US 656. 
S. Nichols, “COPA Child-Porn Law Killed,” PC World (January 22, 2009). 

(19) S.Shane and A.W.Lehrin, “Leaked Cables Offer Raw Lookat U.S. 
Diplomacy,” New York Times (November 29, 2010). Retrieved January 22, 


YEA 


الرقابة والثقافة السييرانية العالمية 


2011, from http://www.nytimes.com/2010/11/29/world/29cables.html? 
_r=3&bl. 

(20) D. Murphy, “WikiLeaks Releases Video of US Forces Killing of 
Two Reuters Journalists in Iraq,” Christian Science Monitor (April 10, 
2010). Retrieved January 22, 2011, from http://www.csmonitor.com/ 
World/Global-News/2010/0405 /Wikileaks-releases-video-depicting- 
US-forces-killing- of-two-Reuters-journalists—in-Iraq. 

(21) WikiLeaks Mirror Website. Retrieved January 22, 2011, from 
http://mirror.wikileaks.info/. 

(22) “WikiLeaks Given Data on Swiss Bank Accounts,” BBC News (Jan- 
uary 17, 2011). Retrieved January 22, 2011, from http://www.bbc.co.uk/ 
news/business- 12205690. 

(23) T. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the 21st Century 
(New York: Farrar, Straus & Giroux, 2005). 


الفصل الحادي عشر 
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لم يَعْدْ لديكم أية خصوصية: تقيّلوا هذا الأمر. 


سكوت ماكنيليء المؤسس المشارك لشركة صن مایکروسیستمز» INARA‏ 


الخصوصية والكون الرقمي 


أدلى سكوت ماكنيلي بتعليقه السابق أمام مجموعة من plas‏ السوق والصحافيين أثناء 


A 


E E کا دمحا‎ GUE Gas ی قدت ر‎ als 
الاك‎ a aan Ub G ار فت‎ Ye عن .مشالة القضوسيية‎ a 
US هذه النقطة في خضم الهرج الذي أعقب التعليق. لاقى هذا التعليق العابر‎ Sil 
ضخْمًا من الانتقادات من المجموعات المعزيّة يحقوق المستهلكين آنذاك بسبب تداعياته‎ 
السلبية بشأن حماية الخصوصية الشخصية. لكني أشك أنه سيثير مثل هذا النقد اليوم.‎ 
ومنذ أن أبدى ماكنيلي هذا التعليق» أصبح المواطنون متشككين بشأن حماية الخصوصية‎ 
حال الاتصال بشبكة أو دون الاتصال بشبكة - بسبب مستويات المراقبة المتزايدة‎ — 
والتقدّمات المحرّزة في مجال استخراج البيانات. حتى المعلوماث المحمية حماية محكمة,‎ 
aig عن التاريخ الطبي لأحدهم» قد يُفشيها مَن يَنْفذَون إلى كلمات المرور. فإذا لم‎ 
بسرية رقم ضمانك الاجتماعي بالولايات المتحدةء يمكن أن تكون العواقبٌ وخيمة.‎ 
Lissa] Ags Spd وهی‎ — ell الشركة‎ sist! Gu ll ديقيق‎ agi Sel 
SAW ميق‎ Atel سد‎ cacti eis بورق‎ Pps Genre aa ae 
التليفزيونية في ۸٠۰٠۲؛ حيث عرض في موضع بارز بالخلفية رقم ضمانه الاجتماعي‎ 
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ف 1557 تن ارك ف قن الراك الت ار الورك التتصيضة E‏ 
منع سرقة بيانات الهويةء يظهر بإعلان تليفزيوني في ٠٠١4‏ عارضًا رقم ضمانه الاجتماعي 
بجلاءِ على لوحة إعلانات في الخلفية. نجح اللصوص في سرقة بيانات هُويّته BST‏ من اثنتي 
عقوة مر حب NS es‏ مقف أنحاء الولايات الكهدة. ١ ٠‏ 


(انظر الصورة ١١-١)ء Lely‏ أن برمجيات شركته ستحمي هويته من السرقةء حتى 
اعد الجر و Ea CG Glad‏ 
عميلها من السرقة LS‏ تحمي هويّته مقابل ٥‏ دولارًا فقط في slay Seay ogee‏ 
يبلغ مليون دولار على سبيل التعويض لأي عميلٍ تتعرّض بيانات هويته للافتضاح أو 
السرقة. من الواضح أن المجرمين أخذوا E‏ ل حيث وقعت ١7‏ محاولة 
ناجحة لسرقة dings‏ وأثقلوا كاهله بدين مزيّف ٠5٠0٠ Als‏ دولارء وأضافوا ۲,۳۹۰ 
دولارًا إلى فاتورة هاتفه التى تحصّلها شركة إيه تی آند تی» Lai‏ عن ole‏ الدولارات 
الى شيا هن لادان eG, ASIN‏ كلا ياس عدي Waa‏ ررك ie‏ 
alae‏ رك gail Aula Nien Ga wll‏ تر نك اناف E‏ شري جنا 
Y dull! aasilad a‏ سرون GG‏ اهن للك cull‏ 
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شركة التقييم الائتماني إكسبريان شركة ديفيز بسبب الدعاية المزيّفة» ووافقّث لجنة 
التجارة الفيدرالية على الدعوى» وغرمت شركة ديفيز VY‏ مليون دولار في .2٠٠١‏ وقد 
Eja‏ مسئولو اللجنة أن ۸ ملايين أمريكي يتعرّضون لسرقة بيانات هوياتهم ale US‏ 

والمفارقة في قصة شركة لايفلوك هى أن العبء الماليء المترتب على عجرفة السيد 
ديفيز غير المحسوية» يجب أن تستوعبه الشركات التى تكيّدَت الخسائرَ الناجمة عن 
سرقة بيانات هويّته؛ فهي تقدّم المنتجات والخدمات التي سرقها اللصوص باستخدام 
رقم ضمانه الاجتماعى. وينتهى الحال بالمستهلكين كافة بتحمل كلفة سرقة بيانات 
الهوية في صورة أسعار Jel‏ ومصاريف بطاقات الائتمان. 


الخصوصية والشعوب 

أحد التعريفات الكلاسيكية للخصوصية هو «الحق في أن تترك وشأنك»» كما وضعه 
وارين وبرانديس في مقال نشر بدورية هارفرد لو ريفيو في 45.184٠‏ أصبح المؤلف 
المشارك لويس برانديس فيما day‏ قاضيًا بالمحكمة العلياء Ailey‏ عن تشريعات حماية 
الخصوصية الشخصية وحقوق حرية التعبير عن الرأي الفردية.” ولا يزال تعريفهما 
للخصوصية صيحة استنفار لنشطاء الخصوصيةء الساعين إلى رذع التطفلات من جانب 
الات أن امات حكن الور عن حاو EE‏ كات الو 
فكرة أبسط كثيرًا في الأيام الأولى من حقبة التوسّع إلى الغرب الأمريكى عندما كانت 
vad J5 Ll‏ م عل اع عضن وا Le‏ كان الود ا ايه إل 
E E E Creed ee PI Recreate Pec‏ هيل" الكميوص EEA‏ 
ا ieee‏ اطق :إل الدرو bela‏ رهم إل :لقنا تل يمن E‏ ليك ی 
seas‏ كان الماحرؤة Bolle‏ .هديا se‏ بهم في مآى سكنية مزدحمة بالمناطق 
الح وة كات اللتضوضفة EE‏ نادرة. وها ت Sais‏ الكهامة من الروت 
ال ل لك دفن E‏ :قل شال لهم؛ فمع ارتفاع كلفة الأرض في 
الوقت الذي زادت فيه الكثافة السكانية بالحضرء بُنيت المنازل متقاربة. ET‏ 
الخصوصية» لتطوّق الباحات الخلفية. abs‏ الأرض gall‏ التي تَبِنَى عليها المنازلٌ Ge‏ 
ما تكون صغيرة المساحة (حيث تبلغ المسافة الفاصلة بين المنازل oad ١5-٠١‏ فقط)ء 
حتى إن أسوار الخصوصية أصبحت الآن مشمولة كجزء من سعر الشراء. وتتخذ أسوار 
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الخصوصية مبلغ شكلها في صورة «المجتمع المسوّر»» حيث تَبنَى حوائط لتطوّق أحياءً 
بأكملها لتوفير قدر أكبر من الأمان والخصوصية:؛ على حساب التماسُك الحضري. 

4 أن ويد عن‎ a ف تومن الت‎ dead مارات‎ V allall سكا‎ suc ab 
وفق تقديرات الأمم المتحدة.“ على هذا الكوكب المزدحم:‎ 5١6٠ مليارات نسمة بحلول عام‎ 
قيّمة (وغاليًا باهظة)؛‎ dhe خاصة في المدن الخبرى» ستصبح الخصوصية الشخصية‎ 
فالمناطق الحضرية حيث يقطن السوادٌ الأعظم من البشر ستصبح كثيفة السكان بوقع‎ 
تداعيا ف‎ LIC الخصوضيةن هذا لان‎ dye ape متا ر وكين اة م‎ 
بالمناطق الحضرية‎ pial بالنسبة إلى الخصوصية في حياتنا على الإنترنت. واحتشادٌ‎ 
هذه البيئات المزدحمة. يمكن ملاحظة‎ Gye سيزيد من «التقوقع داخل الوسائط» ونحن‎ 
أو موسكو أو شنغهاي أو طوكيو؛ و المترو‎ Gul ذلك يوميًا في نيويورك أو‎ 
ia ا سين يقرا ا‎ Ope fea الك بسنا‎ SSE أن‎ 
المرء التقاءَ العيون مع الآخرين مهما‎ dats يكتبون عليها).‎ gl) في هواتفهم المحمولة‎ 
الأمر أثناء استغراقه في قوقعة الوسائط؛ فيخلق استخدامُ الوسائط في هذه البيئات‎ ails 
الحديث غير المرغوب‎ gl) خصوصية» افتراضيًا مكتويًا عليه ممنوع الاقتراب‎ bile» 
فيه). وسيزيد في الحياة العامة بالمستقبل استخدامٌُ أجهزة العرض البديلة مثل النظارات‎ 
سماعات ضثيلة تثيّت بالأذن‎ as) lie شبه الشفافة أو شاشات تقنية الأوليد الرفيعة‎ 
مساحات خاصة في المناطق‎ GA لتوصيل الصوت)ء في الوقت الذي سنسعى فيه إلى‎ 
۰ الحضرية الكثيفة السكان.”‎ 


تغيير أفكار الجمهور عن مسألة الخصوصية 
ةاتفو ا هوس ها (ies‏ قفا lataa wate Pad.‏ 
اخكلانا شا سا ا تاف الأفراد. والثقافاك: ls Ye Sle‏ ساذهت Gd]‏ أن الشواغل 
حيال الخصوصية الشخصية تتنوع gS‏ كبيرًا بين الفئات العمرية بالدول المتاح 
بها النفاذ إلى الإنترنت للجميع؛ فطلاب الجامعة الذين يملكون حسابات على مواقع 
التواصل الاجتماعي يَيْدُون Jal‏ انشغالا بكثير بشأن مسألة الخصوصية الشخصية؛ من 
مؤاطنئ وكات المفهؤة ألذين Tyga‏ سن الكمسين والذين ت كرون Ny‏ الغا 
eit,‏ کي اا اد Mya‏ اد اة كمون مهات اتون العشرين. 
ربما لا SAS‏ كثيرون بمسألة الخصوصية حتى تنفضح أو تنكشف معلومة ما كانوا 
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| أمثلة على شواغل الخصوصية االتبعات السلبية لافتضاح البيانات 


تبعات مزعجة؛ ستملاً الرسائل العشواكية 
ne‏ المرغوب فيها صندوق بريدك, 

وستحتاج إلى Gla ads‏ كي تصدّف 
رسائلَ البريد الإلكتروني التي تتجاوز 
sig tial ay ll SNUG‏ 

تبعات TE TE ES‏ المعلومات 
متاح Usb‏ عناوين الإنترنت على الشبكة 

أو لدى شركات الاتصالات. يكمن القلق 

في ربطها بقواعد بيانات أخرى 

(حتى إِنْ كانت غير مؤذية). 

تفشى شركة على الإنترنت معلومات ثمة خطورة مكتملة: ما تشترية عل 
ماك لهي ينا وذ لك الانتركبي ركشق الككير هدك dibs bages‏ 
كفضيلاتك ف شراء النتحات: وله أهعية كبري loi‏ الصا 

إلى شركة أخرىء ربما نتيجة التجارية). هل تعبأ Ga:‏ يعرف نوعية الكتب 


هه of‏ و 


لشراء الثانية كل أسهم الأولى. التى تقرؤها أو ما تشاهده على الإنترنت؟ 


تقدّم 53 Sas‏ الإلكتروني عندما تت تشترك 
في خدمة مجانية على الإنترنت. ربما 
يبيع القائمون على الخدمة عنوانَ 
بال اتی إل ان 


تقدّم اسمّك بالكامل وعنوانَ مراسلتك 
أو بريدّك الإلكتروني وأرقامٌ هاتفك إلى 
شخص أو a‏ منظمة أو خدمة أو شركة 
على الإنترنت. 


تنشر صورًا طريفة لك وأنت تتصرّف 
بجموح بإحدى الحفلات على موقع 
للتواصل الاجتماعيء ثم ينزّلها آخّرون 
ويحفظونها على أجهزتهم. بمجرد أن 
يجري Aub‏ أي شيء على الإنترنت, 
ايكون Ve‏ بعدها peor‏ كماما 


يمكن أن aaa‏ 
الإنترنت وينسخها لون ستصبح 
محاولاث محوها مستحيلةٌ تقريبًا. 


تبعات يمكن أن تكون وخيمة: فباستخدام 
أرقام حسابك أو كلمة مرورك يمكن سلب 
حساياتك البنكية؛ فبياناتٌ بطاقتك , 
الائتمانية (مع رمز الحماية) تتيح للصوص 
إضافة نفقات إلى بطاقتك. بالإضافة إلى 
التعرّض لمحاولات احتيال من خلال 
i‏ الخطابات التي تَعدُّك بثروة مقابلَ إرسال 
ى رقم التعريف الشخصي. بياناتك الشخصية (الخطاب النيجيري). 


ترد على رسالة إلكترونية مزيفة من 
البنك الذي تتعامّل معه (لكنها في 
الحقيقة رسالة ينتحل بها المجرمون 
صفة البنك) وتكتب بها معلوماتك المالية 
الشخصية: أرقام حساباتك ASA‏ 
وبيانات بطاقة ائتمانك» وكلمة مرورك 


يقع خطاً من باب الإضافة أو النقصان تبعات يمكن أن تكون وخيمة وتفوق 
يتسبّب في افتضاح معلوماتك الشخصية الإحراج الشخصي؛ فان أتيح للجميع 
doce‏ وال انظ خالا فرك gb‏ على تاريخك المرضيء يمكن أن 
جامعة كاليفورنيا الطبي ترفض طلباتك للحصول على تأمين صحي 
بلس انىن ا أو تأمين على الحياة Leste‏ تون ف cual‏ 
في هذا الفصل. الحا إليها: 


شكل ١١‏ متسلبيلة الخصوصضية: الصضدر: الؤلف»: 
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يفضلون أن تظل سرًا. يمكن تقسيم مواطني النت إلى نوعين: GS‏ لا يعبثون بمسألة 
الخصوصية على الإنترنت» Gay‏ تكبّدوا خسارة مالية أو عانّوا من إحراج Gadd‏ بسبب 
bile 13 pu‏ الم :11 أن افتضاع elaglen‏ شخصية: انر صور cilngssad gh‏ سو 
نية. لا يكتفى مواطنو النت المعاصرون بعدم الاكتراث بمسألة خصوصيتهم على cb FU‏ 
بل إنهم ا بنشر sue‏ لا يفتاً يتزايد من الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات 
حول أنفسهم وأنشطة حياتهم اليومية. ينبغي إعادة تعريف المفاهيم التقليدية حول 
الخصوصية في بيئة يكرّس بها المواطنون قدرًا MS‏ من كل يوم من abl‏ حياتهم في 
التفاعل والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت؛ فبينَ إرسال الرسائل النصية وإرسال البريد 
الإلكتروني ورفع المحتوى على الإنترنت» يمضي مواطنو النت المتصلون بشبكاتٍ وقتا مع 
أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Jobi‏ مما أمضوه في أي زمان مضى. 


متسلسلة الخصوصية على الإنترنت 


نحن نتفاوض على الخصوصية على الإنترنت US‏ يوم تقريبًاء وبعض القرارات التي 
leigh‏ سهلة. عندما يُطلّب Úa‏ اسمنا وعنوان بريدينا الإلكتروني للاشتراك في نسخة 
Ea‏ عن ذلك ديدي :ذلك نذا NEG SS‏ 
إل الأحدان اللجانة ct Ye‏ 'لكن pute‏ ينم ode‏ السافات من قل هذه 'الشركات 
إلى شركات أخرى دون ele‏ وينهمر عليك ia‏ من البريد العشوائي من sós‏ تبادل 
هذه المعلومات البسيطةء التي ينتهي بها الحال على قوائم تضم CAT‏ أو ملايينَ عناوين 
الوا وت ada has‏ انقو كي ها sult Sling] aly‏ العا الى هوي 
الإنترنت bss‏ عن حروفٍ متصلة بالرمز ©» وعندما تنشر Glyde‏ بريدك الإلكتروني على 
E a gre‏ اه يد لا سك E AR‏ مول 
برامج إرسال البريد العشوائي. 

لا نمانع تقديم معلومات إضافية إلى شركات الكمبيوتر مثل آي تيونز أو أمازون 
أو إي بايء التي تقدّم منتجاتٍ وخدمات. liag‏ يشمل عناوينَ المنازل من أجل شحن 
المنتج» وأرقام هواتف المنزل أو العمل» Ss‏ بعض الحالات أرقام البطاقات الائتمانية 
ورموز الحماية وتواريخ انتهاء الصلاحية من أجل الطلب السريع. إننا نفترض أن 
إرسال هذه الأرقام الحساسة Lane‏ من قبل مقدّمي خدمة الإنترنت لناء Gly‏ الشركات 


هه 


vor 


الجانب المظلم 


كالصاعقة عندما يتنامى إلى علمهم من آن لآكّر أن اللصوص تسلَّلوا إلى قاعدة بيانات 
GIS Al Ge E‏ :واسكولوا GI E‏ من Ay ASLEY SL aT‏ هارن 
عام LYNN‏ أفاق ٠٠١‏ ألف عميل لدى بنك سيتى جروب على اكتشاف أن أسماء 
وعناوينَ بريدهم الإلكتروني وأرقامَ حساباتهم رقت في حادثة opi‏ للبيانات.“ وأعلن 
ctl‏ اق :وفك VV cl gall‏ ليون ga cpl ES Mos‏ اللمسا بات AN‏ 
oie A ele al ae‏ اياون كدر حي .كوا شرح 
موص Lead‏ ار ان مكيفو silly‏ إل go flat!‏ كل مصاس Hss‏ 
ويُحتمّل فقدان بيانات ملايين حسابات العملاءء Las‏ في ذلك أرقام ١77٠١‏ بطاقة ائتمان 
وبطاقة مدينة." وأفادث منظمة مركز معلومات مكافّحة سرقة الهوية بوقوع ۲۸۸ 
حادثة تسرّب للبيانات؛ ما أضرّ بسجلات AY‏ مليونَ عميل بشركات الخدمات المالية 
بالولايات المتحدة في الست سنوات المنصرمة H‏ 

إن الشركات على ple‏ بالثقة التي يعقدها عملاؤها عليها في الحفاظ على هذه 
SAS! GB cues IS! Ay gin! LIU layla‏ الخطوات She — digg pAll‏ دفر 
البيانات من أجل إرسال وتخزين معلومات الحسابات — لحماية هذه السحلات. 

Cais!‏ المجرمون مهاراتٍ متقدّمةٌ في aud‏ مكائد انتحال الهُويّة الاحتيالية؛ حيث 
يتلقى العميلٌ ما يبدو كبريد إلكتروني حقيقي من البنك الذي يتعامل معه. تبدى رسالةٌ 
dum bill deadly ig ASI sal‏ تحمل شعان الشركة ومكتونة وة dis balls‏ 
التي تألفها. تدّعي الرسالة وقوعَ ثغرة أمنية» oly‏ بعض معلومات حسابات العملاء 
ربما كُشفتء Sty‏ من إِنْ كان حسابٌ العميل قد تأَثّر Ley‏ وقع أم لاء يُطلّب منه رقم 
البطاقة المدينة ورقم التعريف الشخصي. وعلى الرغم من أن بيانات حساب العميل لم 
تتعرّض للسرقة؛ فإنها سرعان ما تُسرّق إِنْ ردّ على هذا البريد. لن يسألك البنك أو أي 
مؤسسة مالية أخرى ILI‏ عن معلوماتك في بريد إلكتروني لم تبادر بطلبه؛ وإن ارتابَ 
e‏ ااال ا sia‏ خي مر الاو تمن مقف chen!)‏ 
Ac‏ اة Lait‏ انهو AG‏ 

في الوقت الذي يسعد + Ar‏ مليون مستخدم لموقع فيسبوك ends)‏ من مواقع التواصل 
الاجتماعي) بنشر صور على الإنترنت [gis Lal‏ مع الآصدقاء والأسرة» ريما لا يَدْرُون 
أن هذه الصورة بمجرد أن تنشر وينسخها yg ST‏ فمن المستحيل تقريبًا محوها. 
والمشكلة الأساسية أن ناشر الصورة ريما لا يدري أن أصدقاء أصدقائه سينسخون 


BS 


yoy 


الكون الرقمي 


الصورَ المذكورين بها. والصورٌ التي افترضت أنك حذفتها ريما تطاردك بعدها بزمن 
بعيد» وأنت تسعى للحصول على وظيفة أو تصريح أمني. is‏ الأصدقاء في الصور 
على الإنترنت ممارسة شائعة على فيسبوك والمواقع الشبيهة به. تُرفَع ٠٠١ Gags‏ مليون 
صورة على موقع فيسبوكء Sibs‏ أصدقاء ٠٠١‏ مليون مرة يوميًا بالصور التي سبق 
نشرها على الموقع. في نهاية عام ٠۲٠٠١‏ أعلن الموقع عن تكنولوجيا جديدة لذكر الأصدقاء 
تستخدم تقنية التعرّف على الوجوه للتعرّف على الأصدقاء في الصور المنشورة على 
الصفحات الشخصيةء ثم ذكرهم بتقنية التعرّف gel‏ وقد Efe‏ كريس HSS‏ 
الرئيس التنفيذي لفيسبوكء أن $3 الأصدقاء ميزة أساسية بالموقع و«بالغة الأهمية 
لأغراض السيطرة؛ ففي كل مرة يذكرك أحدهم في صورة يعني ذلك وجود صورة لك 
على الإنترنت لم تعلم بشأنها من قبل. فبمجرد أن تعرف بهاء بوسعك حذف ذكرك 
منهاء أو لك أن تذكر مزيدًا من الأصدقاء بهاء أو يمكنك الكتابة إلى مَّن ذكرك بالصورة 
وتقول له: «لا تعجبني هذه Pa gull‏ هذا التصريح مخادع بعض الشيء OY‏ عملية 
Ši‏ الأصدقاء بالصور في حد ذاتها قد تؤْدّي إلى إفشاء الهويات وضياع الخصوصية 
الشخصية؛ فبمجرد أن تذگر في صورة تحدّد وجهك وتربط باسمكء يمكن أن يستخدم 
الأفرادُ والشركات المعدومة الأخلاقيات HSS‏ بالصورة وهويتك بشكل خاطئ. 

ينبغي أن يكون تاريخ المرء المرضي وسجلاته الطبية هما شاغل الخصوصية 
الأكبر. وافق الكونجرس الأمريكي على قانون مسئولية وقابلية التأمين الصحي في 
Ques 4.1444‏ فاعدة Lingual‏ القائون ge‏ ,عقونات: Bud‏ عن الإقفاء هار 
المصرّح للسجلات والملفات الطبية الخاصة. وتعرّف القاعدة ما (Sas‏ «المعلومات 
el‏ الخضسة) الشخضية؛ وتكرى كفت مقار كنا منشاتكة آمثة دين سق مي الك مات 
الصحية." والشاغل في الوقت الراهن هى أن التوكي المتجدد على إنشاء سجلات طبية 
إلكترونية وتوزيعها قد hy‏ إلى فرص أكبر لتسرّب المعلومات أو إفشائها. ريما 
تكون العواقب dads‏ فقد يُرفَض توفير تغطية تأمينية طبية للمرضى أو Ais‏ 
طلباث توظيفهم إِنْ فضحت حالتهم الصحية. وبالنسبة إلى المرضى من المشاهير» يكون 
للمعلومات عن حالتهم الصحية قيمة مالية سخية للطاقم الطبي المستعد لإفشائها إلى 
وسائل الإعلام. l‏ 

أوردت جريدة لوس أنجلوس تايمز أن طاقم العاملين بمركز جامعة كاليفورنيا 
الطبي بلوس أنجلوس نفد بشكل غير مشروع إلى السجلات الطبية السرية للمطربة 
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بريتني سبيرز والممثلة فرح فاوست والشخصية التليفزيونية المميزة ماريا شرايفر. ٠‏ 
US Aisi‏ منهم أن يحمي SU‏ سجلاته الطبيةٌ» وكان Say‏ أن يتضرر كل منهم 
بالتسريب غير المشروع لهذه المعلومات. يتحمل المركز الطبي مسئولية Gal‏ هذه السجلات 
بموجب القانون الفيدرالي» لكنه Abst‏ أن أتمتة السجلات الطبية تتيح للكثيرين 
بالمستشفى النفاذ إليها باستخدام كلمات المرور. وهذا التوجه fies‏ شاغلًا متناميًا حيال 
الخصوصية في هذا القرن؛ حيث قال المسئولون الفيدراليون إن إحدى الأدوات الحيوية 
في احتواء نفقات الرعاية الصحية المتضخمة في الولايات المتحدة هي رقمنة السجلات 
الطبية ونقلها إلكترونيًا. ومع تزايد عدد السجلات التي تجري رقمنتها ونقلها إلكترونيًاء 
ستزيد بدورها فرص lais‏ واستغلالها في غير غرضها بشكل غير قانوني؛ وبذلك 
نرجع مجددًا إلى فكرة ازدواجية التكنولوجيا؛ حيث إن منافع رقمنة السجلات الطبية 
ستقابلها إمكانية gous‏ واستغلالها في غير غرضها. 


مجتمع المراقبة 

بين Ye Ag ۱۹۷١ Gale‏ نفد الجناح غير الرسمي من الجيش الجمهوري الأيرلندي 
سلسلةً من التفجيرات في إنجلترا للاحتجاج على الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية. 
ومن بين القتلى في جميع الصفوف الذين بلغ عددهم 7٠٠١‏ قتيلٍ SUL‏ الحرب» قل أكثر 
من Baie ١75‏ ومدنيًا hrg‏ وأصیب 5٠٠١‏ في إنجلترا على مدار فترة امتدت VA‏ 
Lele‏ ’| وأدى وقوع سلسلة من التفجيرات القاتلة في قلب لندن عام ۱۹۹۳ إلى إنشاء 
«حلقة حديدية» دفاعية مؤلّفة من Salga‏ أمنية وتواجُّد مكذّف للشرطة بقلب المدينة. 
وإبّان حقبة الاضطرابات» أصبحت لندن إحدى أكثر Gall‏ مراقبةٌ في العالّم؛ إن ثبت 
الآلاف من كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة (شكل ١١-؟)‏ على البنايات والسواري 
العاليةء موجُهة إلى الشوارع الرئيسية ومخارج المترو ومحطات القطارات وغيرها من 
وسائل النقل العامة بوصفها وسيلة للتعرّف على الأنشطة المشبوهة التي ربما تكون على 
علاقة بالا رساب دقلف اسراف الدواقو التليفكيوفية (gals, Saati‏ مدن اثفاق ,35 
إطلاق النار مع الجيش الجمهوري الأيرلندي عام 4+ Ys‏ بل انتشرّت LAÍ‏ في المناطق 
الحضرية عبر المملكة المتحدة. ويندر أن يجد المرء مكانًا في وسط لندن لن تلتقط فيه 
كاميرا واحدة على الأقل صورته. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار» أصبحت لندن مكانًا ينعم 
ا ا ا هخ duc Jed‏ تقح رات Ye‏ الواصلات العامة 0485 2 إرهادية 
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شكل :5-١١‏ كاميرات المراقبة التليفزيونية على برج i‏ إلى مدخل محطة مترو بيمليكو 
gail‏ لا يوجد سوى بضعة أماكن بوسط Gal‏ لا تغطيها كاميرات الدوائر التليفزيونية 
المغلقة. الصورة: مؤسسة المشاع الإبداعي. 


وأودى بحياة 51 GSL‏ في ۷ يوليو من عام o‏ المفارقة في استخدام كاميرات الدوائر 
السام المغلقة للحيلولة دون الهجمات الإرهابية وغيرها من الجرائم؛ هي أنها غالبًا 
ما تُستخدّم بعد وقوع الحادث للتعرّف على المهاجمين. في حالة الانتحاريين الأربعة في 
هجمات عام 2٠٠5‏ تعرّفت الشرطة عليهم في dy‏ لاحق من صور كاميرات المراقبة 
وهم يدخلون محطة قطار لوتن في طريقهم إلى لندن. *! 

يمدينة نيويورك يكبا الآلاف من كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة موجّهة نحو 
تقاطعات الطرق والبنايات الهامة. في عام Shu Yei‏ مجموعة مناهضي كاميرات 
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خريطة بكاميرات المراقبة في ميدان التايمز 
إعلان خدمة del dole‏ بواسطة 


http://www.notbored.org/the.scp.html 
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مفتاح الخريطة المجموع الجزئي 


115 كاشترات هراقية مملوكة للأفراد‎ (P) 
كاميرات مراقية مملوكة للمدينة‎ © 
6 كاميرات مراقية متصلة بالإنترنت يملكها الأفراد‎ W 
المجموع الكلي‎ 9 


شكل :5-١١‏ خريطة لكاميرات المراقبة البالغ عددها ٠٠٤‏ كاميرات في ساحة تايمز سكوير 
في مدينة نيويورك» من إعداد مجموعة مناهضي كاميرات المراقبة (سرفيلانس كاميرا بلايرز), 
وهي مجموعة مؤلّفة من مواطنين يقدّمون عروضًا dis pus‏ في أماكن مفتوحة cdl‏ الانتباه 
إلى الدور الذي تلعبه المراقبة في حياة المواطنين. GEIS!‏ هجوم عام 5٠٠١‏ الإرهابي بسيارة 
مفخخة عند تقاطع شارعَيْ برودواي والخامس والأربعين بمنتصف النصف الأيسر من 
المخطط. المصدر: مجموعة مناهضي كاميرات المراقبة على موقع -NotBored.com‏ 
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المراقبة Glee‏ توثيق لكاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة بمناطق جزيرة مانهاتن.9! 
بحلول weg Veet ale‏ المجموعة من إعداد خريطة بمواقع ٠٠٤‏ كاميرات بمنطقة 
مكونة من Linge V‏ سكتنًا ف أتحاء«ساحة Soil‏ سكوين gets‏ يورك (الشكل {esr‏ 
وفي حين أن كثيرًا من المواقع يضم كاميرات مثبتة على ماكينات الصرف الآلية؛ فإن 
كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة الأخرى تقوم بتشغيلها شرطة نيويورك ووزارة 
الذفاع الأمريكة (الكاميراك الخاصة يوهدة التحدين تساحة: تائم سكوير) والسفارات 
الأجنبية. وعلى الرغم من أن ساحة تايمز سكوير ريما تكون أحد AST‏ المواقع المراقبة في 
الولايات المتحدةء لم تتعرّف مئات الكاميرات على إرهابي يقوم بتفعيل سيارة مفخخة 
et‏ والقطقة إن 1 ais‏ .من ga (snk NEB Yl ple‏ ناكم la‏ 
قطنية abla,‏ شارعَيْ برودواي والخامس والأربعين أن دخانًا ينبعث من سيارة قريبة 
مركو "هده Gk ES ia E Ma lle‏ أنها al we‏ دمو ان ديه 
الانفجار كان يمكن أن تودي بحياة المتات بالمنطقة Òl‏ جرى تفجيرها. 

ربما تخفض كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة من معدل الجرائم بالفعل في 
المناطق التي تثبّت فيها على cle‏ للعيان» مع وجود علامات على وجودها. وتدعم 
الدراسات هذه الفرضيةء GSI‏ إِنْ كان القصد منها تخفيض معدل الهجمات الإرهابيةء 
فستفشل في هذه المهمة؛ فكما توضح حالتا (Hire‏ لندن ونيويورك» Sule‏ ما تستخدم 
الشرطة الكاميرات day‏ وقوع الهجوم الإرهابي من أجل تحليل الأحداث المروّعة. all‏ 
Se sills O‏ الك ECs‏ ارون فين SUS,‏ لوا سنيف نت 
کو کرو ا الوقم الذي كني فج وو رول واه cise VAC‏ 
. مع ذلك» تبدو الجماهير غير عابئة بصورة كبيرة بهذه الظاهرة المتنامية منذ 
بدء الهجمات الإرهابية في لندن بعد عام ٠۱۹۷ء‏ وقي نيويورك بعد تفجير مركز التجارة 
العالمي oll‏ في AAAY‏ 


قواعد البيانات الخفية 


إن كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة هى أحد أكثر التهديدات وضوحًا للخصوصية 
الشخصية؛ ربما يكون غيرها من التهديدات AST‏ مراوغةٌ لأنها خفية غالبًا. والمعلومات 
الشخصعة: hea A‏ الول اا ااك ر الات قراغ ded‏ 
التي تسهّل عمل التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والإمساك الحكومي 


YAY 
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CARN هده م مون سك‎ SEU كفل كثيرون مدع فلحل فراع‎ Nall 
اهر ق هذا الخال وه حل‎ ga قواعن الات‎ Lab مسون ارفك‎ LS, 
تجميعٌ وتكديس البيانات‎ its المؤلف التهديدات الممكنة والفعلية للخصوصية: التى‎ 
"5 TD لني‎ a 


ليس المقصود بالخصوصية إخفاء الأمور» بل المقصود بها تحكّم المرء في شئونه 
الخاصة واستقلاليته وأحواله. ونحن ندلف alle‏ القرن الحادي والعشرين الذي 
تطغى عليه الحوسبة» ستكون الخصوصية أحد الحقوق المدنية البالغة الأهمية 
لنا. OSI‏ هذا Gall‏ في الخصوصية لا يعني حق المرء في glè‏ بابه وإسدال 
ستائره على نافذته» ريما لآنه يريد القيام بنشاط غير Tewe‏ غير قانوني. 
agai‏ وا هى ك Boll‏ ية dye gl‏ لقصل he‏ يرف 
أن تظل بين جنبات منزله أو أن تتسرب خارجه.!* 


هذه الفكرة في قلب الشواغل المعنية بالخصوصية في العصر الحالي؛ فقد فقدنا 
قدرتنا على الحفاظ على معلوماتنا الشخصية التي نرغب في الإبقاء على سريتها. BES‏ 
ذا A Rear eee Ea rg‏ (ألقنا داك u‏ لمكو 
Lai‏ عن وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الشخصية: حتى إننا لا نستطيع تتيّع US‏ 
ods‏ ارات Losing‏ نكنم gh BLE cilaglall oda Uday‏ :]ذا Gp‏ يحض يياناك 
هويتنا أو افتّضح؛ فإن إيجاد سلسلة البيانات التي تداوّلّها الآخَّرون وتصحيحها يمكن 
أن يستغرق شهورًا أو أعوامًا. إن إصلاح سمعة طالها تشوية 5M‏ بالغ الحيوية في 
هذا العصر الرقمى» لدرجة أنه أصبح das pu aes‏ النمو. وشركة reputation.com‏ 
اخ cee | er copy‏ ا ا a fee Fy Vr genres‏ 
مقابلًا — على الإنترنت وإعادتها لسابق عهدها. تقوم الشركة بذلك عن طريق حذف 
المنشورات السلبية» ونشر قدر ضخم من المعلومات الإيجابية الجديدة» وصور شخصية 
من شأنها أن تزيح المحتوى الإلكتروني المنفر أو الذي dy‏ زمنه (مثل صور زواج 
سابق أو أخبار عن مشكلات قانونية)» إلى الصفحات البعيدة التي تظهر في استعلامات 
a, A‏ القبر كاف الكو polly‏ قر ات :م سات GNA‏ ا لساب القن 
Bidar‏ هوا تنه اليم RIN‏ ة سوال NESS‏ هذه Sil‏ 
جديدة تستهدف الأفراد وتعكس GEU‏ الشديدة على الخصوصية الشخصية التي تسبَّبّ 


YY 
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فيها الإنترنت. وقد صرّح مايكل فرتيكء الرئيس التنفيذى لشركة reputation.com‏ 
بأن: «شبكات التواصل الاجتماعى والتعليقات على الإنترنت والمبالغة في نشر المحتوى 
الشخصي؛ aba‏ كلها تهديدًا drow!‏ كل شخص وخصوصيته. والآن يحاول الناس 
إيجادَ سبيل لوصل العقد الذي ÈB il‏ حباته.» 23 
مشكلة الخصوصية الأساسية هى أن كل تلك المعلومات الشخصية لا تزال موجودة 
يقواعد بيانات AES‏ وبوسع أي باحث أو مراسل دعوب أن بيلغها بسرعة. وقد عن 
جارفينكل عدة مناحى متصلة يراها تهديدات كبيرة الخصوصيتنا الشخصية؛ من بينها: 
التسجيل المنهجى للأحداث اليومية: الآثار الإلكترونية اليومية التى نخلفها وراءنا 
ونحن نستخدم بطاقات الائتمان وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف المحمولة. 
مراقبة العالّم الخارجى: الاستخدام المنهجى لكاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة 
وأجهزة الاستشعار عن بُعْد الشبيهة في الدول الفائقة التكنولوجيا لتتبّع المواطنين في 
الأماكن العامة. 
إساءة استخدام السجلات الطبية: GAL‏ مثالا على هذه النقطة عبر حادثة إفشاء 
المعلومات الطبية الخاصة بالمشاهير بمركز جامعة كاليفورنيا الطبي بلوس أنجلوس. 
النظر للمعلومات الشخصية كسلعة: تجميع المعلومات الشخصية وبيعها لأغراض 
تجارية. 
الحوسبة الذكية: اندماج الذكاء الاصطناعى مع قواعد البيانات الضخمة التى تَحُوي 


a ee معلومات‎ 


والنقطة الأخيرة هى ما اعتبره جارفينكل «التهديد الأكبر للخصوصية».”” في مطلع 
القرن في عام ١٠٠٠ء‏ استشرف جارفينكل تطورَ تكنولوجيا المراقبة والاستشعار عن 
يُعدء والتعرف على الوجوه» والذكاء الاصطناعىء والزيادات الهائلة في القدرة الحاسويية, 
kisig‏ مستقبلًا ديستوبيًا من منظور حماية الخصوصية الشخصية. ريما ينبغي لنا 
أن نستسلم جميعًا أمام هذه التكنولوجيات و«نتجاوز الأمر»» كما all‏ سكوت عام 
8 اللا أن الاتجاهات الحديثة في سرقة بيانات الهويّة وتشويه سمعة الأشخاص على 
الإنترنت والإفشاء غير المصرّح به للمعلومات الصحية السرية؛ تلمّح إلى أننا لن نتجاوز 
الأمر. فستزداد أهمية حماية خصوصية المرء على الإنترنت مع زيادة عدد مواطنى النت 
الوق رفون رور 'تحذي المعلومات الشخضية cSt‏ مركن عل sbil‏ العافة 
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مثل شبكات التواصل الاجتماعيء والمعلومات التي يجب أن dy po UBS‏ سنضطر إلى 
اتخاذ هذه القرارات يومنًا ونحن ننشر تغريدات وصورًا عن أنشطتنا الخاصةء ونشارك 
في التجارة الإلكترونية. ستصبح الخصوصية الشخصية على الإنترنت إحدى القضايا 
المحورية في مجال الاتصال عن بعد بالقرن الحادي والعشرين. 


التهديدات العا مية للإنترنت 


إضافة إلى تحرّي التهديدات الفعلية والممكنة للخصوصية الشخصية التي يتسبّب بها 
الإنترنت» من المفيد تحليل تهديدات «الجانب المظلم» الممكنة للإنترنت بوصفه وسيلةٌ 
الاتصال الرئيسية في العالم. والتهديدان الأساسيان لسلامة الإنترنت ومنفعته مرتبطان: 
وهما: البرمجيات الخبيثة والحرب السييرانية. من أمثلة sheen!‏ الخبيثة الفيروسات 
الرقمية وأحصنة طروادة والديدان والبرمجيات الدعائية وبرمجيات Gamal‏ (الشكل 
.)٥-١‏ إِنْ نشبّتٌ Gye‏ سيبرانية فستتضمّن استخدامَ هذه الأدوات لمهاجمة العدو وشل 
قدرته على استخدام شبكاته القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

حصان طروادة هو أشيع نوع من البرمجيات الخبيثة التي يواجهها المستخدمون 
في كل أنحاء العالم, > كما هو موضّح في الشكل .٠-١١‏ وتوحي تسميته الإغريقية 
بوظيفته؛ إن يتنگر في هيئة نوع مفيد من البرمجياتء لكنه يَحُوِي كودًا مؤذيًا يمكن أن 
يحوّل كمبيوترٌ المستخدم إلى برنامج بوت SAB Bot‏ (اختصارًا لمستنسّخ الرويوت), 
يُستعمّل في مهاجمة الأنظمة الأخرى. وأحصنة طروادة لا تنسخ نفسها مثل الديدان 
او الفيروسات» لكنها مع ذلك يمكن أن توقع ضررًا شديدًا. ويعتقد الباحثون أ Bags‏ 
كونفيكر استخدمت عام ٠٠٠١‏ لتصيب ملايين أجهزة الكمبيوتر حول allal‏ ثم Jaf‏ 
صانعوها إخطارًا عبر البريد siti‏ إل أضخاتب أحؤزة judy. dential) gages‏ 
ee‏ لبد انرا دون ee‏ | مدن Gata‏ يوا eG‏ مق لدي 
(الثي [pad‏ هم في إضابة أجهزة الكمبيوتر يها). كان استراتيجيةٌ عبقرية Sjo‏ كانت 
Boys ph‏ إصابة الأنظمة بدودة من agaia‏ ثم بيع للمستخدمين الذين لم يخامرهم الشك 
حصان طروادة لن يكتفي بحذف الدودة فحسبء وإنما سيحوّل أجهزة كمبيوترهم إلى 
برامج بوت تلقائية EE‏ ويمجرد أن تصبح هذه الأجهزة جزءًا من شبكة 
بوت» يمكن استخدامها لشن هجمات حرمان من الخدمة شاملة على مضيفات الويب» 
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برمجيات التجسس ae‏ 
20 برمجيات الباب الخلفي 


البرمجيات 
الدعائية ۲,۲۷ 























شكل :0-١١‏ التصنيفات العالمية للبرمحيات الخييثة اعتيارًا من مارس .۲١١٠١‏ المصدر: 


كيزار: بترخيص من مؤسسة المشاع الإبداعي. 
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أى إرسال رسائل عشوائية تعرض مكافحة الفيروسات. وهذا النوع من حصان طروادة 
معروف باسم «البرمجيات الترويعية». ”7 

ينتشر فيروس الكمبيوتر كالفيروس البيولوجي» فيصيب KUS‏ من الأنظمة» ثم 
يصيب الأنظمة الأخرى التي تتصل بالمضيف» وبمجرد أن يُرفق الفيروس الرقمي 
ببرنامج )4 Pate.‏ مصاب؛ als‏ يستلزم من المستخدم تنشيطه.“ والفيروسات تجتاح 
أنظمة الكمبيوتر منذ أن عثر لأول مرة على فيروس 2289( على شبكة أربانت المبكرة 
في سبعينيات القرن العشرين. ابتگر flake‏ الكمبيوتر بعص الفيروسات الأولى لاختبار إن 
كان بوسع نظام ينسخ نفسّه أن ينتشر عبر شبكات كمبيوتر مڌ متصلة. وعلى مدار الأريعة 
عقود التي انقضت منذ اكتشاف فيروس كريير لأول Bye‏ تحسُتت الفيروسات الرقمية 
بسرعة رهيبة من حيث قدرتها على إصابة الأنظمة» وقدرتها ge‏ إنزال الضرر بها. وقد 
Sls‏ انتشارٌ فيروسات الكمبيوتر والضررٌ الاقتصادي الذي تخافة صكاعة 'مؤدهزة ف 
محال ترما دا القووساف ور alle‏ ما ا جتن EE TEA‏ 
توصياتٍ بتثبيت برمجيات مكافحة الفيروسات على أنظمتهم قبل اتصالهم بالإنترنت. 
وبرامج البوت التلقائية من أجهزة الكمبيوتر المصابة تجوب الإنترنت Gas‏ عن أجهزة 
اکس Areal nd‏ كن PPA‏ 

الديدان هي أكثر أنواع البرمجيات الخبيثة مر a)‏ أن وسا AE E‏ 
إجراءِ واضح مخ ile‏ جوم الكمسيوتوء وذو 'كوتفركن من ad BST‏ 
وتهديدًا على الإطلاق» وقد oly‏ تصيب أجهزة الكمبيوتر الشخصية أول ما بدأت في 
نوفمبر من عام 25٠٠١‏ عن Gob‏ استغلال ثغرة في نظام تشغيل ويندوز. وتكمن 
المفارّقةٌ في أن شركة ميكروسوفت Shaf‏ هذه الثغرة في نظام تشغيلها في رسالة 
أرسلّتها إلى مستخدمي ويندوز قبل أول ظهور لكونفيكر بثلاثة أسابيع. وطرحت 
کو alin‏ ا و weal‏ دودة كونفيكرء لكن لم يستعمله 
مستخدمو الكمبيوتر كلهم فكثيرٌ منهم ريما كانوا يستخدمون iad‏ مقرصنة من نظام 
ويندوزء ولم يتلقوا الإخطارّ العاجل باستخدام البرنامج التصحيحي؛ 29 

ومع | إصاية الدودة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم» fs‏ إلى اي 
ومنعّث US‏ محاولات حذفها أو إزالتهاء وانتظرت تلقي الأوامر من صانعها. Sga‏ تعبكة 
فريق Éile‏ من خبراء Sal‏ الكمبيوتر لدراسة دودة كونفيكرء واقتراح Sis‏ لتدميرها 
sly e okay gl‏ علوم اقيم عق الدودةه زات قلقيف saa E‏ 


s 
اي‎ 
(sal 
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الدودة Sal‏ منظومة تشفير متاحة: SHA- ae a ee‏ للتواصل 
مع صانعيهاء وبدا أن الأول من أبريل من عام 2٠٠١4‏ هو التاريخ المحدد لتحديثها 
وتنشيطها Yo‏ الأنظمة التي تتويهاء والمقدّر عددها ب TY‏ ملايين نظام.” وكما كان 
الحال مع موجة الفزع من مشكلة عام ٠٠٠١‏ (التي تنبت بنهاية الحياة كما نعهدها 
في منتصف ليل يوم yous "١‏ من عام ١8‏ ) كانت هناك توقعات متشائمة فاخ 
Saige‏ کی کر كال متو قف ut‏ الاخترتف: ف الأول من col‏ ها خذة 
يوم LIS‏ أبريل من عام ۲۰۰۹ هو انتشار برنامج خبيث يُعرّف باسم «ماليديك» 
Slay dist‏ بريد إلكتروني 145 الستكدسن agisgel Gl‏ مصاءة isola‏ 
(وهي الحقيقة). وتعرض Gans Kolin agale‏ لإزالة الفيروسات للقضاء عليه. Sy‏ من 
مستخدمى الكمبيوتر على الرسالة الإلكترونية Sae‏ يكفى لإدرار ميلغ قدره VY‏ مليون 
دولار لمجموعة من المجرمين السيبرانيين الكائنين بأوكرانيا ولاتفيا في أوروبا الشرقية. 
ألقي القبض في النهاية على زعماء عصابة المجرمين في LEY‏ في يونيى من عام ١٠١٠ء‏ 
وسيخضعون للمحاكمة في الولايات المتحدة لصنع دودة كونفيكر ونشرها وبيع برنامج 
وهمي لمكافحة الفيروسات."” إنها مؤامرة جديرة بإنتاج فيلم يجسّد أحداثهاء وسيكون 
فيلمًا مسليًا عدا الجزء الخاص ob‏ الدودة كان يمكن أن توقف شبكةٌ الإنترنت إِنْ كانت 
شبكة برامج البوت التلقائية قد seats‏ لمهاجمة البنية التحتية للشبكةء بدلا من بيع 
برنامج زائف لمكافحة الفيروسات. وبالتأكيد 25a)‏ الحكاية انتباءً المحاريين السيبرانيين 
في مختلف أنحاء الكوكبء الذين اعتيروا الديدان الرقمية مثل كونفيكر alol‏ ممكنةٌ في 

lel pel‏ الدولية بالمستقبل. 


الحرب السييرانية 


إلى os JS‏ يظن أن فكرة الحرب السيبرانية مأخوذة من إحدى حبكات أدب الخيال 
العلمي المستقببيء فكّروا مرة أخرى. الفضاء السيبراني ميدان ناشئ للصراع الدوليء 
حقل جديد مقارّنة بحروب الماضي التي خبرها الحاريون على الب وف اسر وق الك 
وقع أول هجوم سيبراني دولي واسع النطاق في إستونيا عام 22٠01‏ بعد رفع تمثالٍ 
RUE mr come rar ves bE‏ ذكرى بطل سوفيتي بالحرب العالمية الثانية. وقع هجوم 


ساحق من هجمات الحرمان من الخدمة عن GES) Gob‏ شبكة أجهزة الكمبيوتر 
بكميات ضخمة من البيانات في waly of‏ عطلت مواقعَ أجهزة الحكومة الإستونية 
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ips ENE القى‎ as a pe aa بو مهفب‎ al 
الرقفية تطروًا ن‎ taal AST نين‎ Sab ASU Li gull ob gganll abs مق‎ 
خبراء‎ dag أوروبا الشرقيةء وكانت رائدة في نشر استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية.‎ 
Lec! مكافحة الإرهاب السيبراني بحلف الناتى أصابع الاتهام إلى روسياء واعتبروا‎ 
E E yell) العدائية اقتصاصًا من إزالة التمثال الروسي.”” فى كر‎ 
اتصال‎ id الناتو تحذيرات من أن الروس قد طوّروا تكنولوجيات يمكن استخدامها‎ 
دولة من الدول بشبكة الإنترنت بنجاح؛ الأمر الذي له في العصر الحالي أن يقضي على‎ 
٠ إمكانات الاتصال والتجارة الإلكترونية.‎ 

وقع هجوم شبيه من هجمات الحرمان من الخدمة بدولة جورجيا عام ,5٠١/‏ 
عندما سعى مواطنون في إقليم أوسيتيا الجنوبية الروسي إلى الانفصال والانضمام إلى 
ae palit ill bese‏ ری عل روا لجال class‏ الوين A gaat‏ هذا 
الهجوم كان بالتنسيق مع الهجمات الأرضية العسكرية على جورجيا. بتحليل الهجمات, 
كان أول وقوع لمثل هذه الهجمات على يد مجرمين سيبرانيين روس استغلُوا شبكات 
الرويوتات المؤلفة من GY‏ أجهزة الكمبيوتر المصاية بالولايات المتحدة» كما كان الحال 
مع أجهزة الكمبيوتر التي استغلتها دودة كونفيكر عام ۲۰۰۹. ربما Gases‏ تحديد 
المصدر الفعلي للهجوم السيبراني؛ حيث إن الحملات البالغة التنظيم لا ينبغى أن تدل 
عل مهد وها E‏ ف :كوا فى Meh‏ لمحتي مذ EN E‏ 
المقنعة» إن بَدَا أن الهجوم بدا على يد مجرمين مثل المصمّمين الأوكرانيين واللاتفيين 
لدودة كونفيكرء أو على يد متسلّلين هواة يبحثون عن الشهرة. 

لم Gal‏ عن خبراء الحرب السيبرانية بالولايات المتحدة وحلف الناتو المفارقة الواقعة 
في أن أجهزة الكمبيوتر التي يملكها أمريكيون aiia‏ كبوتات في الهجمات الفجة تسبدً 
ف Sal! go houses Lista!‏ ارهد وا Jiad Atlas oleae‏ 
على شبكات الدفاع الأمريكية وشبكات المؤسسات الأمريكيةء باستخدام أجهزة الكمبيوتر 
التي يملكها في الواقع مواطنون أمريكيونء لكنها جزء من شبكة البوتات. كان هذا 
السيناريو أحد أسياب القلق الشديد الذي صاحَبّ هجوم دودة كونفيكر؛ لأنها كوتت 
شبكات رويوتات من ملايين أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم. وبحسب القول 
الشهير على لسان الشخصية الكرتونية بوجو التي ابتكرها والت كيلي: «لقد واجهنا 
العدوء واكتشفنا أنه أنفستا.» l‏ 
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اليوم تجد الولايات المتحدة نفسّها في موقف صعب بالنسبة إلى مسألة الحرب 
السيبرانية. كانت سياسة الولايات المتحدة هى التشجيعٌ على إقامة شبكة إنترنت عالمية 
حرة لا يقيّدها 5 حيث لا يُفَرَض سوى بضعة قيود وطنية على الاتصالات الدولية. لكن 
lies O aa‏ نهاك ORG NVA‏ وا همات 
cl pee ae Pre me E SE E‏ الويف OTe Be my‏ 
إلى إعادة تقييم للحاجة إلى إمكانياتٍ دفاعية وهجومية للحرب السيبرانية. في مايو من 
عام ٠٠١٠١‏ أنشأت الولايات المتحدة Gow,‏ قيادتها السيبرانية (سايبركوم) الأولى كجزء 
من القيادة الاستراتيجية الأمريكيةء ويقع lajin‏ في فورت ميد بمريلاند ل قيادتها 
الجنرال كيث ألكساندرء مدير وكالة الأمن القوميء أكثر وكالات جمع المعلومات الأمريكية 


z” 


Gr 


LSS‏ (يقع مقرّها هي الأخرى في فورت ميد). ويفيد بيان أهدافها بما يلي: 


تخطّط القيادة السيبرانية الأمريكية وتنسّق وتدمج وتزامن وتباشر أنشطةً 
من أجل: توجيه عمليات شبكات معلومات بعينها بوزارة الدفاع والدفاع عنهاء 
E‏ او ا2 غ فى الفضاء: oN ead‏ كنيد ها إذا ور 
لمن alld,‏ مق Ss SRS) E‏ .يكل xi SiG, ce UN‏ 
الولايات المتحدة وحلفاتها في اتخاذ الإجراءات في الفضاء السيبراني» وحرمان 
اعاتا حنم 


تشمل قائمة الدول الآخرى التي تخوض عمليات حرب سيبرانية: إيران والصين 
وبريطانيا العظمى وإسرائيل وكوريا الشمالية. لدى الصين برنامج بالغ الطموح يشتبّه 
في محاولته التسلل إلى قواعد بيانات الولايات المتحدة الأمنية والمؤسسية؛ ولم تتوانَ 
الحكومة الصينية عن التصريح Gh‏ هدفها هو النصر في أي حرب سيبرانية مستقبلية 
ا 

يقول البعض إنه حان الوقت كي تضع بلدان العالم بروتوكولات لفرض ضوابطً 
على استخدام الأسلحة السيبرانية للإنترنت» شبيهة بتلك التي استّحدثت Jalil)‏ مع صنع 
وانتشار الأسلحة النووية.“” أصبح الإنترنت في غاية الأهمية للاتصالات العالمية والتجارة 
الإلكترونيةء لدرجة أن تعطيلّه ستكون له Shel‏ كارثية على كل دول العالم. وسيتحقق 
hail‏ ما في صالح مواطني الكوكب إِنْ SHS‏ حكوماتهم من الاتفاق على بروتوكولات 
تمنع استخدام الأسلحة اليه انية. لقد أصاب أجهزة الكمبيوتر والشبكات العالمية في 


yy- 
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العقدَيّن Qe pail!‏ ما يكفى من الضرر بسبب الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة 
الرقمية التي صمَمَها متسللون ومجرمون سيبرانيون» وهذا دون احتساب التهديد الجديد 
المتمثل في الإرهاب السيبرانى برعاية الدول. 


هوامش 

(1) P. Sprenger, “Sun on Privacy: ‘Get Over It,” Wired (January 26, 
1999). Retrieved January 14, 2011, from http://www.wired.com/politics / 
law /news/1999/01/17538. 

(2) S. Stern, “Cracking LifeLock: Even after a $12 Million Penalty for 
Deceptive Advertising, the Tempe Company Can’t Be Honest about Its 
Identity-Theft- Protection Service,” Phoenix New Times News (May 13, 
2010). Retrieved November 27, 2010, from http://www.phoenixnewtimes 
.com/ 2010-05-13 /news/cracking-life-lock-even-after-a-12-million- 
penalty-for-deceptive-advertising-the-tempe-company-can-t-be- 
honest-about-its-identity-theft-protection-service/. Many consumers 
are not aware that to prevent identity theft they can request a lock on the 
release of their credit reports from the top three reporting companies 
for free. The lock can be lifted case-by-case for large purchases or loans 
requiring a credit check. 

(3) E. Wyatt, “LifeLock Settles with F.T.C. Over Charges of Decep- 
tion,” New York Times (March 9, 2010). Retrieved November 26, 2010, 
from http:// www.nytimes.com/2010/03/10/business/10ftc.html? _r= 
1&scp=1&sq=LifeLock&st=cse. 

(4) S. D. Warren and L. D. Brandeis, “The Right to Privacy,” Harvard 
Law Review, 4/5 (1890). Retrieved January 14, 2011, from http:// 
eroups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805 / articles /privacy/Privacy_ 


brand_warr2.html. 


YV \ 


الكون الرقمي 


(5) 2. Strum, Louis D. Brandeis: Justice for the People (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1988). Justice Brandeis served on the US 
Supreme Court from 1916 to 1939. 

(6) World Population Prospects: The 2008 Revision (New York: United 
Nations, 2008). Retrieved January 14, 2011, from http://www.un.org/esa/ 
population/publications /popnews /Newsltr_87.pdf. 

(7) OLED is an acronym for Organic Light-Emitting Diode display 
technology. It is presently used for mobile phone screens and some very 
expensive televisions. It can be used to make very thin displays-about the 
thickness of three credit cards. 

(8) E. Dash, “Citi Says Many More Customers Had Data Stolen by 
Hackers,” New York Times (June 16, 2011). Retrieved June 23, 2011, 
from http://www.nytimes.com/2011/06/16/technology/16citi.html? 
scp=2&sq=credit%20card%20data%20&st=cse. 

(9) A. Smith, “Millions Stolen in May Hack Attack,” CNN Money (June 
27, 2011). Retrieved June 27, 2011, from http://money.cnn.com/2011/ 
06/27/technology/citi_credit_card/. 

(10) N. Bilton, “New Questions as Sony Is Hacked Again,” New 
York Times (June 8, 2011). Retrieved June 23, 2011, from http:// 
bits.blogs.nytimes.com/2011/06/08/new-questions-as-sony-is- 
hacked-again/?scp=1&sq=New%20questions%20as%20Sony%20is% 
20hacked%20again&st=cse. 

(11) E. Dash, “Citi Data Theft Points Up a Nagging Problem,” New 
York Times (June 9, 2011). Retrieved June 23, 2011, from http:// 
www.nytimes.com/2011/06/10/business/10citi.html?scp=3&sq=credit 
%20card%20data%20&st=cse. 

(12) C. McCarthy, “Facial Recognition Comes to Facebook Photo Tags,” 
CNet News (December 15, 2010). Retrieved May 14, 2011, from http:// 
news.cnet.com/8301-13577_3-20025818-36.html. 


YVY 


الجانب المظلم 


(13) Ibid. 

(14) 42 USC § 1320, 1395. 

(15) 45 CFR 164.501. 

(16) R. Lin, “More UCLA Patient Records Accessed,” Los Angles Times 
(October 30, 2008). Retrieved January 14, 2011, from http://articles 
latimes.com /2008/oct/30/local/me-ucla30. 

(17) “The IRA Campaigns in England,” BBC News World Edition 
(March 4, 2001). Retrieved February 20, 2011, from http://news.bbc.co 
uk/2/hi/uk_news/1201738.stm. See also the Sutton Index of Deaths on 
all sides of “The Troubles,” as they are called, at: http://cain.ulst.ac.uk/ 
sutton /. 

(18) “Image of Bombers’ Deadly Journey,” BBC News (July 17, 2005). 
Retrieved February 20, 2011, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/ 
politics /4689739.stm#. 

(19) Surveillance Camera Players: Ten-Year Report (December 10, 


2006). Retrieved February 20, 2011, from http://www.notbored.org/10- 





year-report. html. 

(20) M. S. Schmidt, “T-Shirt Vendor Takes On New Persona: Reluc- 
tant Hero of Times Square,” New York Times (May 2, 2010). Retrieved 
February 2011, from http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/05/02/t- 
shirt-vendor-takeson-new- persona-reluctant- hero-of-times- square / 
?partner=rss&emc=rss. 

(21) S. Garfinkel, Database Nation: The Death of Privacy in the 21st 
Century (Sebastopol, CA: O’Reilly, 2000), 4. 

(22) N. Bilton, “Erasing the Digital Past,” New York Times (April 1, 
2011). Retrieved June 23, 2011, from http://www.nytimes.com/2011/ 
04/03/fashion/O3reputation.html?scp=1&sq=Erasing%20the%2 O0digital% 
20past&st=cse. 


YVY 


الكون الرقمي 


(23) Ibid. 

(24) Garfinkel, Database Nation, 10—12. 

(25) Ibid., 12. 

(26) M. Bowden, “The Enemy Within,” Atlantic Monthly (June 2010). 
Retrieved February 22, 2011, from _ http://www.theatlantic.com/ 
magazine /archive/2010/06/the-enemy-within/8098/. 

(27) V. G. Kopytoff, “Latvians Arrested in Scareware Scam,” New York 
Times (June 23, 2011). Retrieved June 23, 2011, from http://bits.blogs 
nytimes.com/2011/06/23/latvians-arrested-in-scareware-scam/ 
?scp=1&sq=Latvians%2Oarrested%20in%20scareware%20scam&st=cse. 

(28) Bowden, “The Enemy Within.” 

(29) Ibid. 

(30) Ibid. 

(31) Kopytoff, “Latvians Arrested in Scareware Scam.” 

(32) I. Traynor, “Russia Accused of Unleashing Cyberwar to Disable 
Estonia,” The Guardian (May 17, 2007). Retrieved June 23, 2011, from 
http://www. guardian.co.uk/world/2007/may/17/topstories3.russia. 

(33) Ibid. 

(34) T. Espiner, “Georgia Accuses Russia of Coordinated Cyberattack,” 
CNet News (August 11, 2008). Retrieved June 23, 2011, from http://news 
.cnet.com/8301-1009_3-10014150-83.html. 

(35) U.S. Cyber Command Mission Statement (2011). Retrieved 
June 23, 2011, from http://www.stratcom.mil/factsheets/Cyber_Com 
mand/. 

(36) “It Is Time for Countries to Start Talking about Arms Control on 
the Internet,” The Economist (July 1, 2010). Retrieved June 23, 2011, from 
http: //www.economist.com/node/16481504. 

(37) Ibid. 


VE 


نكنولوجيات الاتصالات الحديدة والمستقبل 


الفصل الثاني phe‏ 


التكنولوجيات السلكية واللاسلكية 


PA Z PA 
a 3 3 


ما تقل الاشلكنا سيتقل:سلكنا»:وها تتفل لكا ستتقل CSL‏ 


نيكولاس نجرويونتيء المدير السابق لمختبر الوسائط 

pling A‏ ا 
3535 هذه الظاهرة اليومَ ب «تحوّل نجروبونتي»: فما كان سلكيًا في الماضي أصبح اليوم 
ESLa‏ والعكس صحيح.2 بدأت النقلة مع ظهور البث التليفزيوني المدفوع (الذي 
مخض الكا تكن اه الور د E‏ القرن ون ف كلاد د 
انتشار الإنترنت بين Gale‏ ۱۹۷۰ و٠٠۲۰‏ ثم بلغت JS‏ مكان مع النمو السريع لشبكات 
E‏ لحرا ga‏ العالة das‏ عام فقا الفليدويون (Stay dus USS‏ بين 
AAV eg ۱۹۳۰ Sale‏ لكنه يتحوّل سريعًا إلى خدمة سلكية تقدَّم A K‏ 
الكابل (والآن عبر الإنترنت كما نرى في تليفزيون بروتوكول الإنترنت). كان الإرسال 
الهاتفى خدمة قائمة على المكونات المادية منذ ابتكاره في أواخر مطلع القرن التاسع عشر 
حت (Sl‏ هوا تت موجات goals!‏ السمؤلة عقب ALLL Gall‏ القانية. لكن التمول 
ليس le‏ حيث لا تزال هناك حالات شاذة عن النموذج مثل خدمات التليفزيون عن 
طريق القمر الصناعي للبث المباشرء والمكالمات الهاتفية باستخدام تكنولوجيات الصوت 
عبر الإنترنت السلكية مثل سكايب وفوناج. والفكرة هي أنه بمجرد أن يتم تحويل 
الى العو of‏ الا Asad, Laue olf‏ يدك SLUM yo Lol dhs‏ روما pe‏ 
TE E E A‏ الك اسلف الرقمية التى لا تعتمد على الأقمار الصناعية يبلغ 
مداها ٠١‏ ميلا أو أقل (وأقل من ٠١‏ أميال للهواتف المحمولة)ء وتقرييًا كل انتقالات 
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البيانات على الإنترنت العابرة للقارات تستخدم كابلات بحرية بتقنية الألياف البصرية. 
ول ela ales E ete‏ الكت عير كابلات لأغلب المسافة التى 
Meee lS.‏ 


لم تنته التكنولوجيات السلكية بعد 


كما طالعنا في الفصل السابع؛ بدأت الاتصالاث عن يُعْد الكهربية في منتصف مطلع القرن 
العشرين مع ظهور التلغراف كأول وسيلة اتصال آنية de pus)‏ الضوء)ء وقد نشأت 
جنيًا إلى جنب مع الإرسال الهاتفى بعد عام 1877. Bs‏ حين كان التلغراف وسيلةً 
dece eres (fee ce‏ استخداه شفرة مورس بسرعات BS‏ كانت الهواتف 
duns‏ بوسع GÍ‏ شخص oot aa‏ الهواتف Lay gS CLAY‏ لفكة: akas‏ 
الأقلية العارفة رة a‏ كان Glo!‏ المت دهن لوان من فن وف 
kha RAE i eA E‏ 
الهاتف الأولى كأزواج» عادة من مكتب لمكتبء وكان pay Shaill‏ عن رغبته في الحديث 
بالصفير في السماعة» tus‏ كان الخط (had‏ طوال الوقت.* كانت كل أنظمة الهواتف 
الأول معتمدة ف Gulu‏ عل اكنات dial‏ وتم كل هاتف Jota‏ فك Luuka‏ 
مُخصص للمكتب المركزي. وحتى طرح أنظمة التبديل التلقائيء کان ا 
يجلسون أمام لوحات مفاتيح ضخمة» وكانوا ينجزون كل اتصال بتثبيتِ سلكِ قابل sall‏ 
مقس وكافت Bll‏ الحافلة eee Saale ٠ L Blog! Go BS slack‏ 
تتدلى منها مكاتٌ الأسلاك الواصلة بين المنازل والمكاتب إلى المكتب المركزي المحلي؛ حيث 
كان الشنلوق NY i) alae aes‏ 

والأسلاك Sule WL‏ ما تكون مخفيةٌ عندما تَمَدَّ أسفل الشوارع أو على امتداد 
قضبان السكك الحديدية Ge)‏ عكس الصورة من نيويورك (Y-Y‏ ولا يزال هناك 
استثمار عالمى ضخم في كابلات الاتصالات عن يُعْد المدفونة في الأرض أو الممدودة تحت 
عا a Glial‏ الذقفات SGN‏ مكدو لكق القذرة حل ضاف 
سعة سلكية Alle‏ غير محدودةء لا يقيّدها سوى رأس المال المتاح. إن النقلة التى تجري 
ف لوقك gk cal‏ مما عدف 6 Giles‏ ان كمانوتياكر E oll‏ 
IN) Sa al‏ ا cae‏ البكرية كما ر ansaa‏ 


َه 


انطوى الإخفاق المالي الذي All‏ بقطاع شركات الإنترنت العالمية في 7٠٠٠١ Gale‏ وا١٠٠٠‏ 
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AS buy السلكية‎ clio gl gill 





JS اسم‎ Busdl OLAS! فق‎ Gg! plated LM الخمسين‎ olgiadl شكل :د‎ 
dap Rel a الركري يديه‎ cae إن‎ peel Ga lente D8 Stef ae حاتف‎ 
E فرق شوارع‎ ee ats من‎ E كال‎ 

ميترويولتيان بوستكارد كلوب بمدينة نيويورك. 


على بارقة أمل؛ فحينّها كانت السعة الهائلة لكابلات الألياف البصرية متاحة بالفعل 
Cs‏ الس بن SI cts‏ لخر يكن latins, oer ple aes‏ نيك إن ود 
سلع مثل توصيل طعام الكلاب عبر الإنترنت لا يمكن له الاستمرار لفترة زمنية طويلة, 
انهار كثير من شركات الإنترنت» لكن حينذاك كانت شبكة الألياف البصرية المثيتة قد 
Satis’‏ بمعدلات مهولة. وعلى الرغم من أن قاسمًا كبيرًا من الألياف البصرية المثيتة لم 
يكن مستخدماء امتلأث في النهاية هذه السعة بحلول عام ٠٠٠١‏ بفعل الطلب العالمى 
عل oles‏ التاق العريضنى عل She GNI‏ وة اليف الح ااي Gala)‏ إل 
dees‏ الزيد من أميال الألداف اليصرة الدودة بن القارات, وكحت الصطات زادت 
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شكل ۲-۱۲: تليفزيون محمول يعود طرازه إلى ستينيات القرن العشرين» paras‏ لاستقيال 
الإشارات اللاسلكية» ومزوّد بهوائى مدمج من أجل الاستقبال اللاسلكى. الصورة: مؤسسة 
المشاع الإبداعى. 


التكنولوجيا الجديدة من كفاءة استخدام خطوط الألياف البصرية المثبتة بالفعل. في 
العقود الأخيرة» sob‏ العلماء والمهندسون تكنولوجيا الألياف البصرية لمزج الإرسال 
يتقسيم طول الموجة إلى حد الكمال» تستخدم هذه التكنولوجيا ضوءَ ليزر shade‏ الألوان 
ál‏ سعة الألياف البصرية حتى ١٠١‏ مرة من سعة أنظمة الليزر الأحادية اللون؛ ومن 


YA: 


asioi OOM | er Reet ce 


a‏ فإن مكالمة سكايب الهاتفية من أستراليا إلى السويد التى تستخدم تقنية الصوت 
عبر الإنترنت» تقطع المسافة تحت سطح محيطات العالم عبر مجموعة متنوعة من ألوان 


peel pee ego الخد ؟؟ انه‎ 





شكل Uf Stull go UU OV‏ اللاسلكى: سيدة تشتخدم. كمبيوترها cll gaat!‏ 
Bact‏ .عبر :فاكفها االحمول. تذلل الاتصبالات. عن تعن اللسناكرة وتككواوجيا اليظاريات 
استخدامَ أجهزة الاتصالات في كل مكان. المصدر: المؤلف. 


دور الليزر في هذه العملية مثال نموذجي على أطروحة جاك إيلول حول الآثار 
غير المنظورة للتكنولوجيا. ابتكر آول ليزر ناجح عام ١1١‏ على يد ثيودور مايمان 
بمختبرات هيوز البحثية في كاليفورنياء بناءً على أبحاث سابقة قام بها جوردون جولد 
وتشارلز تاونز وآرثر شاولو.“ واستخدم الليزر في البداية كوسيلة لدراسة الخصائص 


YA\ 





شكل ::-١7‏ النقلة من اللاسلكي إلى السلكي: جهاز روكو يوجّه فيسبوك وغيره من المحتوى 
الإلكتروني إلى جهاز تليفزيون رقمي يمكنه عرض كل من محتوى الكابل ومحتوى الإنترنت؛ 
إنه «التليكمبيوتر» الذي G5‏ به أصحابٌ الرؤى المستقبلية في العقود الثلاثة الماضية. الصورة: 
حقوق التأليف والنشر محفوظة لشركة روكو. 


الفيزيائية للضوء المترابط» ثم GAS!‏ فيما dy‏ أن له تطبيقات مفيدة كثيرة» منها 
جراحة تصحيح الإبصار وأجهزة الوسائط الضوئية وفي تقنيات الاتصالات عن as‏ 
متم هو الليرر التحمن.ققراءة يانات الوساقط ال رة ن مارات مجهرية 
غل أسطوانات ally Go gull‏ ف gs‏ أما الليزر الأزرق'فيُستكةم ف مشخلا gahl‏ 
Leake tise col pl‏ اخارع الليزر لم JL ye olds‏ ميتكرية هدى LESS‏ الذي 
lanl oda dale St‏ ل Blea!)‏ ابر 

ما كان لشبكة الإنترنت LS‏ نعرفها goall‏ أن تعمل بسعة تقاربُ بأي حال من 
الأحوال سعتّها Kaal‏ دون الاتصال العالي de pall‏ الذي توفره كابلات الألياف البصرية 
التي تستخدم ضوءَ الليزر المتعدد الألوان. لقد استهلكت السعة العالمية الإضافية من 


YAY 


التكنولوحيات السلكية واللاشلكية 


الألياف البصرية المثبتة قبل انهيار شركات الإنترنت» والطلب العالمي على النطاق العريض 
فا اسان مضت ا لوول deat‏ لكين فل SULA soe SRN‏ 
عن يُعْد الأخرى. أعلنت شركة sl‏ فايبر في ©٠٠٠١‏ عن ibs‏ لإنشاء شبكة من 
الألياف البصرية تمتد لمسافات بعيدة عبر البلد» ويبلغ طولها ١١٠١٠١‏ ميلء لربط أجهزة 
الاتصالات عن بُعد في الولايات المتحدة بالكابلات البحرية الممتدة بطول السواحل. ' T‏ 
الشركة أن الطلب على النطاق العريض العابر للأطلسي سيستمر في التضاغف gule JS‏ 
من ۴ حفن crazies ١ ١١١‏ الشركة تكوين شراكات مع شركات السكك الحديدرة 
الأمريكية لاستخدام حقوقها في المرور لدفن خطوط الألياف البصرية تحت الأرض؛ وبذلك 
أعاد تاريخ الولايات المتحدة نفسه منذ المد الأول لخطوط التلغراف بطول خطوط السكك 
الحديديةء التي كانت آنذاك في ستينيات القرن التاسع عشر صيحة حديثةء حتى تفاوض 
أحفاد أبناء الولايات المتحدة على الانتفاع بخطوط سككهم الحديدية من أجل مد خطوط 
الألياف البصرية الجديدة لشبكة الإنترنت» لربط شبكات الاتصالات عن بعد بالولايات 
المتحدة بالكايلات العايرة للمحيطات. 


انتشار النفاذ إلى الإنترنت عير النطاق العريض 


تتفوق كثيرًا شركات توفير خدمات التليفزيون المدفوع والهواتف على الخدمات اللاسلكية 
في توفير النفاذ إلى الإنترنت. ومع تقدَّم الاتصالات عن يُعْد السلكية من أسلاك التلغراف 
ان cas ek‏ كلذك Raat‏ الخو إل Pasi ede peal UN ENS‏ 
نقل الإشارات بمعدلات مهولة مع JS‏ تحسّن يطرأ على التكنولوجيا. والقناة المتحدة 
المحور التي تستخدمها شركاث التليقزيون المدفوع عبارة عن «أنبوب سميك» مقارَنةٌ 
CN adsl Gas A eth NG‏ اليو قت نيك eG‏ خرش 
حدق هتدمو ركاف هاتف تارات عظيمة  She agit‏ ترجه الخصول 
على سعة نقل إضافية من خطوط الهاتف لتوفير النفاذ إلى الإنترنت للمشتركين. والعنصرٌ 
اماف هو كات اللات Silty daa ll‏ ك م a‏ ت athe‏ :وال يون 
المدفوع على تركيب خطوط الألياف البصرية لتكون أقرب لمنازل المشتركين من أي وقت 
مضی. و 

ولتصميم الشبكة أهميته؛ حيث إن الدوائر المحلية المكونة من ٠٠٠-۲٠١‏ منزل 
التي تستخدمها أنظمة التليفزيون المدفوع تشبه GS‏ شبكة «الخط الجماعي»» التي 


YAY 


الكون الرقمي 


تستخدمها شبكاث الهاتف بالمناطق الريفية؛ إذ يشترك أربعة أو خمسة منازل في خط 
uals‏ :ومع التضنميع. الهحن الولف .من الألياف البصرية والقنوات المتحدة المحور في 
سلسلة من الدوائر بالمنطقة المحيطةء سيتباطأ النفاذ إلى الإنترنت بشكلٍ ملحوظ مع 
زيادة suc‏ مستخدمي الشبكة في الوقت نفسه. تكمن المفارّقةٌ في أن شبكات الهاتف 
الحديثة التي تزوّد المشتركين بنفان مباشر إلى المكتب المركزي؛ Lad Jal‏ لمشكلة «الخط 
الجماعي» التي يواجهها مشتركو التليفزيون المدفوع عبر النطاق العريض. ومع تحول 
أفكلفة:"الخلية زيون: ¢gdull‏ الى ا Pabaidd dyno) GLIM ues‏ 
مشكلة هذه الاختناقات بسبب الزيادة الكلية في عرض النطاق الترددي للشبكة. 

الحل المتاح أمام شركات التليفزيون المدفوع هو ما gles‏ عليه هجين الألياف 
البصرية مع القنوات المتحدة المحور» وهذا يكتنف تحويلَ أكبر عدد ممكن من الكايلات 
المتحدة المحور بكل شبكة محلية إلى خطوط ألياف بصرية متى كان ذلك ملاتمًا اقتصاديً. 
وكما يوضّح الشكل o-V¥‏ أغلب أنظمة التليفزيون SLY IL Glad Esha‏ التحدة 33 
E A‏ ان REN‏ كينا تخسر ن تقال E‏ و 
إلى تركيب الألياف البصرية بقرب منزل كل مشترك. وهذه العملية بصدد التنفيذ على 
مراحل متى توافرَ لشركات التليفزيون المدفوع JU uly‏ اللازم لسداد مقابل ترقيات 
النظام (الشكل ؟١-1).‏ و«شبكات الألياف إلى نقطة الاتصال» هي السائدة حاليًاء مع 
اكوا ا شيكاق recto Noll ey‏ ومد خطوط الا لاف انض 
ال ا std‏ إل US‏ هنول Sule)‏ ها yh‏ ر من SMAI‏ 
من العا لاع الهو (gpa‏ بموشيكة GL)‏ إلى E‏ فى وله A‏ 
RE‏ حفس | تعد ل ALD UN E ok‏ ا ا se‏ 

توج GUI clad‏ إل ASL qual‏ من ١‏ ماين مذزل جالولكياك Bsa!‏ 
a A Cl, Ss, Se‏ من اال ال aS IS ge as:‏ راتات 
ال sae gah‏ كاذة مكل وهات dede as ad allt, dt Ses Go,‏ 
A as 3‏ مقاونة E Raa‏ اك اة هن EEE EE‏ 
والكابلات المتحدة المحور التى تبلغ 7١-٠١‏ ميجابت /الثانية. ؤصف هذا المستوى من 
اا إن oa GUN‏ د ع Sa GU‏ ر a UL‏ ددا a allay‏ 
قصبةء في إشارة إلى قدرة الاتصال التى توفرها شبكاتٌ «الألياف إلى نقطة الاتصال» 
E E‏ اش وموك Go atl Ye lla!‏ النطان الخريض ae‏ وان 


YAg 


asih ES Lull clin gl gill 





شعل Be oY‏ اة oe ell‏ خد Reals‏ الحليا شيك الها Ate‏ 
وبالصورة الوسطى منظومة تليفزيون مدفوع محلية حيث تحيط bls‏ الاتصال بالخط 
الرئيسي المركزيء وبالصورة السفلى شبكة الإنترنت. المكالمة الهاتفية من النقطة (أ) إلى 
النقطة (ب) يتم توجيهها عبر gall‏ بالصورة العلياء وعبر منظومة التليفزيون المدفوع 
التي تتلقى الإشارات وتوزّعها بالصورة الوسطى. والمكالمة التي تستخدم تقنية الصوت عبر 
الإنترنت Lad‏ عبر أجهزة الراوتر من عنوان بروتوكول الإنترنت (I)‏ إلى عنوان بروتوكول 

الإنترنت (ب). المصدر: مخطط من إعداد جاري أتكينز. 


YAO 


شبكة الألياف إلى 
ار 


شبكة الألياف 
إلى الرصيف 


شيكة الألياف 
إلى البناية 


شبكة الألياف 
إلى المنزل 





شكل 217 مرا 628( CNA‏ عن تعن .من AGEN‏ التحاسة القمدة ges‏ إل 
خطوط الألياف البصرية الزجاجية. بالصورة يمتد الكابل المتحد المحور من القبو إلى جميع 
الطوايق» في حين أن شبكة «الألياف إلى المنزل» تريط مباشرة الأجهزة بالمنزل أو المكتب 
بالشبكة. المصدر: مخطط من إعداد ريك. مؤسسة المشاع الإبداعى. 


YAI 


التكنولوحيات' السلكية ‏ واللاشلكية 


عدد مستخدمي الإنترنت الذين ينفذون إلى محتوى الفيديو وغيره من محتوى الوسائط 
لقعو E‏ نه ول وضع en Us| aN EE N‏ فيلك 
شركة نتفليكس وحدها GUL Ye‏ من عرض النطاق الترددي المتاح للإنترنت في وقت 
الذروة؛ حيث يشغل المشاهدون الأفلام على الإنترنت."” وتستهلك فة الترفيه في الزمن 
Bere eR‏ ی ن مق عركى ا الترددي: .وفك Se‏ 
صمي Laue‏ سانا قاين Bini Lily Atal‏ ليست :البلل الوحيد الذي giles‏ هن 
هذه المشكلة؛ ففى كنداء اكتشفت مؤسسة ساندفاين أن تشغيل خدمة نتفليكس استهلك 
BULL 40‏ مو GLE Gaye‏ الترددض لقاع e E‏ يوقت ling May ill‏ زا ترك 
الكثير من عرض النطاق الترددي لكل مستخدمي الإنترنت الآخرين في ذاك الوقت. وهذا 
الضغط على الشبكة لا يؤثّر فحسب على الميل الأخير من دائرة الكابلء بل يؤثر Baty‏ 
على سعة نقل البيانات بالعمود الفقري للإنترنت المكون من ألياف بصرية. 

هذا النمو في الطلب على محتوى الآفلام والتليفزيون بتقنية البث gall‏ يزيد من 
مو الحدل lath‏ حول ا AN‏ د الاد Sac St‏ ووا ف للد ان ih‏ 
تحوي شبكات نطاق عريض ممتدة. Sub‏ حيادية الشبكة يعني أن المرء سينادي برفع 
ee eect el‏ وم مق eo Gas‏ | حك EE‏ رمق NUS UNS i‏ 
Sian E‏ حوفي E‏ الى توس AN ga ae‏ متاو كي كن 
يفترض أن ode‏ خدمة الإنترنت سيّمتّعون قانونيًا من تقييد النفاذ إلى محتوّى بعينه 
ا ل ری SUES‏ الا وا مقلارى ا Pat‏ 
لمستهلكي عرض النطاق الترددي بمعدلات مرتفعة أن يدفعوا L‏ مقابل محتوى البث 
الحي والمحتوى Sill‏ ويتناقش JS Gils‏ من الكونجرس الأمريكى ولجنة الاتصالات 
ai‏ هة السا اة l‏ 


ثورة الهاتف اللاسلكي 


وفي الوقت الذي استمر التوسع السريع في مد الأسلاك حول العالم بعد عام ۱۹۹۰ء 
اندلعت ثورة في الإرسال الهاتفى مع Jiad‏ المشتركين من الخطوط الأرضية إلى الهواتف 
ال ع اد sie‏ ای Gilggll‏ اا كن هدي للش كين 
خطوط الهاتف الأرضية حول العالم. وباستعراض ما وقع» كان ينبغي أن يكون الهاتف 
محمولًا منذ طرحه في البداية» لكن تكنولوجيا الكمبيوتر لم تتح لألكسندر جراهام بيل 


YAV 


الكون الرقمي 


(أو إليشا جراي الذي abd‏ استمارة تسجيل براءة اختراع الهاتف بعد جراهام بل 
ماعات ول تكنو وا لوانت الختوى عو يطو bon Gast SOA i eal‏ 
الهواتف المحمولة وهي تنتقل من خلية (منطقة جغرافية صغيرة) إلى خلية أخرى في 
منطقة معينة. تلتقط الإشارة gli‏ يفصل بين US‏ منها o‏ أميالء Bisley‏ ما ثثبت على 
التلال أو البنى المرتفعة (الشكل .)۷-١١‏ يُعاد إرسال المكالمات عبر خطوط أرضية سلكية 
إلى مكتب تحويل مكال مات الهاتف المحمول الذي تملكه شركة الهواتف المحمولة. ومكتبُ 
تحويل مكالمات الهاتف المحمول هو المكان الذي تحدث فيه المعجزة الإلكترونية! وعلى 
الرغم من إجراء مثات المشتركين لمكالمات في الوقت نفسه, تستشعر أجهزة الكمبيوتر 
بالمكتب متى تتضاءل إشارة مكالمة من المكالمات» ثم تلتقط المكالمة نفسها عندما تشتدٌ 
قوة الإشارة في الخلية التي ينتقل إليها المتحدث. تجري عملية المناولة بسلاسةء لدرجة أن 
الملتحدث لا يدرك حدوثها؛ إلا إذا خرج المتحدث من شبكة الخلايا وفقدت إشارة المكالمة. 
Caper J iken‏ (أو آلاف) مكالمات المحمول في الوقت نفسه تتجاوز قدرة 
البشر؛ aly‏ تد تتولاها أنظمة تحويل قائمة على الكمبيوتر. أجرى الدكتور مارتن كوير من 
شركة موتورولا ol‏ مكالمة هاتفية خلوية في عام VAVY‏ وكانت التكنولوجيا تعتمد على 
التحويل بالاستعانة بالكمبيوتر. كما اعتمد توسَّعٌ الأنظمة الخلوية للمحمول على إنشاء 
کل شركة شيكة وط من اراح النخلوية ومكاقن:«تحويل كا لاف الهواتق الحمولة: 
ولم تقدّم هذه Sis pill‏ خدمةً تغطّي الولايات المتحدة بأسرها إلا في عام ۱۹۹۰ء ولا تزال 
كناك BEG‏ ا ةو ليله لتقمل ما خودت انهو اننع Discs‏ 


دو eal‏ السهولة كن عقن سا اك دعكا ع Ne‏ 


إصدار الشبكة الإطار الزمنى المواصفات والميزات أمثلة 

الحبل ٠‏ 1 إلى ثمانينيات «هواتف الراديو التناظرية» sls ol isi‏ متنقلة مثل 
القرن العشرين في يستخدمها Jae‏ صغير من نظام الهاتف المحمول 
الولايات المتحدة المشتركن (Bliss (glade‏ ال وال ial‏ 


YM 


Ial 


النظام المتقدّم للهاتف 
المحمول في الولايات 
التكدة: .وشيكة PUN‏ 
الراديوي في ألمانياء 
ومتظومة الاتضالاف 
النفاذية الشاملة في 
اليابان» ومنظومة 
الهو اكول 
النوردية في إسكندنافياء 
وراديو كوم ٠٠٠١‏ في 
فرنساء ومنظومة 
الاتصال النفاذية الشاملة 
في المملكة المتحدة. 
تكنولوجيا قائمة على 
النفاذ المتعدد يتقسيم 
زمني (النظام العالمي 
للاتصالات المتنقلة) في 
أورويا. بث قائم على 
النفان المتعدد بتقسيم 
شفري في أمريكا 
الشمالية وآسيا. 

ميزات اختيارية تتضمن 
كاميرا تسجيل فيديو» 
والمؤتمرات المرئيةء 
ومحدد المواقع باستخدام 
نظام تحديد المواقع 
العالمي» وتليفزيون 
الموبايل. 


AS Lug التكنولوحيات السلكية‎ 


المواصفات والميزات 


«الهواتف الخلوية التناظرية 
الصوتية فقط.» النظام 
المتقدم للهاتف المحمول الذي 
طرح في الولايات المتحدة في 
AAAY‏ 


EE EA 
NE 
هد‎ E otiLul 
الرسائل القصيرة» وتعزيز‎ 
كاده‎ Geen aaa 
النطاق.‎ 


«الإعداد القياسي” 

آي cays x aa el‏ وتشمل 
ميزاته SL‏ إلى الإنترنت 
وكاميرا ثابتة. 


YAN 


إصدار الشبكة الإطار الزمني 
ثمانينيات القرن 


EN 


\ joa 


الجيل ۲ تسعينيات القرن 


os pial 


العقد الأول من القرن 
ces‏ وال رن 


Y Ll 


أمثلة 

تشمل ميزات مثل النطاق 
العريض القائم على 
بروتوکول الإنترنت» 
وألعاب تفاعلية» وأجهزة 
مودم الهوت سيوت 
المرتيطة» وخدمة 
مؤتمرات مرئية محسّنة 
والنفاذ إلى التليفزيون 
العالي الدقة عبر هواتف 
آي فون من أبل وهواتف 
الجيل الرايع التى تعمل 
بنظام أندرويد. l‏ 

ريما تكون هواتف الجيل 
الخامس ALLS‏ للارتداءء 
وتجري ال مكالمات بخاصية 
التنشيط الصوتى» 
وتتمتع بإمكانية عقد 
مؤتمرات مرئية 
باستخدام سماعات رأس 
بخاصية الواقع المعزز 
التي تعرض صورًا بدقة 
عالية الوضوح. إلى ile‏ 
إمكانية تتبّع مواقع 
اختيارية. 


الكون الرقمي 


المواصفات والميزات 


jey Jo شواقك ذكية‎ 
el sh القياسي‎ 

تى-أدفانسيد» de pus‏ نفاذ 
تبلغ ٠٠١‏ ميجابت /الثانية 
Sas‏ وسرعة SLi‏ تبلغ ١‏ 

جيجابت / الثانية سيرًا. T‏ 

abas a الأعن‎ ole pull 
النطاق‎ te Boat) الوضافظ‎ 


العريض. 


«إعداد غائ للهواتف 
المحمولة» باستخدام 
تكنولوجيا النطاق العريض 
المتنقل للراديو الذكى. 

تتميز يكفاءة النطاق 3 ست 


قارات. 


A SUN. aS Sa shal 


Qual‏ ع ٠‏ حتى الوقت 


الراهن 


٠‏ أو قبل ذلك 

(سيحاكي القفزات 

السابقة بين الأجيال 
التي استغرقت ٠١‏ 

سنوات.) 


آي إم تى-١٠٠٠‏ اختصار للاتصالات عن بُعد المتنقلة الدولية-٠٠٠٠»‏ المعيار القياسي الدولي للهواتف المحمولة بشبكة 


الجيل الثالث. 


T‏ سرعات التنزيل البالغة ١‏ جيجابت / الثانية على المعيار القياسي الدولي للهواتف المحمولة آي af‏ تى-أدفانسيد بشبكة الجيل 
الرابع كما حدّدها الاتحاد الدولي للاتصالات عن بُعد-قطاع الاتصالات الراديوية. 


ومع تطوّر الهواتف المحمولة عبر إصدارات جديدة متتابعة من شبكة 06 إلى شبكة 
6 المستخدمة حاليًا (الجدول ؟١-١)2‏ ما فتيع حجمها يتضاءل (شكل (ANY‏ إلا أن 


yq. 


tsia السلكية‎ ola gl التكنو‎ 





شكل :V-VY‏ مع انتقال مستخدم الهاتف المحمول من خلية (منطقة جغرافية صغيرة) إلى 
خلية أخرى» يحول Gye LG‏ كمبيوتر بمكتب تحويل مكالمات الهاتف المحمول مكالمته 
من البرج الذي يغطّي الخلية التي يغادرها إلى البرج الذي يغطّي الخلية التي ينتقل إليها. 
تتصل الأبراج بالمكتب باستخدام خطوط أرضية: ومن المكتب تتوجّه المكالمة إلى الشبكة 
العامة لتحويل المكالمات» ومنها إلى أي هاتف في العالم. وتعتمد خدمة الهواتف المحمولة على 
الخطوط الأرضية التي تربط الخلايا في شبكة من الشبكات بمكتب تحويلٍ مكالمات الهاتف 
الحمول» وكا غل أجهزة الكنييوقر هن Jal‏ التحول القلفاقي لفاك OUISH‏ ن القت 
نفسة يكل موقم ضور مخطط من slic‏ خارى اكد ` 


أحجام الهواتف بصدد الزيادة بعص الشيء مع طرح المزيد من التصميمات» التي تشمل 
das!‏ مفاتيح منزلقة لإرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وشاشات أكبر 
السام شط o‏ الحاية إلى مساج الوح نافع sc gl‏ جه 
سببه إلى ذيوع إرسال الرسائل النصية؛ فبالنسبة إلى المراهقين بالدول المتصلة بشبكات, 
إرسالٌ الرسائل النصية هو Janu‏ التواصل المفضّل لديهم بالمنزل أو بالمدرسة. وبا مدارس 


الكون الرقمي 





۸-١١ JSS‏ تطور الهواتف المحمولة؛ إن allt‏ حهمها هخ اول موويل.«طرحته موتوروا 
الذي كان بحجم قالب القرميد الموجود Yel‏ يسار الصورة» حتى حجم Ji‏ من قالب الحلوى 
المهزة أسفل م السو سد E‏ الهواتف المحمولة المستقبلية بالصوت وستدمّج في 
إطارات النظارات وفي ساعات اليد. الصورة: آندرز. مؤسسة المشاع الإبداعى. 


التكنولوحيات السلكية ‏ واللاشلكية 


حيث يُحظر استخدام الهواتف المحمولة» يمكن لطالب يجلس بمؤخرة الفصل أن يُرسل 
نصوصًا وهو يتظاهر بأنه يقرأ GLS‏ بل Gls!‏ بعض المراهقين مهارة الكتابة بإصبع 
الإبهام على لوحة المفاتيح دون رؤيتهاء ما يمكنهم من إرسال الرسائل النصية والهاتف 
Ges Gas‏ البنطلون. Sya‏ من جاذبية إرسال الرسائل النصية في أعين المراهقين يعود 
إلى أنها قناة خاصة لإرسال الرسائل ولا تحتاج إلى كلام. كما يحب المراهقون القدرة 
فل dbal‏ وشاكل قضيرة قشنة ln aS‏ المكوكة من :2 age ١‏ كما يمكن أن 
تكون الرسائل النصية bia‏ شبكة تنبيه كمنظومة سيدج للدفاع الجوي في ستينيات 
القرن العشرين؛ وقد شاهدت CSA!‏ يرسلون Fluy‏ عاجلة لزميل لهم بالفصل يخبرونه 
gb‏ امتحانًا Éli‏ يجري الآن بإحدى الدورات الدراسية» ولم تمر سوى دقائق معدودة 
خت CAN eg‏ لماحو مر غر الات 


الإرسال الهاتفى اللاسلكى العالمى 

قدَّر الاتحاد الدولي للاتصالات عن sue sad‏ مشتركى الهواتف الخلوية ب ٠,۳‏ مليارات 
في 15٠ agio We V+‏ مليونًا ينتفعون بشبكة الجيل الثالث أو بخدمة أفضل.*' ومع 
بلوغ تعداد سكان العالم 1,8 مليارات نسمة في نهاية عام ,5١٠١‏ تشير أرقام الاتحاد 
الدولي للاتصالات عن بُعد بشأن انتشار التكنولوجيات اللاسلكية إلى أن GUL VY‏ من 
سكان العالم يشتركون بخدمة لاسلكيةء وأن BUL ٠١‏ من سكان العالم الآن ينفذون 
إلى الخدمات المتنقلة (لكنهم لا يملكون بالضرورة هاتفًا محمولا).”' بكثير من البلدان 
النامية سيوفر لك البائعٌ بالمنطقة التى تقطن بها هاتفا محمولًا بمقابل مادي. وبحسب 
إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات عن يُعدء يقل نفاذ سكان الريف عن عموم السكان 
A+ —‏ بالمائة - لكن yas‏ هذا المستوى من الخدمة تحسّنًا كبيرًا مقارَنةٌ ٠ plas‏ 
يتحوّل Sue‏ أكبر من المشتركين من خدمات الجيل الثاني إلى خدمات الجيل الثالث (مع 
تحسن النفاذ إلى الإنترنت) وإتاحتها ب VEN‏ بلدًا في ١٠۲۰ء‏ مقارّنة ب 15 بلدًا في Yee V‏ 
والمناطق التي تحظى بخدمة الجيل الثاني هي بالأساس في غرب آسيا وشمال ووسط 
أفريقيا. تشهد الهند والصين انتشارًا مهولا في استخدام الهواتف المحمولة؛ فالبلدان Lao‏ 
أضافًا ٠٠٠١‏ مليون مشترك عام .۲١٠١‏ فإن كان الهاتف المحمول هو أحد الحلول sud‏ 
الفجوة الرقمية؛ فإن مستخدميه بالدول النامية يلحقون سريعًا بسكان الدول الأكثر 


UREE 


YAY 


الكون الرقمي 


تجري الآن نقلة إلى خدمات الجيل الرابع بالدول الإسكندنافيةء وفي مقدمتها النرويج 
والسويدء وكذا في أمريكا الشمالية وأوكرانيا.”” من ناحية أخرىء يزيد معدل النمو Ú‏ 
ببطء في البلدان المتقدمة Gus‏ يتجاوز انتشار الهواتف المحمولة الآن BUL ٠٠١‏ على 
سبيل المثال: يبلغ معدل الانتشار في لوكسمبورج ABUL VEV‏ ما يعنى أن كل مواطن 
يملك في المتوسط ١,5‏ هاتف محمول.7! DS,‏ اتخاهات رشم عرة تفه NSS‏ 
as pull‏ للهواتف المحمولة حول العالم؛ ففى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة» 
يتحول عدد متزايد من المنازل إلى اتا الهواتف الخلوية فقط؛ إذ يتوقفون عن 
استخدام الخدمات dud A‏ بعد ملاحظتهم أن هواتف الجيلين الثالث والرايع > 
بتطبيقات كثيرة لا تتاح على طرز الهاتف الأرضي؛ Ab‏ أدفع فاتورتين للهاتف ÚS‏ 
شهر في حين أنني أستخدم هاتفا Maly‏ فحسب (الهاتف المحمول) بشكل منتظم؟ في 
الولايات المتحدة. GUL VA‏ من المنازل تعتمد على التقنيات اللاسلكية وحدها للحصو J‏ 
عاق Ig lass‏ (ارزعفاغا .من ب الات ن )وللت من ds giull eba‏ 
على الاتصالات عن بُعد بحوالي Pugs 500-5٠٠‏ وهذه ليست أخبارًا سارة لشركات 
هواتف الخطوط الأرضية (إِنْ لم تمتلك شركاتٌ شقيقة توافر الخدمات اللاسلكية)؛ حيث 
تنخفض عائداتها US‏ عام مع زيادة عدد منازل الولايات المتحدة التي تتحوّل إلى الهواتف 
الخلوية فقط. 

في كتاب بيل جيتس «طريق المستقبل» الصادر عام ١۹۹٠ء‏ حيث كان آنذاك الرئيس 
التنفيذي لميكروسوفت» كتب عن مستقبل النفاذ إلى المعلومات عبر الإنترنت: 


ستتمتّع الهواتف المتطورة بشاشات تعرض معلومات» Les‏ فيها إعلانات دليل 
يلوبيدجزء year Une e‏ اق و مهن جه Op one‏ فخ كل 
ت ارت وستضيح الهواتف الخلوية وأجهزة الاستدعاء JU‏ أقوى من 
ذي قبلٌ. تحتل بعض هذه الأجهزة المتخصصة الغرض مكانها في السوق 
لبضع سنوات» لكن على المدى الطويل كلها تقرييًا ستفسح المجال للأجهزة 
ال E‏ ا ا | Gigs‏ الكبو دوت التصلة مشكل رقن قير 
مرئي بالشبكة.”! l‏ 


هه جه 


SAR ae اكير‎ a al etre Sl ga كان نيول‎ 
jp Kai liles (iA كان‎ lee O E flea 


Ve 


التكنولوحيات السلكية واللاشلكية 


مور المفضي إلى أجهزة كمبيوتر شخصية أصغر من ذي قبل. كانت إحدى أسواق 
ميكروسوفت الرئيسية ars‏ نظام تشغيل ويندوز لأجهزة الكمبيوتر الشخصيةء الكبيرة 
e‏ لكن من الؤاضع pela aa)‏ الات التعمول Spicy Sigs‏ 
متعدد الأغراض» متصل بشكل غير مرئي بالشبكة. 
إنصافا لبيل جيتسء في عام ١1115‏ لم يصل قانون مور بنمنمة الدوائر المدمجة إلى 
الحد الذي يسمح بتحوّل الهاتف المحمول إلى كمبيوتر محمول قادر على أداء وظائف 
Bassas‏ كان بوسع هواتف الجيل الثانى في ذاك العصر عض البيانات النصية على 
EN aaa E ct VV gael Seal) aie EE‏ الها فق كانت 
ال ao‏ التطوير داخل المختيرات آنذاك. في الواقع» لم يستوعب المستهلكون أنه 
يمكن تحميل الكثير من التطبيقات المفيدة والمتنوعة على هاتف محمول حتى SS yb‏ 
UI‏ هاتف آي فون في ٩‏ يناير من عام ۲۰۰۷. add‏ ستيف جويزء الرئيس التنفيذي 
«SA‏ أول آي فون في معرض ماك وورلد السنوي في سان فرانسيسكوء ولفت الهاتف 
من ongd‏ اهتماما غظيما اهيف :اضنطف LE!‏ هن cys aM‏ اليمقطين اما متاجر شركة 
أبل لطلب الهاتف.” كانت نقلة ثورية في التصميم عن الهواتف Gaal‏ جره pads oats‏ 
الهاتف بشاشة Gul‏ ساطعة غنية بالألوان كواجهةء كذلك Sias‏ بنظام عرض فريد من 
نوعه للنفاذ إلى الميزات والمحتوى بلمسة إصبع. ظهرَتٌ رساكلٌ البريد الصوتي في صورة 
aie aie‏ التموين ندل wie Nica‏ الاستماء اله كن الزممافل يعدو د 
LE A‏ الأخرى. كان آي فون هو الكمبيوتر الشخصي الذي 
قعّه بيل جيتس في عام ۱۹۹۰٩‏ ؛ فکان يتمتع بنظام تشغيلٍ فريدء واشتمل على مشغل 
موسيقى وكاميرا وخاصية الاتصال عبر واي فاي /يو إس بي / بلوتوثء وضمٌ إمكانية 
الهاتف اللاسلكى الرياعى الوضع. eb‏ شركة أبل AST‏ من 5 ملايين هاتف في الخمسة 
phe‏ شهرًا التي Cadel‏ طرح الهاتف للبيع في منتصف عام 21.*..1 
جرى تطوير أكثر من ۲٠۰‏ آلف تطبيق لآي فون خصوصًا بحلول عام ۲۰۰۹ء وهو 
ما كان Ege Lle‏ في نجاحه Gah Su‏ أبل سيطرتها على تكنولوجيا آي فون 
ونظام تشغيله» لكنها أقدمت على خطوة في غاية الذكاء من [guile‏ عندما Sad‏ تطويرَ 
تطبيقات الطرف الثالث (كان على كل تطبيق أن يحظى بموافقة أبل كي يُباع في متاجرها 
ee sil (ca AY! Jes‏ آي فون إلى ظهور كثير من التصميمات المقلّدة بتكنولوجيا 


Pia 


الجيل الرابع التي Sates‏ بشاشات لمس وخيار برمجة تطبيقات خاصة بها. نزلّث شركة 


4٥ 


الكون الرقمي 


جوجل ساحة المنافسة بنظام التشغيل أندرويد الذي ابتكرته للهواتف المحمولةء والذي 
يستخدمه كثيرٌ من منافسي أبل. ستدفع المنافسةء مقترنة بآثار قانون مور المستمرةء 
مسار الابتكار بمعدل بالغ السرعة. Sily‏ طَرْحٌ آي فون أن المستهلكين سيتفاعلون إن 
كانت المنتجات محكمة التصميم» كما ستثور ثورتهم إِنْ لم تكن التكنولوجيا الداعمة 
للمنتجات تعمل كما رُوَّجٍ لها. وسرعان ما ابتلع نجاح آي فون daw‏ عرض النطاق 
الترددي لأول شركة اتصالات تدعمه» شركة إيه تي آند تي؛ ما FASS Giu‏ من الشكاوى 
بشأن الخدمة. ستستمر الحاجة إلى توفير عرض نطاق ترددي IS‏ لعملاء الهواتف 
المحمولة JELAS‏ أمام شركات الاتصالات» مع زيادة sse‏ المستخدمين الذين يرغبون 
في مشاهدة pall‏ وعروض التليفزيون Yo‏ هواتفهم. ويتقدّم التقارب بين تكنولوجيا 
التليفزيون والهاتف بوقع سريع على مستوى الكوكب. 


الآثار الاجتماعية لاستخدام الهاتف المحمول 


Sule‏ ما SE,‏ النقاش حول الاستخدام الاجتماعي للهواتف المحمولة على مسائل التشتيت, 
لكنْ ثمة العديد من النقاط المعززة Gall‏ الاجتماعيء التي GAS‏ ما JAS‏ أثناء المداولة. 
ed cE‏ كلو يمول بعوراك | نكسي ساحن E‏ 
كان dae‏ هاتف محمول لاستدعاء المساعدةء لم cdi‏ بالصورة نفسها إلى استخدامها 
في تعزيز الإحساس بالأمان عندما يكون المرء وحده. منذ عقد مضىء لاحظت لأول مرة 
سيدات Gai‏ في هواتفهن المحمولة أثناء التنزه (iG‏ وحدّهن في متنزه جبلي مترامي 
الأطراف 553 منزلنا. في البداية ub‏ أن هذا السلوك غريبًا بعض الشيء على اعتبار 
أن معظم الناس يقصدون هذا المتنزه التماسًا للعزلة والسكينة اللتين يوفرهما. بعد 
ملاحظتى هذا السلوك مرات عديدةء بدأث أستوعب ببطء أن هؤلاء السيدات يُرْسلنَ 
Ulas‏ لي متحرّش أو Áa‏ محتمل: iail‏ عنى! بوسع الشخص الذي idol‏ استدعاء 
ed CE NS‏ عفنا اسان a A E A‏ قله ها ذا 
محمولا لأغراض السلامةء أغلب السيدات (وكثير من الرجال الصرحاء) قلن إن هذا أمر 
اعتيادي؛ فوجود الهاتف المحمول يتيح بلوغ مساعدة عاجلة إِنْ Shas‏ سيارة إحداهن, 
أو كانت هناك حاجة لطلب خدمات الطوارئ. في كولورادوء ثمة لافتات على طول الطرق 


YA 


التكنولوحيات السلكية واللاشلكية 


السريعة الرئيسية تحث السائقين على PLY‏ عن سلوكيات القيادة العدائية من الآخرين 
بطلب ۲۷۷ (دورية شرطة كولورادو) على هاتفهم. توجد إحصاءات بسيطة حول sse‏ 
الحوادث التي نجمت عن تشدّت تركيز السائقين الذين يتصلون بدورية الطريق السريع 
للتبليغ عن السائقين الآخرين» لكن البرنامج فعليًا shay‏ السائقين العدائيين من أن 
اعتراض السائقين الآخرين قد يؤدي بهم إلى دفع مخالفة. 

إن مسألة تشتت الانتياه عن القيادة مسألة حقيقيةء وييدو أنها مشكلة متنامية 
حيث يحاول السائقون Suc al‏ مهام أثناء قيادتهم لمركبة يبلغ وزنها ٠٠١‏ كيلوجرام: 
يقودونها بسرعة تزيد على ٠0‏ ميلا في الساعة. في السيارات التي صمُمت قبل عام 
٠٠٠‏ لم تكن هناك مشتتات كثيرة بالمقعد الأمامي باستثناء تشغيل الراديو أو مشغل 
شرائط الكاسيت؛ أما في السيارات الحديثة فالمشتتات وافرة: الهواتف المحمولةء أجهزة 
نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد الموقع على الخرائطء مشغلات الراديو/ أسطوانات 
سي دي /الموسيقى الرقميةء وأخيرًا الشاشات المنبثقة (شكل .(4-V¥‏ تتمتع السيارات 
الأحدث بتكنولوجيات للتعرّف على الصوت clad‏ مكالمات بالهاتف المحمول أو إرسال 
رسائل نصية. وصممت شركة فورد تكنولوجيا «سينك» لجعل كل هذه الأنظمة مستجيبة 
للأوامر الصوتيةء لكن الأيحاث أظهرت أن الأنظمة في الوضع الحر اليدين يمكن أن تسيب 
القدرَ نفسه من التشتيت كالأنظمة في الوضع التقليدي. في الواقع» إن التشتت الذي تتسبب 
فيه الهواتف المحمولة يمكن أن يعادل القيادة مخمورًا بنسبة كحول في pall‏ تبلغ ٠,٠۸‏ 
A eal E UL‏ تست مله SAW SSIS lag‏ 
أثناء القيادة» الذي يحصد ما يُقدّر ب 54٠٠‏ شخص ف الولايات المتحدة ale US‏ 74 

وقع حادث مأساوي في YO‏ نوفمير من ale‏ ۸ عندما صدمت سان الطفلة 
إريكا فورني البالغة من العمر تسع سنوات» وهي تقود دراجتها عائدة إلى منزلها من 
المدرسة في فورت كولينز بكولورادو. كانت قائدة السيارة. سيدة في الخامسة والثلاثين 
من عمرهاء تقود سيارتها لاصطحاب طفلها من المدرسة ذاتهاء وقد اعترفت أنها انحرفت 
إلى حارة الدراجات بعد أن ias‏ انتباهها بفعل مكالمة على الهاتف gaat!‏ وعلى 
الرغم من أن وفاة إريكا كانت واحدة من بين آلاف الوفيات عام ۲۰۰۸ بسبب التشتت 
أثناء القيادة» كان لها بالغ الأثر على التشريعات في الولاية والأمة بأسرها. وأصبحت والدة 
إريكاء شيلي فورنيء Biais‏ على مستوى البلد تأييدًا لتشريعات BS‏ استخدام الهواتف 
المحمولة أثناء القيادة. واستجاب gerbe‏ كولورادو لوفاة إريكا بالموافقة على مشروع 


4۷ 
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À 





القيادة يمكن أن تعرض obly‏ خريطة بالاستعانة بنظام تحديد المواقع العالمى» وكذا 
تعرض محتوّى من الإنترنت مثل صور القمر الصناعي من برنامج جوجل إيرث لآي موقع 
على كوكب الأرض. الصورة: المؤلف. 


قانون في ٠٠١9‏ يحظر إرسالَ الرسائل النصية أثناء قيادة AS yo‏ واستخدامَ قائدي 
المركبات من المراهقين الهواتفٌ المحمولة بالولارة 20 

ذكرت في الفصل الثالث تعقيب توماس فريدمان أن هذا هو «عصر المقاطعات». 
ويبدو أنها أصبحت مشكلة في الولايات المتحدة لدرجة اقتراح التشريعات التى تحظر 
الشف للح قار نكر تام لا apie ail. cg Bc‏ كال كوو مر عد 
ولاية نيويورك جعل عبور طريق عام أثناء استخدام هاتف محمول أو جهاز موسيقيٌ 
مشتت للانتباه 44 (إضافةٌ إلى إمكانية ٠٠١ ads‏ دولار غرامةً). حدث ذلك بعد أن 
سجق شاب حتى الموت بمدينة نيويورك في ديسمبر عام ١٠٠5؛‏ إذ لم يسمع تنبية 
شاحنة كبيرة ترجع للخلف أثناء استماعه إلى جهاز آي بود بصوت مرتفع (حيث كان 


YAA 


SUA, EA EE cl call 





شكل :٠١-١7”‏ إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة. حظر العديد من الولايات الأمريكية 
هذا السلوك المشتت LBU‏ بما في ذلك إرسال قادة المركبات من المراهقين رسائلٌ نصية في 
كولورادو. الصورة: المؤلف. 


Gary‏ سماعات للأذن Guile‏ دون سماعه التنبيه). ”7 يستغرق كثيرًا مستخدمى هذه 
الأجهزة الإلكترونية في الموسيقى والرسائل النصية ونتائج الألعاب الرياضية لدرجة أنهم 
يغفلون عن العالم من حولهم. ويظهر فيديى من كاميرا مراقبة بمول qs sled‏ نشر على 
موقع يوتيوب» سيدة استحوذت عليها رسائلها النصية لدرجة أنها سقطت في نافورة 
بالباحة الرئيسية بمركز تجاري. E‏ 

الأجهزة المحمولة هى أجهزة الكمبيوتر «القايلة للارتداء» التى سنستخدمها في 
المستقبل للنفاذ إلى المعلومات عندما لا نكون بالمنزل أو المكتب. سيكون التحدي أمام 
مصمّميها هو ابتكارَ تكنولوجيا مناسبة يمكن النفاذ إليها دون أن ينصرف انتباهنا 
Lc‏ أمامناء بحيث لا نضطر إلى النظر يعيدًا عن الطريق أو الرصيف أثناء نفاذنا 


yia 
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للمحتوى. والمشكلة الأكبر هي أنه في إطار تعاملنا مع هذا الفيض الإضافي من المثيرات 
dr poll‏ والسمعية. نضغط على إمكاناتنا البشرية التناظرية لمعالجة المعلومات يما 
يتجاوز قدراتهاء بسبب أجهزة الاتصال التي تستعين بالنطاق العريضء والتي لا تنفك 
Lait lay Sad alas‏ تصيحة ga‏ بها الساتقين Gell‏ يتهد قوق :ف BQN‏ أو 
يرسلون رسائل نصية أثناء القيادة؛ هى أن يعوا الرسالة الموجودة على واقى الصدمات 
التي تقول: gei‏ هاتفك وانتبه لقيادتك!» ١‏ 
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الفصل الثالث عشر 


العا مان الافتراضي والمعزز 


الشاشة المتصلة بكمبيوتر رقمي تتيح لنا الفرصة للتعرف على مفاهيم لا 
سبيلَ لإدراكها في العالم المادي ... إِنْ كانت مهمة الشاشة أن تكون نافذةً على 
أعاجيب ale‏ الرياضيات المجمعة في ذاكرة الكمبيوترء فينبغي أن تخاطب أكبر 
sue‏ ممكن ge‏ الحوافن god fad‏ فل SULA say pasal cobs‏ 
كمبيوتر تعرض الرائحة أو الطعم. توجد شاشات عرض صوتية ممتازة» لكن 
للأسف لا يتسنى لنا إنتاج أصوات ذات معتى. 


0۹ ene pers | 


نظام سينسوراما ومورتون هيليج 

ابتكر أول نظام واقع افتراضي متعدد الوسائط في الولايات المتحدة في نهاية خمسينيات 
القرن العشرين daas)‏ على براءة الاختراع عام (VATY‏ على يد مورتون هيليج 
«(V44V—14 70)‏ وكان دی نظام سينسوراما (الشكل “.(V-V¥‏ لم يكن النظام قائمًا 
على الكمبيوترء بل كان LU‏ تناظريًا بالكامل اشتمل على عرض الصورة والصوت 
والرائحة لراكبيه؛ فالراكب الجالس يمسك بمقودين بصندوق مغلقء ويشاهد فيلمًا CNG‏ 
الأبعاد عبر عارض SLB‏ في الوقت الذي Sigs‏ المقعدُ لمحاكاة الحركة على دراجة بخارية 
انق مسار ركد وف gs Wale eels, aN ONAN AN‏ بخاص و 
أفلام aol?‏ من تصميم هيليج (شكل (Y-V¥‏ اشتملت العناصر الرباعية الأيعاد المتعددة 
الحواس الأخرى بالصندوق صونًا يخرج عبر سماعات إلى gila‏ رأس المشاهد» ومروحة 





شكل :1-١١‏ استخدام منظومة سينسوراما من تصميم مورتون هيليج في ستينيات القرن 
العشرين. سجل مورتون Bele‏ اختراع التكنولوجيا الرباعية الأبعاد التي حاكت رحلات على 
doll‏ البخارية بوالتسارة ne‏ هدينة تيويورك. وين انت ورا pladiuels‏ 
كاميرا ثلاثية الأبعاد. وتُستخدّم الآن abi‏ شبيهة ثنائية الأبعاد بحدائق الملاهي حول العالّم, 
لكنها تفتقر لتكنولوجيا هيليج التي كانت تثير عدة حواس في الوقت نفسه. الصورة: إهداء 
من ماريان وكاتالين هيليج. 


العالّمان الافتراضى والمعرّز 


تدفع بالهواء على dens‏ بل وجهارًا خاصًا بالأنف يُطلِق روات شبيهة بالتي سيشمها 
السائق على الطريق.” تمكنت منظومة سينسوراما في الوقت نفسه من مخاطبة أريع 
حواس بشرية من الخمس حواس التي عدّدَها أرسطو: الإبصار والسمع واللمس والشم؛ 
حاسة التذوّق وحدها لم تتعاطً معها. 





فل 0-107 تموركون ماب الصور السات والرات ن مهال الواقع الافتراضىء برض 
ملي E O ees, Lael‏ 
العشرين» والتي تمتعت بعدسة رؤية كبيرة كعدسة البريسكوب مثبتة فوق عدستين أصغر 


لزوج كاميرتَيْ أفلام "مم مركبتين Ga‏ إلى جنب أسفلها. الصورة: إهداء من ماريان 


وكاتالين هيليج. 
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nied ay ed 0‏ 
أ الفيله الثلاثى الأبعاد اكتسب ne “float, eee‏ د ا قال رینحولد 
إن النظام كان واقعيًا بدرجة أخاذة في تصويراته الثلاثية الأبعاد لرحلة على بوجية 
صحراوية ودراجة بخارية في مدينة نيويورك» ورحلات في طائرة هليكويتر وعلى دراجة 
هوائية وفي سيارة مكشوفة في لوس أنجلوس.* كانت رحلة السيارة المكشوفة مع شابة 
تدعی سابرينا وانتهت بمشهدٍ مع سيدة أخرىء راقصة شرقية ترقص رقصات مثيرة 
أمام الكاميرا والصصنوج بأصابعها ترن عبر سماعات متناوية. allel‏ هيليج رينجولد على 
أن بعض مستثمريه أعجيوا بهذا المشهد على وجه الخصوص؛ لأنه كان مصحويًا برائحة 
عطر في صندوق سينسوراما الأصلي.” كان التعقيد التقني لجهاز سينسوراما جزءًا من 
السيب وراء عدم انتشاره على نطاق dal E 305 ‘alg‏ نظام بحديقة o al‏ بتقاطع 
شارعي oS‏ والخمسين وبرودواي في نيويوركء. وسرعان ما Jhai‏ في اليوم نفسه. 
بُذلت حهودٌ لتحسين قدرة الصندوقء GSI‏ يبدو أن تعقيد التكنولوجيا المتعددة الحواس 
فاق التطوّرَ التكنولوجي المتاح في ذاك العصر.° 

Uy‏ كان هيليج منتمًا للأفلام الوثائقية ومصورًا سينمائياء Loti!‏ إلهامه لابتكار 
السينسوراما عقب مشاهدته عرض السينيراما العريض الشاشة في أول ظهور لها في 
نيويورك عام ٠.۱۹٥۳‏ وأتذكّر في طفولتى مشاهدتى الفيلم نفسه «هذه هى السينيراما» 
(ذس إذ سينيراما) الذي ألهم هيليج في نيويوركء لكن في ولاية أوهايو. غرض الفيلم في 
دار سينيراما خاصة في كولومبوس بأوهايو على شاشة ضخمة مقسّمة إلى ثلاثة أقسام 
باستخدام ثلاثة أجهزة عرض متزامنة داخل قمرات منفصلة. بدأ العرض بسلسلة 
لقطات من منظور المشارك في المشهد؛ حيث كانت الكاميرا مثبتةٌ بمقدمة قطار أفعواني؛ 
ما جعل بعض المشاهدين يصرخون» بمن فيهم اختي الصغرى. لم OS!‏ حينها على ale‏ 
با لصطلحين «الحضور عن يُعْد» أو «الاستغراق», لكن أفلام السينيراما العريضة الشاشة 
التي bine Gard!‏ مجال رؤيتناء جعلتنا نشعر كما لو أننا نستقل القطار الأفعواني 
فعليًا. كان الشعور بالاستغراق في الأماكن التى تحاكيها أفلام السينيراما بمثابة وَحى 
gals yo Lia‏ وكا Salat‏ لهه الاك ye‏ :صنق LA ALA‏ ا اة وض 
الوسائط المتعددة. كانت السينسوراما والسينيراما شكلين أوليين من الواقع الافتراضي, 
لكن تطبيقات الاستغراق الأكثر تعقيدًا كانت في انتظار ابتكار تقنيات المحاكاة الرقمية. 


العالّمان الافتراضي shally‏ 
موقف الواقع الرقمي 


يذوب الحد الفاصل بين الخبرة البشرية الفعلية (من دون وسيط) وتلك التي ينقلها 
وس clay‏ نوكا دلقم "فور الت ا التكتو raed‏ عاض Soa SiG As‏ 
Lads‏ إدوارد كاسترونوفاء خبير الألعاب الرقمية» أن يطلق على الخبرات الوسيطة 
الافتراضية والمعزّزة «الوقائع الرقمية»» وسوف أستعين أنا أيضًا بهذا المصطلح الجامع. ” 
يميّز كاسترونوفا كذلك بين الواقع الافتراضي «العلمي» (انظر الصورة ,5-١7‏ للباحث 
إيفان سذرلاند في (VAIO‏ والواقع الافتراضي «العملي»» الذي يعلمه ممارسو ألعاب Sis‏ 
«وورلد أوف ووركرافت» BA sing‏ على الإنترنت.” وسأوسّع من كؤن الوقائع 
اوزاف alee‏ لشف Slag dae elas lees‏ العلا الد مكل i ould‏ © 
geal E ies ac, a‏ 12151 الفط ان US‏ مسن كي E | cael‏ 
عن sas‏ يستخدم طاولة مفاوضات مرسومة بتكنيك ترمبلوي (يعني حرفيًا بالفرنسية 
الخداع البصري)؛ إن تمتزج بسلاسة بالطاولات الأخرى في شاشات المشاركين عن يُعْد. 
تضبط أحجام وأشكال الشاشات العالية الدقة بحيث تكون على خلفية مضيئة لتعزيز 
انطباع الحضور عن يُعْد. يعرّف أوجدن وجاكسون الحضور عن sas‏ على أنه «سلسلة 
من التكنولوجيات التي تتيح مقابلات وجهًا لوجه بين من تفصلهم مسافات جغرافية» 
dol‏ مع التكنولوجيات الضخمة الشاشة العالية الدقة." وفكرة الخداع البصري 
تكنيك مرئى يعود السبق في استخدامه لفنانى الإغريق والرومان لخلق انطباع بمساحة 
اڪ E E‏ دن eRe E EV Aen BOON‏ 
لأكثر من ۲١‏ قرتا على الجداريات والقباب وديكورات المسارح التي تخلق انطباع Sel!‏ 
ila‏ قفا ASS panies TEN‏ لصون الكن 
تخدع العين» وربما يكون هذا جزءًا من جاذبية مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام بالتقنية 
الثلاثية الأيعاد في الوقت الراهن. 

ثمة مفهوم حيوي آخر في تمييز تقنية الحضور عن sas‏ عن عقد المؤتمرات المرئية 
التقليذية: gag‏ 253 «الاتتدراق !“لم بال مصكمق sie Talis‏ اكرات igal‏ 
سكو خا ق ت الطاولة والكان pany‏ الشاشات PLL joj‏ الاسر 
هذه Gall‏ الوشيظة ٠‏ فك dull‏ قاقات العخرض_التعزدة العالنة Abul!‏ والضوت 
العالي الجودة؛ مثالٌ على فكرة «ثراء» الوسائط.*' وهو يكتنف استخدام ali‏ عزرض 
عالية الدقة لتيسير إيصال رسائل أكثر تعقيدًا تتيح ملاحظة التلميحات الدقيقة غير 


yey 





شكل :۳-٠١‏ «الهروب من النقد» هي لوحة بتكنيك الخداع البصري تعود إلى عام NAVE‏ 
رسمها الفنان الإسباني بيرى بوريل ديل كاسو الذي كان يقصد إضافة انطباع sas‏ ثالث 
(العمة ) ال ضورة داد tT‏ الصدية إهداء من ينك إاسمافا: مدريد ` 


اللفظية. مع الحصول على تعقيب في الزمن الحقيقى. في الواقع» إن الشاشات العالية 
Gaya} paul!) peal ial‏ ا Laas‏ اليا ري 
السلوك (والتلميحات الدقيقة التي يمكن أن توحي بالصّدْق أو المراوغة) التي لمسها في 
ابات l l aiea‏ 


العالّمان الافتراضى والمعرّز 





ل ١‏ نظام رر لت الات الركية من شركة مسك pubis‏ 
النظامُ شاشات Mlle‏ الدقة وجزءًا من طاولة غرفة المفاوضات لخلق انطباع بأن المشاركين 
في الاجتماع عن sas‏ بالخلفية موجودون بالغرفة نفسها كالموجودين بالمقدمة. US,‏ غرفة 
مزوّدةٍ بنظام التليفزيون العالي الجودة تتكلّف ٠٠١‏ ألف دولارء وتتطلّب عرْضٌ نطاق ترددي 
معتبر لغرض البث. الصورة: حقوق التأليف والنشر محفوظة لشركة سيسكو سيستمز. 


في حين أن المؤسسات والشركات الكُبرى بوسعها توفير غرّف للاجتماعات عن بُعْد 
تنكف مكات GY‏ من fol Youll‏ كان lel‏ مواطق Gill‏ تصادقرن هذه التكتولويهيا 
بع Ps ee Sie ee eats E E tll ais es‏ 
أو المدمجة في الكمبيوترات المحمولة أو الهواتف المحمولة. سأذهب إلى أن فكرة الحضور 
عن بعد ينبغي توسيع نطاقها لتشمل التكنولوجيات الأقل دقةء على الرغم من افتقارها 
الس al) a ME‏ نج تفي الك Bigs hs‏ 
a gk Ces‏ عه E gah‏ عن E‏ اراسي م E‏ 
والأحياء. ولنا أن نتخيّل ,5 الفعل الانفعالي لجندي في ميدان معركة بعيدٍ حالَ رؤيته 
اطفالة. ‏ سر :د سهان عدوت ةو عن ل اانا قيال عير وك له توه 


الكون الرقمي 


كاميرا الويب. وينبغي توسعة فكرة ثراء الوسائط لتشمل الثراء الانفعالي باستخدام 
تكنولوجيات منخفضة الدقة تنطيق على كاميرات الويب والهواتف المحمولة المعاصرة. 
عقد المؤتمرات عن sas‏ باستخدام التكنولوجيات العالية الدقة مثل تيليبريزنس° 
من شركة سيسكوء أو أنظمة أجهزة الكمبيوتر المكتبية المنخفضة الدقة fio‏ سكايرو.© 
من إتش بي أو سكايب؛ هي أنواع الواقع الرقمي التي سيصادفها غالبًا مستخدمون 
فق خا هما ربس OLN‏ ف adil RR N‏ به امس 
تكاليف الوقود المرتفعة ستؤدي إلى زيادة استخدام تكنولوجيا عقد الاجتماعات المرئية 
للأغراض المهنية والشخصية. ومع زيادة عرض النطاق الترددي والاستعانة بكاميرات 
مزدوجة عالية الدقة؛ فإن تطوير تكنولوجيا عقد المؤتمرات الثلاثية الأبعاد بدقة عالية في 
المستقبل» سيهيّئ صورًا مدهشة تمتاز بواقعية أخاذة في عين المشاهد. من ناحية (Soe)‏ 
حتى تكنولوجيات عقد الاجتماعات المرئية المنخفضة التكلفة مثل سكايب ستوفر مستوّى 


Z 
Fa 
ې‎ Y 


محسّنًا من الواقعية؛ نتيجةٌ للتطور في كاميرات الويب وكاميرات الهواتف المحمولة. 


تكنولوجيا سكيتش باد ورسوميات الكمبيوتر 


كان e5b‏ تكنولوجيات الواقع الافتراضي القائمة على الكمبيوتر في سبعينيات القرن 
ا arr mee‏ | ا LE Peer err fermen‏ 
Sales: E‏ بق ENIS‏ ولا I‏ الذراساث lal‏ 
(والأستاذ الجامعى لاحقا). شملت Sle‏ المهنية العمل التعاونى مع جيلين من slale‏ 
الكو وان الرستوميا كه Uy‏ رال thee‏ ن هذ E‏ حت يونا Wa‏ خرن 
شغل منصب الأستاذ الجامعيء كان موجِّهًا لا تتوقف طلباته بالنسبة إلى الكثير من طلبة 
reel E S E EG (gach E‏ 
وقد ale‏ سذرلاند نفسه GUS Gas‏ برامج الرياضيات Yo‏ كمبيوتر سايمون البدائي 
عندما كان طالبًا بالمدرسة العليا في هيستينجز بنبراسكا في أوائل خمسينيات القرن 
العشرين. كان أعجويةٌ في مجال البرمجة على اعتبار أن الكمبيوترات الإلكترونية كانت 
قد ابتُكرت لتوّها في نهاية أربعينيات Quill‏ العشرين. حصل سذرلاند على بكالوريوس 
we)‏ ا اليتدرينة ا هن T‏ كار تمد ا a‏ 
الماجستير من معهد كاليفورنيا للتقنية عام AAT‏ حيث حصل على منحتين دراسيتين 
كاملتين لنيل الدرجتين. 
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شكل :٥-۱۳‏ طالب الدكتوراه إيفان سذرلاند يعرض برنامج سكيتش باد الذي dears‏ 
باستخدام الكمبيوتر تي إكس-" بمختبر لينكولن بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
.٥‏ استخدم إيفان a Li gid G‏ والنقر لتحديدٍ النقاط على ASLAN‏ ثم وصل 
بينها بخطوط. الصورة: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 





بدأ سذرلاند دراساته لنيل درجة الدكتوراه بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 
بمختبر لينكولن البالغ السرية بالمعهد؛ حيث كان مستمرًا في تطوير منظومة 
الدفاع الجوي الأمريكية: البيئة الأرضية شبه الأوتوماتيكية (سيدج) التى استعرضناها 
في الفصل الرابع. استعان ضباط الدفاع الجوي Lil‏ كد عبقي سيل Tam,‏ 
الي اشح Vest Gil oe‏ سوا a‏ عيضا ال ae‏ ان الجرى 
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الباردة pisi‏ الطائرات الروسية المهاجمة؛ وكانت الشاشة والمسدس عنصرين رئيسيين 
ن cas Jelaill‏ الإفسان. Soul,‏ يفحظومة guru‏ ,وباستكذام: adati‏ الخيوفية 
(التي سُمّيت لاحقا بالأقلام إذ تغيّرَ شكلها)ء كان ضباط الدفاع الجوي الأمريكي ينقرون 
dale Yo Murs dh Ye‏ الاو ان fied‏ هرقا aay ada! a‏ ا 
فإن نقرة ثانية على النقطة المضيئة باستخدام المسدس الضوكي سترسم مساره على 


ماع 8# 


هيئة «أثر مستهدّف» أبيض على الشاشة» وستحسب أيضًا سرعته؛ ثم سيجري توجيه 
طائرة اعتراضية لتواجه Gagll‏ وتتعرّف عليه (الذي سيكون أغلب الظن قاذفةٌ روسية 
روات الولانات aN‏ ا وع ريت AES‏ ينا قاد إل اه 
«رسوميات متجهية»." كان المتحكم بالشاشات كمبيوتر مركزي ile‏ من طراز إيه 
l/l‏ إس كيو-/ا من إنتاج شركة آي بي cal‏ وكانت الشاشات تموذهًا (Seo‏ عل 
TAT ORE‏ ل تالح really Sisal Rate‏ تنه 
بصريًا بتنسيق يمكن للعين البشرية رؤيته والاستجابة له de pus‏ بنى سذرلاند عمله 
الرائد في رسوميات الكمبيوتر والواقع الافتراضي على العمل السابق الْمنجّز في مختبر 
Gh‏ معو ما ون التكتو لوجي ol Sllell dad Bg‏ وا ها Jaat‏ 
قدرة حاسوبية مهولة» وشاشات مستديرة تعمل بتقنية Gull‏ أشعة الكاثود والمسدسات 
pur! Lf yl‏ ماع LSM plot Bly GS pl‏ مويل Si Ray) Sat Lita)‏ 
عبر شبكة أربانت» بل إن تمويل منظومة سيدج للدفاع الجوي ساعَدَ في ابتكار حقلي 
رسوميات الكمبيوتر والواقع الافتراضي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. 

كان A eal yea ae eas‏ بعال iss‏ 
الدكتوراه التى Lode!‏ سذرلاند. عمل كلود على كمبيوتر المحلل التفاضلي التناظري الذي 
اروا قفا ىموق وو ا ا 3151م وكا د «الواضيه الراك 
لنظرية المعلومات المستمدة من نموذج اتصال شانون-ويفر ذي aLa‏ كان ذلك 
برهانًا على Yow‏ سذرلاند الأكاديمى السابقء فقد كان كلود شخصًا متحفظاء وكان بالغ 
الانتقاء لطلاب الدكتوراه الذين يُشرف عليهه 18 

كانت تكنولوجيا سكيتش باد موضوع رسالة سذرلاند لنيل درجة الدكتوراه» وهي 
Us abs‏ وح Souci ology‏ ال اه Gu gag E‏ اهاد ال ي ده 
عا لضو ااا او ا alleys SIs‏ اتن :و لتر كنات 
She Se ea‏ أدوبي فوتوشوب وإلستريتور.*" وعملية التصميم 
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العالمان: الافتزاضي والعرة 


باغو Mins‏ هالو ده GY‏ شخص استخدمَّ من Jab‏ برنامج رسم لإعداد مخطط 
بياني بمستند. في برنامج سكيتش cols‏ ينقر المستخدم فوق نقطة على الشاشة باستخدام 
al‏ ضوئيء ثم يسحب الخط إلى نقطة أخرى؛ واستخدم المشغل مفتاحًا مفصليًا بكمبيوتر 
تي إكس-” بمختبر لينكولن لتحديد النقاط (شكل ”.)0-١7‏ فبمجرد أن يجري إعداد 
الرسم» يكون بوسع المشغل استخدام خوارزميات الكمبيوتر الهندسية لرسم زوايا 
متساوية (بقياس ٠١‏ أو days ٠١‏ مثلا) وجعل الخطوط بنفس الطول أو جعلها 
متوازية. 
كانت إحدى الميزات الرئيسية لتكنولوجيا سكيتش باد هي قدرتها على استخدام أداة 
قصّ لتعديل حجم الرسم» وهذا التكنيك بدوره سيكون مألوفا لأي مستخدم كمبيوتر 
يسحب زاوية الصور أو المخططات البيانية من أجل تكبيرها أو تصغيرها بمقياس 
لا يضير جودتها. أحدثت تكنولوجيا سكيتش باد ضجة كبيرة في afle‏ الكمبيوتر وقتَ 
ابتكارها. وكانت لحظة مشاهدة المستخدم يتفاعل مع جهاز الكمبيوتر في الزمن الحقيقي 
لحظة ملهمة للمطّلعين على التقنية (كثيرٌ منهم طلاب دراسات عليا). وأتذكر أنه في تلك 
الحقبة تألّف معظم التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر من إعداد مجموعات من البطاقات 
المثقوية يجري تشغيلها على جهاز كمبيوتر مركزي مهول طوال الليل. لم تكن سكيتش 
باد guas‏ إلهام في مجال تصميم الجرافيك فحسبء بل كانت LAÍ‏ نقطة تحولٍ في 
تعزيز المهارات البشرية؛ فقد أدت إلى ابتكار أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر التي 
يستخدمها المهندسون التقنيون والمهندسون المعماريون والمخطّطون حول العالم. ly‏ 
شخص درس من قبل pul‏ الميكانيكي بالمدرسة الوسطى قبل عام ۱۹۸۰ LS)‏ كان 
الحال معي)» وواجّة مشقةً في استخدام المسطرة T‏ والمثلثات البلاستيكية ومبراة الأقلام 
pala‏ ر ع ارتم الكقة تريس ا tassel‏ و كقد روا الها سيت 
سرعة استخدامه وسهولته النسبية في تصحيح الأخطاء. 


الواقع الافتراضى 

حينما كان سذرلاند أستادًا للهندسة بجامعة هارفرد عام ۸٦۱۹ء‏ ابتكر (بالتعاون مع 
طالب الدراسات العليا روبرت سبرول) أولَ منظومة للواقع الافتراضي مزوّدة بشاشة 
للرأس. بلغت شاشة الرأس من الثقل أن لزم RE‏ نينا كن ا ce pee‏ .من الف 


Y\Y 
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شكل :1-١7‏ كان الدكتور كلود شانون Grill‏ على رسالة إيفان سذرلاند في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. شرح كلود نظرية المعلومات في ورقة بحثية نشرت عام ۸٤۱۹ء‏ 
Glues clas‏ «البت» المشتق من «الرقم الثنائي». يظهر كلود بالصورة عام ١15٠‏ مع 
الفأرة الكهروميكانيكية «ثيسيوس» التي برمجها لتجتاز المتاهة وتتعلم أثناء ذلك. كانت 
الفأرة إحدى تجاريه الأولى على الذكاء الاصطناعى. الصورة: حقوق التأليف والنشر محفوظة 
لختبر شانونء إيه تي آند تي. l‏ 


تتتبّع حركات رأس المستخدم في الفراغ» ثم تغيّر من الصور البصرية التي يشاهدها 
المستخدم بحسب حركته. كان ذلك أولَ تطبيق لعالّم مخلق ge) God,‏ الرغم من أنه 
كان في البداية مجرد مخطط هيكلي) يمكن أن يخبره المستخدم وهو يتجوّل بنفسه في 
الأنحاء. 


1٤ 


العالّمان الافتراضى والمعرّز 





شكل :"-١7‏ إيفان سذرلاند» رائد رسوميات الكمبيوتر والواقع الافتراضي» يختبر نسخة 
مبكرة من شاشات الرأس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام VATA‏ يلتقط المستشعرٌ 
Ge‏ شكل حرف الت الف Sasi‏ قظرة الم yo‏ طريق, تدنب موضيع daily‏ 
الفراغ. الصورة: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 


على الرغم من أن التجسيمات المنشأة بواسطة الكمبيوتر كانت بالغة البساطة 
poles‏ ألعاب الفيديو اليومء فقد تطوَّرّت من رسوم هيكلية إلى plus!‏ معقدة ثلاثية 
الأبعاد مشكّلة من مضلعات مرئية. وتطورت شاشات الرأس إلى خوذ تغطي أعلى الرأس 
وتعرض صورًا ملونة نابضة بالتفاصيل مع تحسن دقتها. ولتعزيز الإحساس بالواقعية 
التي يشعر بها المستخدم» ابتكر رائدا الواقع الافتراضي» توماس زيمرمان وجارون 
لانيرء «قفاز البيانات» الذي كان بوسعه الإمساك بالأجسام الافتراضية وتحريكها.!” 
كان الهدف GIR‏ واجهات متعددة الحواس حيث يمكن للبشر التفاعل في بيئات ثلاثية 
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شكل ANY‏ في فيلم «تقرير الأقلية» (مينورتي ريبورت) من إنتاج عام ۲٠٠۲‏ الذي 
تور lad‏ ى المستقيل» قى <a Gaal aus Giese‏ جو افر all‏ ا 
شخصيته الممثل توم كروزء قفاري البيانات لاستخراج المعلومات باستخدام عرض افتراضي 
ثلاثي الأبعاد من قاعدة obly‏ عن المشتبه بهم الموشكين على ارتكاب جريمة. ريما يكون 
استخدام قواعد البيانات المرئية تلك في المستقبل موجِّهًا بالكلام أو بالأفكار» لكن الأثر المرئى 
sql‏ الواقة: الاقتراضى Y old‏ يندى: الصورة Spb‏ تونقيث..سينتشوري نوكس للانتاج 
السينمائي وشركة دريم ووركس إس كيه جي. 


من آرك ماك إلى جوجل إيرث 


مجموعة الهندسة الآلية k‏ يد الأستاذين ريتشارد بولت ل نجروبونتي. تشتهر 
المجموعة اليومٌ باسم pide‏ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الإعلامي» وكانت معروفة 


YNI 


العالمان: galas‏ والعرة 


آنذاك باسم آرك ماك على سبيل الاختصار المتداولء وقد تركّت أثرها على جيل حديد 
من علماء رسوميات االو د ر دة رف الوسائط الشبيهة بالكهوف؛ 
حيث pene‏ للمستخدم التفاعل مع صور منشأة بواسطة الكمبيوتر 52525 على جدران 
E EAEE E E‏ نكل eer cere) veer CN‏ لفرت 
على الصوت وتتبّع حركة العين» والتعرف على إيماءة أوامر التوجيه لأغراض التفاعل بين 
الإنسان والكمييوتر كما تصوّرّه ليكلايدر اول مرة عام .١151١‏ 

فاق نجرويونتى أقرانه في الحصول على الدعمين الحكومى والخاص من أجل 
الشروغات. التنكرة الى جرى تظويوها ى ارك alle‏ رفح وة الداع cy) US A‏ 
خلال كاله (Gah‏ هشرو A ag‏ الذي a‏ كوة تكن متفرع fa) i A‏ بعل 
المشروع خريطة أسبن الفيلميةء والعرض الذي شاهدته كان الجلسة الرئيسية بمؤتمر 
لتكنولوجيا الاتضالات في مطلع كمانينيات القرن الخشرين. aud‏ العرض LaLa‏ ضخمة 
كك سفنل لق اأص الف Lapel!‏ — تكد اوها كافك Bisse‏ انذاك — هه 
بهما كمبيوتر صغير. بدأ العرض بخريطة لمدينة أسبن بكولورادى التي Gah‏ مقصدًا 
لممارسة التزلج على الجليدء Shas Jal Shay‏ الانطلاق والوجهة على خريطة المدينة 
التفاغلية, “كم رم الرتامج cab os Cii lie‏ عل pool‏ من أن .هذه ميرة 
تقليدية في برامج الخرائط الإلكترونية gall‏ كانت حينها فكرة مبتكرة لأيعد الحدود. 
بمجرد أن ضغط JAAN‏ على زر التشغيلء Gils‏ مشهدًا من منظور سائق المركبة 
ونحن نغادر نقطة الانطلاق على طول الطريق. وباستخدام أدوات تحكم باللمس على 
اللقاشة ته ىن E‏ القهر تين E S| CN ACTIN EE ren‏ كن "اننيد 
WAS yo Gl‏ الورک Slay py pill GIS ball dG Je‏ ر EEEE‏ 
ديزني المصوّرة بتكنيك الرؤية الدائرية» التي Sii‏ بصور ملتقطة بتسع كاميرات أفلام 
٥مم‏ مثبتة على قمة سيارة» ثم تَعرّض بمسرح كبير في ديزني لاند على شاشة دائرية 
بزاوية TVs‏ درجة. 

استوعيّت Jof‏ إشارة تفيد Gl‏ هذا الفيلم ليس كسائر أفلام الرؤية الدائرية الأخرى, 
عندما اقتربنا من تقاطع طرق على الشاشةء فكان بوسعنا اتخاذ طريق من بين ثلاثة. 
allan E‏ فون ون قافة وقد :تلقف بكو الناصية؛ ثم واصّلَ المشهد ونحن ننطلق 
غن.ظول الشاوع JEW‏ كانت المقاجأة القالئة مشه اعاتا Likes‏ يه Leake‏ هة اليل 
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على بناية» Lally‏ مشهدًا مشابهًا بصورة ثابتة تعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
ثم نقَرَ نقرة أخرى JBL‏ المشهد إلى وثائقي موجز عن ذاك الموقع. كنا نشاهد لأول 
مرة وسائط فائقة متفاعلة بسلاسةء وتناهى إلى مسامعي 256 الفيلم على الحضور وأنا 
أسمع شهقاتهم من فرط التعحّب. قدَّمَ مصمّمو الخريطة dvi (pasos is yas‏ 
أسبن بالاستعانة بالطبقات المتعددة والوسائط المتعددة. وقد aud‏ الشوارعٌ المصوّرة 
بالفيلم (باستخدام aul‏ كاميرات سينمائية ١١مم‏ مثبتة على سيارات)» وكل abla‏ 
مُصوّر بالفيلم من عدة اتجاهات» ومخططاتٍ ثلاثية الأبعاد» وصورًا أرشيفية للبنايات 
البارزة مثل دار by Lagi‏ وشريحة معلوماتية على خريطة التنقل. أبرز ما في المشروع, 
والذي جعل تصفيق الحضور يتعالى» كان انتقال المشغل بين مشهدي الخريف والشتاء 
والمشاهدون يتقدمون على طول الطريق. صورت مجموعة آرك لاب» تحت قيادة كبير 
الباحثين آندرو ليبمان» JS‏ شارع وتقاطع طرق في فصل الخريف» ثم صوّرَتها مرة 
أخرى مغطّاة بالجليد في منتصف فصل الشتاء. واكتنفت التكنولوجيا الأساسية استخداء 
مشعلات ASLAN gall Gal al‏ الت Sats‏ وها العسيوضن للانتفان ons Ze pus‏ المشاهد: 
في الوقت الذي يتقدّم فيه المشاهد wie‏ شوارع aaa]‏ 5 

Sla! SGV‏ خبراء تكنولوجيا الاتصالات من بين الحضور كان العرض النابض 
Buc pludiull Slall‏ مداه sod ce ptall Glatudl jaja) bilagl‏ تاكن 
وتاريخه. álj LS‏ طبقاث المواد المعلوماتية المضافة إلى الفيلم من إعجاب المشاهد 
بتاريخ أسبن كبلدة تعدين في ثمانينيات القرن التاسع عشرء وكمدينة للتزلج على 
الجليد عام NAVA‏ كان المشروع إطلالة على التليكمبيوتر المستقبي ء عبر دمج الأفلام 
والفيديو والحوسية من أجل SLAW‏ إلى طيقات عدة من معلومات الوسائط المتعددة 
المرتبطة. Wiley‏ بوسع مواطني call‏ أن يخبروا بيئة متعددة الوسائط مشابهة باستخدام 
تكنولوجيا ستريت فيو ببرنامج جوجل إيرثء التي يمكن النفاذ إليها عبر الإنترنت. وعلى 
الرغم من أن الصور ثابتة غير متحركةء فبوسع المستخدم المشاهدة بزاوية ٠٠١‏ درجة 
من US‏ نقطة بالصورةء ويمكنه الانتقال Lal ial‏ بشارع معين من نقطة لأخرى. By‏ 
الواقع هذا أفيد من الوسائط المتحركة من حيث إن المستخدم بمقدوره النظر فيما حوله 
ومطالّعة sale‏ مفصّلة في كل نقطة. كذلك يستبدل مستخدمو جوجل إيرث بصور 
القمر الصناعي الثنائية الأبعاد للبنايات Lad‏ ثلاثية الأبعاد تظهر عند تفعيل هذا 
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الوضع. ودائمًا ما عرض برنامج جوجل إيرث المناظر الطبيعية للكواكب بأبعاد ثلاثية؛ 
واليوم تظهر البنى التي صنعها الإنسان shal‏ ثلاثية هي الأخرى. 


ألعاب الفيديو كعوالم افتراضية 


Zs 


الألعاب الإلكترونية قديمة psd‏ الحوسبة الرقمية تقريبًا. paw‏ طالبا معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ واين ويتانن al diay‏ جريتسء تحت قيادة ستيفن راسل» 
aS‏ ادل لجاب NS RNIN still‏ 
dal! fis‏ افوا أدوات "قحك والكة الماظة ye deat‏ اول Lasse gates‏ 
ابتكره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (طراز دي اي سي بي دي بي-١)‏ لتوجيه 
سفن فضائية ثنائية الأبعاد للطيران عبر الفضاء أثناء إطلاق النار على أهدافٍ تقترب 
منها.”” بمعايير اليوم» تبدو اللعبة بدائية dda‏ لكن مئات طلاب علوم الكمبيوتر مارسوا 
اللعبة أو لاحقاتها على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المتصلة يأجهزة كمبيوتر. 
إن تاريخ تطور الكمبيوتر وألعاب الفيديو تفرّد له Buc CAS‏ ولذا أسوق موجرًا له في 
سياق تطور الألعاب الإلكترونية كبيئات افتراضية. 74 

ثمة الكثير من أصناف الألعاب الإلكترونيةء تتنوع من حيث المقياس من الألعاب 
المثبتة على الهواتف المحمولة إلى الألعاب التي تعرّض على شاشات بلازما حائطية بعرض 
١‏ بوصة. شغلت الألعاب LA‏ مثل سبيس oss‏ على كمبيوترات مركزية ومتوسطة. 
ظهرت لأول مرة GLI‏ الإلكترونية التي تعمل بالعملات المعدنية في سبعينيات القرن 
العشرينء وكانت من بين أوائل الأجهزة الإلكترونية التي ai‏ مع تسعينيات القرن 
العشرينء بواجهاتٍ لمسية تتفاعل مع التماس معهاء Gules Lain‏ اللاعبون على زلاجات 
جليد ودراجات مائية كالحقيقية. مع طرح أجهزة الألعاب المستقلة المصمّمة للاتصال 
بشاشات التليفزيون» أنتجت سلسلة من الألعاب في اليابان والولايات المتحدة يألفها أغلب 
مواطني النت المولودين بين ١57٠ Gale‏ و۱۹۹۰: باك-مان» دونكي كونجء سوبر ماريو 
براذرز» أوريجون تريل» ميستء ذا سيمزء دانجنز آند دراجونزء جران توريزموء ليجيند 
أوف زيلداء جراند ثيفت أوتوء هالو (انظر الجدول .)١-١7‏ غاليًا ما تصطبغ صورٌ 
الطفولة Gb!‏ هذه السنوات Gb Sis‏ حية للألعاب الإلكترونية التي يمارسها المرء مع 
أصدقائه وأسرته. 
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جدول :١1-١7‏ تطور الألعاب الإلكترونية." 


الألعاب 


X O‏ التدس Cpe SU‏ سبيس 
وور 


يونج» سبيس GILA‏ 
اا ور بياك-مان» دونكى 
کونج» سوير ماریو براذرز. 


اوريجون تريل» ميست» سيم 
سيتىء دانجنز آند دراجونز. 


هه 
هه 


عرص ish Maal‏ 5 الاق 
القضائي» (إي تي ذي إكسترا 
تريستال) قبل أوانه. 

جران توريزموء ليجيند أوف 
egigl cad wile dul;‏ هالو 
كول أوف ديوتيء جيتار هيرو. 


الأنظمة 


إي دي إس إيه cow‏ 
بروكهيفين» دي إي سي 
بي دي بي-١‏ (معهد 
EAN‏ 
للتكنولوجيا.) 
ماجنافوكسء أتاري, 
كومودورء سيجا. 


«dal كومودورء‎ «sbi 


dud SN الكاسوات‎ Js 


S 


أتاري. 


جهاز إن إي إس-إس إن 
إي إس-15-جي سي من 
نينتندوء بلاي ستيشن 
5-5-١‏ من سوني» إكس 
بوكس ۲۱۰ من 
ميكروسوفت. 


yy. 
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الكمبيوتر المركزي 
والكمبيوترات 
المتوسطة 


أجهزة الألعاب 
Util!‏ لول 
والألعاب الإلكترونية 
التي تعمل بالعملات 
العدكية: 
الكمييوترات 
الشخصة. 


هه 


النشوء: 
۱1۹4۷۲7-۱ 


الازدهار الأول: 
۱۹۸۳-۲ 


الألعاب 


نیو سوير ماریو براذرزء 
تيتريس» انجري بيردز. 


إيفركويستء وورلد أوف 
وو كر نكي كك E‏ 
فارم فيل (فيسبوك). 


وی بلای» دانس سنترال» 
كنيكت سبورتس» وي فيت. 


woela 


g‏ الافتراضي: والمعرة 


REA er E] 
AGS أجهزة الكمبيوتر‎ 
أجهزة الكمبيوتر‎ 
المحمولةء أجهزة‎ 
الكمبيوتر المحمولة‎ 
المصغرةء الكمييوترات‎ 
اللوحية.‎ 

جهاز ألعاب وي من 
شركة نینتندو )1 (V+‏ 
نظام كنيكت (إكس 
Cay Cocks‏ 
نینتندو» سونيء بلیزاردء 
میکروسوفت» أبل 

(آي فون وآي باد). 


السات والاضكاتف 


ألعاب محمولة deg‏ 
الهؤاقف الحهولة: 


الفا ass‏ 
PEENE‏ 
المتعددة اللاعيين 
على الإنترنت. 


ألعاب تفاعلية 


ألعاب تشاركية 
الأيعاد عالية الدقة 


الطور 


عصر الأجهزة 
ثمانينيات 
القرن العشرين 
حتى الوقت 
الراهن. 
seers‏ 
الأدوار المتعددة 
اللاعبين على 
الإنترنت: من 
001 حتى 
الوقت الراهن. 


الألعاب 
الحركية: من 
1 حتى 
الوقت الراهن. 
عام 5١١٠١‏ وما 


بعذة. 


" المضادر: إئ كاستزونوفاء «الخروج إل العالم الافتزاضي» (نيويورك؛ بالجريف شاكميلان: 17؟)4 ]سن coh‏ انيسن dam‏ 
ul‏ سميث» ou!‏ بي توسكاء «ٺحو فهم لألعاب الفيديو» (نيويورك: لوتليدج» “A‏ °( بي جيلري» فصل «ألعاب الفيديو», 
في GUS‏ إيه إي جرانت» جيه إتش ميدو (محرران)ء «تحديث وأساسيات تكنولوجيا الاتصالات»» الطبعة الثانية عشرة 


لاطو ركان جر يلين ند o‏ 


مرت ألعاب الفيديو بفترة ازدهار أعقبَّتْها انتكاسة ثم ازدهارٌ ST‏ حيث كان 
الازدهار الأول من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۸١‏ مع شراء المستهلكين للإصدارات الأولى من ألعاب 
الأجهزة المستقلة المنزلية. VAAE By‏ انهارت مبيعات أجهزة الألعاب المستقلة بسيب 
فرط الإنتاج» واضطرت شركة أتاري إلى se JÄ‏ شاحنات من أجهزة الألعاب المستقلة 
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وخراطيش الألعاب غير المباعة إلى صحراء نيومكسيكو ودفنها هناك.” وأثيّتَ طزخ 
gene‏ الكل المت نيطافات,رسومية dune aif ites‏ العات افضل هن Speak‏ 
الألعاب المستقلة في ذاك العصر. ولم 255 قائمة abi‏ الألعاب هذه أمام ألعاب الكمبيوتر 
حتى مجيء أجهزة ألعاب الفيديو المستقلة الأعلى sol‏ بعد عام AAA‏ 

بدأ العصر الذهبى للألعاب الإلكترونية مع طرح أجهزة الألعاب المستقلة الأقوى 
flol‏ مثل نينتندو إنترتينمينت سيستم عام ANAAO‏ واستمر التطور على قفزات كل ٠١‏ 
سنوات على مدار ۲۰ Lele‏ مع طرح بلاي ستيشن من سوني في ٩٩۱۹ء‏ وإكس بوكس 
٠‏ من ميكروسوفت في Yeo‏ وفي حين أن بعض أجهزة الألعاب المستقلة أصبحت 
أكبر teas‏ فإن عملية النمنمة المدفوعة بقانون مور أَدَّتْ إلى ابتكار أنظمة محمولة باليد 
مثل جيم بوي (VAA4)‏ ودي إس من نينتندو. كذلك ابتكرّث شركة نينتندو Jol‏ لعبة 
تفاعلية مستشعرة للحركة مع طرحها Sige‏ ألعاب وريموت وي عام YT‏ 


عالّمان افتراضيان: Lad‏ سَكند لايف ووورلد أوف ووركرافت 


يُطلّق على لعبتَئْ سَكند لايف ووورلد أوف ووركرافت ألعابَ تقمّص الأدوار الضخمة 
التموية Ye Quedlll‏ الت رهف CUS‏ ادن ن لوقف AN SS HHS dud‏ 
عام لامجا و كر نه عام 57.7005 ويمكن عقد مقارنة لافتة للانتباه 
بينهما؛ فالأولى يتضاءل عددٌ مشتركيها بينما لا ينفك dae‏ مشتركي الثانية في ازدياد؛ إذ 
بلغ عدد مشتركي لعبة ووركرافت عام ٠٠٠١‏ أكثر من ۱۲ ملیوتا. Kil‏ فيليب روزديل 
لعبة سَكند لايف عام 1444 بعدما هبطت عليه لحظة إلهام أثناء مهرجان الرجل 
المحترق السنوي (احتفال فنى) المنعقد في صحراء نيفادا الشمالية. * gaal‏ فيليب شركة 
EEEE E E‏ أساسية من علماء التكنولوجيا لابتكار عالّم على الإنترنت؛ 
خان كن ge 42,350 EE‏ هة E EE E‏ 
الأبعاد)» واستكشاف المشاهد والأصوات في بيئات ثلاثية الأبعاد من تصميم المستخدمين. 
استعانّت الشركة بتكنولوجيا مبكرة من إصدار الويب ٠,١‏ لتصميم المناطق البحرية 
والبرية في العالّم الافتراضيء ولاحقا Ligh‏ مجتمعٌ مستخدمي هذا العالم الافتراضي كل 
et‏ آلخن: 83 Ws‏ إن costal! Las!‏ بواسظة dow adil‏ مميزة الاضدان الوبب درا 
ados ia N te‏ 
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iC! 
Er 


وقدرة القاطزين LS)‏ يُطلّق على مستخيمي اللعبة) بسَكند لايف (الحياة الثانية) 
على إنشاء ثم تعديل الأجسام والهياكل والمناظر الطبيعية» بل مظهرهم أيضا؛ SST‏ إلى 
ظهور alle‏ متعدد الأوجه يمكن الانتقال فيه سيرًا of‏ طيرانًا أو باستخدام مركبات 
افتراضية يصمّمها قاطنو اللعبة. ذاع صيت اللعبة على المستوى الوطنى بين عامَئْ 
Ye + Ag 7‏ حيث تجاورٌ Sse‏ القاطنين (مزيج من المشتركين Glas‏ أو بمقابل) ٠١‏ 
ل كلت الاك گبری مثل أديداس وتويوتا وسوني واي يا وميحجور 
تسويق منتجاتهم للقاطنين. وتزعم شركة ليندن لاب أن YY‏ مليونَ مشترك يل 
Úll‏ كقاطنين باللعبة؛ إلا أنه في عام 2٠٠٠١‏ قدَّر عدد المشتركين النشطين الذين يقضون 
ساعة واحدة شهريًا على الأقل بهذا العالم الافتراضي ب PW 18٠‏ بوسع الزائرين 
أن يتقلّدوا دور القاطنين GSI) Glas‏ تملك الأرض والمباني يقتضي (AAEM‏ وأشجّع 
القراء على إلقاء نظرة على المساحات البديعة الكثيرة بلعبة سَكند لايف التي صمَّمَّها 


المشتركون نيا تخد AEREE ricer Ys‏ راود O OS‏ الواقع الافتراضي 
وكتّاب الخيال العلمي: إنشاء عوالم افتراضية تَعرّف بالأكوان الفوقية. SUS‏ رواية 
ويليام جيبسون «نيورومانسر» (VAAL)‏ التي تنتمي لأدب الخيال العلمي السيبراني 


ورواية نيل ستيفنسون «تشويش» (VAVY)‏ بإنشاء alse.‏ افتراضية تسكنها أفاتارات 
يوجّهها البشر. Gedy‏ لعبة سَكند Jol GM‏ كؤن فوقي يُقبل Sse‏ كبير على استخدامهء 
وبالقطع لن يكون آخرَها؛ إن ستستخدم في المستقبل لأغراض التعليم وعقد المؤتمرات 
عن بعد والترفيه. 

حينما كان فريق العمل في ليندن لاب يخطط لطرح اللعبةء Ibe‏ إيجاد اسم 
جديد ومبتگر لها. 83 عضو الفريق هانتر ووك في الاسم «لايف تو» اقتباسًا من لعبة 
«جيم أوف لايف» من إنتاج شركة ميلتون برادليء ثم اقترح الاسم سَكند لايف كاسم أكثر 
Sabla aS ENS‏ :إن aE‏ سونو نا Giles SN‏ 
إلى عيش Sle‏ أولى أولا»» وهو ذات الرأي الذي أبداه العديدُ من الخبراء حول اللعبة. 
تكمن المفارقة في أن لعبة أخرى جرى تطويرها في الوقت نفسه تقريبًا اتضح أنها اللعبة 
التي استهلكت وقت فراغ كثير من اللاعبين المخلصين. 

تُعتئر Óla‏ لُعبة وورلد أوف ووركرافت Gash‏ ألعاب تقمّص الأدوار الضخمة 
المتعددة اللاعبين على الإنترنت في العالم. يشترك بها أكثر من VY‏ مليونَ شخص وييع من 
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| 


شكل A-Y‏ أفاتار المؤلف في لعبة سَكند GA‏ يجوب خريطة طقس ثلاثية الأبعاد للولايات 
المتحدة. Bay‏ سقوط الأمطار الافتراضية بولاية كنساس في وسط الخريطة. يجري تحديث 
الطقس بالخريطة الافتراضية في الزمن الحقيقى بالبيانات التى تقدّمها الإدارة الوطنية 
للمحيظات والغلاف الجوي SLY IL‏ المتهدة, المصدر: الؤلقم © 


الإصدار الثالث لهاء كاتاكليزم» أكثر من Y‏ ملايين نسخة مقايل ٠١‏ دولارًا لكل نسخة في 
أول يوم طحت فيه للبيع في ديسمبر من عام ٠‏ يتكلّف الاشتراك الشهري باللعبة 
٥‏ دولارًا VA ol)‏ دولارًا مقابل الاشتراك لستة أشهر)ء وربحت الشركة الأمء أكتيفيجن 
بليزارد إنترتینمینت» ٤,۲۸‏ مليارات عام ۲۰۰۹. حظيت الشركة بنجاح سابق مع ألعاب 
مثل ديابلو وستاركرافتء GSI‏ لا يُقارّن Gl‏ منهما بمعدل استعمال لعبة وورلد أوف 
ووركرافت. تجرى اللعبة في عالم خيالي مؤلّف بأدق التفاصيل حيث piui‏ للاعبين 
اختيانٌ تقمّص الأدوار في هيئة أفاتار بعضهم das ud‏ أو اللعب ضد البيئة نفسها. 
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العالمان: الافتزاضي والعرة 


كما يختارون أن يكونوا إما من كائنات الأورك أو الترول كجزءٍ من فصيل الهورد» وإما 
أن يكونوا بشرًا أو أقزامًا في التحالف. يحشد اللاعبون الجوائرّ في اللعبة» بما في ذلك ذهب 
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افتراضي يتمع بقيمة في العالم خارج اللعبةء كما هو الحال مع دولارات ليندن في سَكند 
لايف. وممارسة لعبة وورلد أوف ووركرافت جذابة نفسيًاء لدرجة أن اللاعبين يمكن أن 
يقضوا ساعاتٍ أو حتى ELI‏ مستغرقين في هذا العالم الافتراضي. وقد (Sb‏ ذلك على 
حساب تناول الطعام أو النوم أو حضور الفصول الدراسية أو إقامة علاقات في العالم 
الحقيقي. والزوجات اللائي انغمَسَ أزواجُهن في اللعبة giga‏ بأرامل ووركرافت. 

و وس ون «الاستغراق» ليتجاوَزرٌ الخبرات التي تشرك حواس الإبصار 
والسمع واللمس لتشمل خبرات اللعبة الآسرة Lai‏ وقد Kil‏ مطوّرو الألعاب على 
مدار العشرين Úle‏ المنصرمة Flug‏ غير مسبوقة Jead‏ الألعاب أكثر استغراقا عن 
ذي قبل؛ فالرسوميات الواقعية النابضة SLL‏ مجتمعة مع تقنية الصوت المحيطي 
(بالاستعانة بموسيقى أصلية في بعض الأحيان)ء والتفاعلات الجاذبة انفعاليًا مع المثات 
من اللاعبين على الإنترنت؛ تخلق diss‏ افتراضية تبلغ من الاستغراق أن اللاعبين يرفضون 
تركها. لعبة بناء Gall‏ «سيم سيتي» عتيقة نسبيًا مقارَنةٌ بألعاب تقمّصِ الأدوار مثل 
a‏ كافك لك لا اماع با Sle‏ سر لم تك A edats‏ 
Gos‏ افتراضية» معرّضًا Lal!‏ للزلازل وهجمات الدخلاء ثم i‏ ما ali‏ بها من تلف 
وبرفقة زملائي من أعضاء هيئة التدريسء عادة ما أطلب من طلابي بدورات E‏ 
E E E E‏ ااه اق lis‏ ست ل ك cially Sues‏ 
لهم أن يخبروا التفاغل البشري في هيئة أفاتار (لكن مع صوتهم الحقيقي). 

وكي لا يظن القارئ أني أوجّه هذه التعليقات إلى مَّن هم دون الثلاثين من العمر, 
ارو Sule]‏ الكو Lad‏ سدق GUL VO‏ من اللاعمين النشنظية مكوّنين caer‏ 
سن dle ٠۰‏ ولا تنفك أعداد السيدات في ازدياد» وهو ما ودا في فئات ممارسي 
الألعاب على مدار العقد المنصرم. تمتعت لعبة فارم فيل على الإنترنت بنجاح كبير لدى 

مشتركي موقع فيسبوك (والآن آي فون). طوّرت اللعبةٌ شركة زيجناء الكائنة يوادي 

السليكون» وتحظى اللعبة ب ۸٠‏ مليونَ bi sel‏ يزرعون محاصيل افتراضية بمزارعهم 
التخيّلية. واللاعب التقليدي للألعاب الاجتماعية على ed UY‏ مثل فارم فيل» يكون سيدة 
في سن Gle EY‏ !3 


۳۲٥ 
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إن الجاذبية المستغرقة للألعاب الإلكترونية المحكمة التصميم مسألة غير عقلانية؛ 
خد 0 صالات الألعاب القديمة «دونكي كونج» Sake‏ بلاعبين SÍS‏ لديهم ميول 
و ' والألعاب الأحدث مثل وورلد أوف ووركرافت بلغت aS‏ من حيث 
تفاعل تقمّص الأدوار الخيالي والفرصة لجمع الجوائزء أنها يمكن أن تؤثر على السلوك 
في العالم خارجٌ اللعبة. لاحظ أننى لا أستخدم مصطلح العالم «الحقيقى» لأصف العالَمَ 
خارج اللعبة؛ حيث إن أكثر لاعبي الألعاب Gas‏ لن يصفوا تجاربهم المستغرقة في 
الألعاب بأنها «غير حقيقية». إن إدمان ألعاب الفيديى مسألة خَطرةء كما سيشهد DES‏ 
Abs oye‏ ال ارين الفا والحاهغات say pllall Ugo‏ أرطت Lal‏ مشكلة من Lineal‏ 
dub‏ الأمريكية نإضافة Obed clos!‏ الفيذدى ال موقي الاغتطرانات التفسية: مُعِنين 
أن ما يصل إلى BUL ٠١‏ من لاعبي الألعاب بالولايات المتحدة أدمنوها على نحو SH‏ 
gebak‏ حياتهم النومنة: الأ أن الحموعة أنحات السألة حتى عام dilas .¥+\Y¥‏ أنه 
de ats LIS ae Te‏ هن فل GLB‏ من الا خن أجريت: Jo‏ إدمان ألعاب 
RE‏ 

في الوقت الذي تصبح فيه الألعاب أكثر استغراقا في العقود القادمة مع اقتران التقنية 
الثلاثية الأيعاد والتصوير التجسيمى مع أنظمة التعقيب المتعددة الحواس والحضور 
عن at‏ (مدفوعة بالتقدمات المحرّزة في التكنولوجيا الرقمية المدعومة بقانون (asa‏ 
ستصبح ألعاب الإنترنت أكثر جاذبية من أي وقت مضى. وعلى الرغم من وجود أدلة 
متزايدة على أن الألعاب الإلكترونية تسبّب الإدمان بمعدلات كبيرة في الوقت الراهن؛ 
فإني سأذهب إلى أننا لم نشاهد has SI‏ ولعل نظام كنيكت لجهاز إكس بوكس ٠٠١‏ 
يعطينا إطلالة على هذه المسألة. كنيكت عبارة عن إضافة لجهاز إكس بوكس يبلغ ثمنها 
۰ دولارّاء وتستخدم كاميرا وخيوط الأشعة تحت الحمراء لاستيعاب حركات el‏ 
التي تَترجّم إلى اللعبة التي تجري على الشاشة. لم يَنقض Say‏ طويل حتى اخترق 
علماءً الكمبيوتر المبتكرون أمثال أوليفر كريلوس حماية مستشعر كنيكت لتصميم 
صور ثلاثية الأبعاد شبه تجسيمية لنفسه على الشاشة.” ويستخدم العلماء والفنانون 
مستشعرَ كنيكت لدراسة ges‏ صور الفيديو في الزمن الحقيقي للاعبين البشريين مع 
عوالم اللعبة الافتراضية. 

أصبحَّت GLI‏ الإلكترونية ظاهرة ترفيهية» áig‏ مبيعاتها من المكونات المادية 
والبرمجيات ب ١18,3‏ مليارَ دولار في YN‏ انخفضّث عائدات الألعاب من أعلى رقم 
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العالمان. الافتراضى والمعرق 


مبيعات بلغته 5١,5‏ مليارًا في ۲۰۰۸ يسيب الركود العالمى» ESI‏ مبيعات الإكس 
موك eae Wee cee Ae‏ ارج dS ES OS‏ زر فيط مسي 
الألعاب الإلكترونية ارتباطًا وثيقا بقانون مور؛ فمع اكتساب رقاقات الألعاب ويطاقات 
الرسوميات وأجهزة ة الألعابالمشتقلة قدرة aS)‏ هن :مدان الخلاكن هاما المتضرمة» Seas‏ 
ص وا الألعاب تحستًا جمًا. . وستتضح هذه النقطة بمقارنة التصويرات الرديكة 
U N EE E E aed‏ 
أي لعبة فيديو معاصرة. 


الواقع المعرّز 


د ea ; SER‏ كم ل PE‏ 
الحرب الأهلية الأمريكية 5 isl‏ أمر قائد جيش الكونفيدرالية الجتوال روبرت إي J‏ 
جيش شمال فرجينيا تحت قيادة الجنرال جيمس لونجسريت بشن هجوم أمامي ضد 
مواقع جيش الاتحاد المحتمية بالجدار الحجري. اعتبر الجنرال جورج بيكيتء القائد 
لكتيبة من فرجينياء GA‏ مهمة انتحارية؛ إذ كان يلزم أن تقطع قواته مسافة ميل عبر 
حقول مكشوفة أمام خط قوات الاتحاد المحصّن تحصينًا منيعًا على المرتفع الصخري.”” 
انطلق أكثر من ١7١٠٠١‏ جندي من قوات الكونفيدرالية من سميناري ريدج نحو الشرق 
3 = أعمدة لكر والسكة اللهب a‏ نيدان اناكم من كلا omen‏ عندما Et‏ 
الخيران الكثيفة . ف قوات الاتحاد : من المقدمة وكلا PRR‏ او ate‏ تسدنا 
الحجري وانسحَبّ الناجون. أصبحت هزيمة قوات الجنرال لي في هذه المعركة الحاسمة 
من الحرب معروفة ب «ذروة الكونفيدرالية». وعلى 3155 الموقع أن يوفقوا المشهدَ الساكن 
للمروج الخضراء وأعشابها تتمايل من أثر النسيم» والطيور تنشد على cles! SLA‏ 
مع العلم بالعنف الذي يفوق الوصف الذي اعترى هجوم الكونفيدرالية على سيمتري 
ريدج عام NAVY‏ 
ثم تخيّل أنك ترتدي نظارة خاصة ثلاثية الأبعاد خفيفة الوزن تتيح لك مشاهدة 
موقع المعركة خلالها. بمجرد أن تدير رأسك لتنظر إلى الحقول المكشوفة غرب الحائط 
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الحجري» يلتقط مستشعرٌ نظام تحديد المواقع العالمي اتجاة رؤيتك» وتبدأ تدريجيًا 
plow G‏ أضواف: Galil Glas‏ والواقع كت : AMAL, Udall a UNE‏ 
ee‏ كن ان aN‏ مكل cbse‏ لكك ارك أن الضور AS sll‏ تعرضن 
على عدسات النظارة عندما تعدل من وضعية النظارة قليلا. تَسرِي في ظهرك قشعريرة 
عندما تبداً في رؤية صفوف جنود الكونفيدرالية قادمة من بعيد مرتدية زيّها الرماديء 
وتشق طريقها عبر الدخان الكثيف. تقاوم رغبتك في اللوذ بالفرار مع اقتراب القوات 
Lids‏ في إطلاق نيران بنادقهم نحوك مباشّرةَ وصوت رصاصها يكاد يصم ASST‏ 
تنظر عن يمينك Gey‏ يسارك فترى قوات الاتحاد الافتراضية بزيها الأزرق 35 النيران 
ويسقط بعض جنود الكونفيدرالية S)‏ وابلٍ النيران. تكون الصور المروّعة والأصوات 
المدوية الناجمة عن المعركة Gal‏ بالحلم؛ إذ باستطاعتك أن ترى عبر الفيلم الذي يعرض 
ساحة المعركة المفعمة بالدخان الحقولَ المشمسة بالمروج في الوقت الراهن. هذه هى 
slits]‏ الؤاقع ال ول الرقم من أن اتك وجات السمعيةالتصيرية الد رة oie‏ 
لا تزال تجارب معملية حاليًاء فربما يتمكّن أطفالنا من أن يشهدوا إعادة تمثيلٍ افتراضية 
لأحداث تاريخية عندما يزورون مواقعٌ مثل جيتسبيرج في المستقيل. 

يجري WL‏ تطويرٌ الكثير من تطبيقات الواقع المعزّز المبتكرةء وتطبيقها في بيئات 
العالّم الحقيقى. تستخدم شركة بى al‏ دبليو» صانعة السيارات da lll‏ تكنولوجيا 
الواقع المعرّز لتعليم فنيّيها تقنياتٍ جديدةٌ في إصلاح السيارات؛ حيث يرتدون نظارات 
duals‏ (مزوّدة بسماعات وميكروفونات) تعرض صورًا متحركة لمهام صيانة روتينية 
على الأجزاء الفعلية التي يعملون عليها. pits‏ العامل إلى كل خطوة من العملية بمجرد 
OF as (eal alae SE OT‏ 
ويسمح استخدامٌ تكنولوجيا الواقع المعزّز بأداة عرض رأسية فوقية Gia)‏ الصيانة 
باستعمال G4,‏ الاثنتين في إجراء الإصلاحات اللازمة. ودليل الإصلاحات ile‏ عن 
سلسلة من الصور الثلاثية الأبعاد المتحركة التي توضح Krom‏ جوانب صيانة السيارة 
من منظور Gis‏ الصيانة. ويجري حاليًا تطويرُ تكنولوجيات واقع معزّز مشابهة من 
RE Jol‏ هاس الوظنرة :و زنهواة: oleleall‏ اا 
بالروبوتات» ولممارسة ألعاب الفيديو التي تجمع بين العوالم الافتراضية والعالّم الحقيقي. 
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العالمات. الافتراضى والمعرة 
محاكاة العالّم بأبعاد رباعية 


تتجّى العجرفة المرتبطة بالتكنولوجيا الرباعية الأبعاد في افتراضها أن توفير معلومات 
بصرية وسمعية كافية (وربما إضافة تنبيه لمسي)» يمكن في الوقت الراهن أن يحل محل 
الول Call do. MT Basel‏ واه Aad 8545 IMS pila‏ | بولق وو 
الوطني في كاليفورنياء وقفت أدنى شلال فيرنال الساحر في يوم Gane‏ مشمس دافئ, 
يغمرني رذاذ الماء البارد بينما يتساقط cle‏ نهر مرسيد على الصخور أمامي (شكل 
.)٠١-‏ لم تبلغ زمجرة الشلالات GASI‏ فحسبء بل كان بوسعي الشعورٌ في أعماقي 
بالموجات التصادمية )38 اصطدام ماء النهر بجلاميد الصخور التي تغطَّي قاعٌ النهر. 
شعرت ببعض الأشخاص من چول في أرديتهم الواقية من الأمطار (مَن استعدوا منهم) 
يمرون بجواري عبر الضباب ÂI‏ وسمعت صيحات البعض AI‏ (مَن لم يرتدوا 
سترة أو معطفا Lily‏ من الأمطار) والرذاذ البارد كالثلج يبللهم -Åh‏ ويظهر قوس قزح 
نابض بالألوان Lug‏ الضباب عند مسقط الشلال Lily‏ أتسلّق ممشى ميست تريل الضيق 
لأبلغ قمة الشلال. 

يمكنني محاولة إعادة إنتاج هذه الخبرة باستخدام شاشة هائلة الحجم» وجهاز 
عرض فيديو رقمي بتقنية آي ماكس يكلف ٠٠١‏ آلف دولار ae)‏ نظارات ثلاثية 
الأبعاد)ء ومدافع رذاذ المياه» ومراوح ضخمة لرش الرذاذ في وجهيء لكنها ستكون Logs‏ 
نسخةً منقولة عن الخبرة الفعلية. Shyla‏ شركة ديزني استنساخً Use‏ جوية مدتها 
خمس دقائق فوق الولايةء من خلال رحلة Glan‏ فوق كاليفورنيا» المتعددة الوسائط 
بمتنزه ديزني في أناهايم» "La pills‏ استخدمت ديزني كاميرا آي ماكس ۷۰مم عالية 
الدقة مثبتة على هليكويترء وتطل إلى الأمام من أجل التقاط صور للمناظر الطبيعية 
بكاليفورنيا من ارتفاع منخفض. فصوروا شلال يوسيمتي وراكبي الأمواج قبالة الساحل 
ومتزلجي الجليد بالجبال والمجدفين بالنهر ولاعب جولف يضرب كرة ÉS‏ الأبعاد تجاه 
الجمهور. حستت ديزني من تأثير الطيران عن طريق رفع كل الحضور الجالسين على 
pus‏ معدني كبيرء بحيث تتدلى أقدامهم كما لو كانوا على أرجوحة عملاقة. ومع ارتفاع 
وانخفاض الطائرة الهليكويتر يحاكي الجسرٌ الحركات نفسّها لإقناع عقل المشاهد أنه 
يحبر المثيرات البصرية وهو Glas‏ في الهواء. أضاف مبتكرو ديزني LS)‏ يطلقون على 
مهندسي ألعاب الملاهي لديهم) bul‏ أخرى daal‏ هذه التجربة Leb, Érd‏ الأبعاد 
متعدّدة الحواس. أثناء طيران المشاهدين فوق بساتين البرتقال بكاليفورنيا يمكنهم 
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شكل :٠١-١5‏ شلال فيرنال الذي يبلغ ارتفاعه ۷۰ مترًا على نهر مرسيد بمتنزه يوسيمتي 
الوطني في كاليفورنيا. يبلل الرذاذ المتناثر عند مسقط الشلال Gi‏ شخص يجرق على اعتلاء 
ممشى ميست تريل القريب نحو قمة الشلال. الصورة: مؤسسة المشاع الإبداعي. 


استنشاق عبير البرتقال» وفوق الغابات يهف agile‏ رحيق أشجار الصنوبر» ويبدنوهم 
من الساحل يتناثر على وجهوهم رذاذ الضباب الخفيف الذي يحمل رائحة الملح. إن 
التكنولوجيا الرباعية الأيعاد هى الخطوة القادمة بعد التكنولوجيا الثلاثية الأيعاد؛ إضافة 
Saul opis‏ وة لإلحاقها بانطباع الخيرة البصرية المنقولة الثلاثية الأيعاد. 
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هل Kaino‏ أخيرًا صانعو الأفلام ومهندسو ألعاب الملاهي ومصمّمو ألعاب الفيديو 
من استنساخ التجارب البشرية المتعددة الحواس لتحقيق الاستغراق الكامل للمشاهد في 
lle‏ تخيلي؟ هل يمكن للبشر أن يقضوا إجازة افتراضية أشبه بإجازة دوجلاس كويد 
(أدى أرنولد شوارزنيجر دور البطولة هذا) التي قضاها على المريخ في فيلم «استدعاء 
كامل» (توتال ريكول)؟ (أكيد من دون الرحلة العصيبة التي مر بها دوجلاس كويد 
في ذلك المشهد.) ستكون الإجابة على كلا السؤالين في المستقبل بالإيجاب قطعًا؛ وتجربة 
التحليق التى توفرها ديزنى ما هى إلا خطوة من ضمن الخطوات المقطوعة في هذا 
الاتجاه. بوسع مواطني النت الانطلاق في جولات بصرية افتراضية بأي مكان تقريبًا في 
الغالم المتقدم باستقدام'تكنولوجيا سريت فيو ببرنامخ جوجل إيرت: إضافة إل ضور 
تطبيق بانوراميو التي يحمّلها المسافرون على الموقع» ومشاهدة فيديوهات موقع يوتيوب 
ذات الصلة.”” ولا يسعك سوى تخيّل كيف يمكن أن تتطوّر هذه التكنولوجيا في العقدين 
أو الثلاثة عقود القادمة عندما sas‏ المصمّمون طرقا جديدة لتوفير المعلومات إلى مواطنى 
الت ولي لات الي ها E Soles‏ الحو وال SG‏ ها 
poli‏ فق ge deal‏ هرات LAG‏ بالندياة ول الدؤهة ال وار «Sid UNE‏ واف 
ELINA AE NCE ES‏ 
ols‏ يوم قريب يمكن أن تضاهي تكنولوجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزّز واقعية 
وجبة شهية نتناولها مع أصدقائناء أو ممارسة التزحلق على مضمار إلى جانب أحد 
lad‏ و ol les Ge BUS LN Gb‏ الست كا و مظن واف لطت عات 
لكن بالنسبة إلى الوقت الراهن علينا أن نكتفي بالواقع. 
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received an e-mail from Panoramio that a viewer thought that the photo 
was misplaced and suggested an alternative location. They were correct, 
and I agreed to move its location, another example of the self-correcting 
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مستقبل الكون الرقمي 


)3 التو dally‏ من فضلك!) 

في dle‏ سيبرانية 

حافلة بأشجار الصنوبر والأجهزة الإلكترونية 
حيث تطوف الغزلان لا يعترض سبيلها معترض 
إلى جانب أجهزة الكمبيوتر 

i US‏ كاك 

تتمايل زهراتها مع النسيم. 


ريتشارد بروتيجان؛ ۰۱۹٩۷‏ 


أثناء ما كنت طاليًا بالجامعة في سان فرانسيسكو في سبعينيات القرن العشرين, 
كان ريتشارد بروتيجان (VAAIA YO)‏ - الكاتب المحلي والمغرد خارج السرب — 
من شعرائي المفضّلين.” وكما هو الحال مع كثيرين Goo‏ أبهرهم Jes!‏ بالكيفية 
التي ستعرّز بها التكنولوجيات الرقمية من ذكاء الإنسان» استمتعت بالصور الجمالية 
يقصيدة بروتيجان. قد لا يكتفي البشر بالتعايش السلمي مع تكنولوجيا الكمبيوترء 
بل Lory‏ سيوجد تكافل بينهماء أشبه بما وصفه ليكلايدر عام VA‏ هل أخطاً هنري 
ديفيد ثورى فيما ذهب إليه؟ Lay‏ كان sae‏ لنا أن نعيش Gis‏ إلى جنب مع آلاتنا 
WL agus,‏ ى Guly) I ilu OLE‏ ف SLE‏ حعيت SUS OLE Jie‏ 
والدن لصاحبه ثورو) كما كتب ريتشارد بروتيجان: «والآلات المجبة تسهر على راحتنا.» 
وأنا أراقب الطلاب يتدفقون خارج بنايات حجرات الدراسة بالحرم الجامعي ليشغلوا من 
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فورهم هواتفهم المحمولةء يدهشني Slade‏ التكافل الذي اكتسبناه مؤخرًا مع كمبيوتراتنا 
المتنقلة. والمفارقة تكمن في أن استخدامها بالفصول الدراسية بحرم الجامعة Zabas‏ 
dole‏ بسبب إزعاج نغمات الرنين. وعندما يُطفئ الطلابٌ هواتفهم المحمولة بالفصل 
يستخدمون الكمبيوترات اللوحية أو المحمولة لتدوين الملاحظات» أو حتى لتأكيد محتوى 
المحاضرة في الزمن الحقيقى.” عدد ليس بالقليل من الأساتذة Ll)‏ من بينهم) Sa‏ بتلك 
التجربة المزعجة عندما يرفع Gill‏ يده لإضافة تحديث في الزمن الحقيقي إلى موضوع 
تجري مناقشته» أو حتى لتصحيح Und‏ جوهري بمحاضرة. 

alle ما يُصوّر أصحابٌ الرؤى المستقبلية كأشخاص يسيرون «وعقولهم في‎ Ids 
آخر». سيكون هذا حقيقة واقعة في المستقبل حيث يجري الشخص السائر بالشارع‎ 
(وآمل ألا يكون الشخص الجالس إلى جوارك بصالة السينما) طلبات بحث مشافهة على‎ 
ساعة اليد أو النظارات). ومع ذيوع‎ gl) الإنترنت عبر سماعة البلوتوث التى يرتديها‎ 
pias bf للارخد اندرو لمدودة لضان‎ AL إل العلؤمات.‎ SLA تقار أجهؤة‎ 
جانب من جوانب الحياة البشرية بكل الدول» وليس في الدول المتقدمة‎ JS استخدامها‎ 
المستقبلي مع هذه الكمبيوترات الشخصية المحمولة على‎ BASLI فحسب. هل سيكون‎ 
تلك الدرجة من الرومانسية التي وصفها بروتيجان في قصيدته؟ أعتقد أن هذا من أهم‎ 
Gai AN الأسئلة الوجودية في القرن‎ 

تناولث في الفصول الأولى من هذا GUSH‏ الاتجاهات التكنولوجية التى تقود تطوّرٌ 
E‏ ورا مين Gaal‏ و الكمييو ULE Gage CSU‏ لها pis Of‏ 
في شيء. أغلب أجهزة الكمبيوتر بالعالم boys koal‏ بعضها ببعض عبر شبكة الإنترنت 
العالميةء والهواتف المحمولة المتصلة بالإنترنت هى أسرع الأجزاء نموًا في شبكة الشبكات 
مقا وى tee‏ عدرل نس pepe lig ees‏ الشخصي جزءًا من الشبكة العالمية 
ا متسل كيف E‏ المشاركة بعل SORA‏ نه Stal‏ ا إن كاف 
بين الإنسان والكمبيوتر الذي ES‏ به ليكلايدر يعني تحديدًا: علاقة تبادلية المنفعة 
(WL)‏ بين عقل الإنسان وقدرة الكمبيوتر على معالجة المعلومات وتخزينها. تظهر 
مشاركة الإنسان من فورها في صورة مواقع الإنترنت ورسائل البريد الإلكترونى والبرامج 
Jy pall‏ قات التراصل'الاستماعى زارات والوونائظ Bag Sl Bosal!‏ 251 
تلك المشاركة خفية غالبًا فيما Glas‏ بخوارزميات البحث» وسياسات حوكمة الإنترنت, 
والقيود المؤسسية على عرض النطاق التردّديء وتتبّع المستخدمين» وسياسات الرقابة 
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الوطنية المتنوعة على الشيكات. كما أن أنظمة الكوكب الطبيعية بصدد الاتصال بالشيكة 
بوقع متسارع في هيئة أنظمة الاستشعار عن sah‏ في الفضاء وفي المحيطات» بل ومطمورة 


في الأرض نفسها كمستشعرات الزلازل. وترتبط شبكات بث الراديو والتليفزيون كافة 
في العالّم عبر آليات الربط على الويب مثل نظام تليفزيون بروتوكول الإنترنت؛ فالشبكة 
العالمية هى مزيج من كابلات الألياف البصرية والكابلات النحاسية ممدودة في الأرض 
وشبكات المحمول اللاسلكية المحلية. إنها ما يُطلق عليه نيكولاس كار «الكمبيوتر 
العنكبوتى العالمى»» بالصيغة المفردة.“ 

كتب كيفين كيليء محرّر مجلة wryly‏ في ٠٠١‏ مقالا يُستشهّد به على نطاق واسع 
حول تداعيات نمو المحتوى الإلكترونى المنشأ عن طريق المستخدم» بوصفه السمة المميزة 
لإصدار الويب ”.٠,٠‏ كتب كيفين مقاله قبل النمو المتعاظم لمواقع التواصل الاجتماعي 
مثل فيسبوك» وتناول فيه التداول المجاني لمحتوى مواقع الويب من الإصدار 2,١‏ مثل 
فليكر وويكيبيديا ويوتيوب» ووصف تلك المواقع بأنها «تراكم لأعاجيب بسيطة» جعل 
مواطنى النت لا يشعرون ب «مجىء المعجزة المذهلة». وإجمالاء as‏ مليارات المشاركين 
في شبكة الويب الجديدة رؤَّى متعدّدة للعالم «تفوق lau!‏ البشر التقليدي على نحو لا 
يمكن التنيّق به». وانتهى بالخلوص إلى أننا «سنحيا داخل هذا الشيء».' بالنسبة إلى أي 
مواطن من مواطني النت قضى مؤخرًا ساعات يلعب Lal‏ على الإنترنت» أو يتفاعل على 
موقع من مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن هذه الرؤية للكون الرقمي لا تبدى له بعيدة 
Sst. Oe‏ 

إن كان dal‏ الأفراد من أتباع فلسفة هنري ديفيد ثورو الطبيعية الجدد الداعين 
إلى العودة إلى الطبيعةء أو من اللوديين الجدد الرافضين للتكنولوجيا؛ فهل يتسنى له 
خيار «الانفصال عن الكون الرقمي» من حيث ahi‏ اتصاله بالشبكة؟ بالطبع هذا خيار 
متاح» بل هو خيار موصّى به جدًا Gb‏ يقضون إجازة ترفيهية أو دراسية من العملء 
لكنْ بالنسبة إلى أغلب العاملين في مجال المعلومات أو التكنولوجيا المتقدّمة سيكون قطع 
الاتصال بالشبكة fago‏ مستحيلة في المعتادء حتى لفترات زمنية وجيزة. وعلى الرغم 
من أن الحاجة إلى الاتصال بالشبكة تقوم عادة في الوقت الراهن على الاتصالات بين 
الأشخاص؛ فإن النفاذ إلى معارفها الجمعية سيكون ضروريًا من منظور تنافسي في 
المستقبل. Sf‏ كان بوسع المتنافسين على المستويات الشخصية والمؤسسية والوطنية النفاذ 
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شكل :1-١5‏ مركز بيانات sell dasa‏ في دالز بأوريجون الذي بدأ العمل عام Vee‏ 
يبلغ حجم US‏ من مركرّي البيانات gas‏ ملعب كرة قدم» ويستهلكان كمياتِ ضخمةٌ من 
OU Uy EE ue tec‏ من مياه 
نهر كولومبيا في التبريد. الصورة: جاري ماكفادن. 


إلى المعلومات على الشبكة؛ التى لا تملك أنت النفاذ إليها؛ فحينها ستكون أنت في موضع 
الظرف الختعيقء osha‏ الاب ها الاعتمان عل شات الموائف رالاتاب اليو 
(يُصاب أحدهم بالهلع لفقدانه Jaw‏ الهاتف على هاتفه الرقمي إِنْ فقده أو شرق منه؛ 
حيث لم يعد أحدٌ يتذكّر أرقامَ الهواتف اليوم). لكنهم Lay‏ لا يُدركون أن حمْلَ الهاتف 
المحمول إلى كل مكان في المستقبل القريب قد لا يكون خيارًا شخصيًاء بل مسألة يفرضها 
عليه رئيسه بالعمل أو اختياره لحياته المهنية of‏ رغبته في النجاح في alle‏ متصل. 

ومن حيث التكنولوجيات المعينة التي تمكن هذا التقارب بين الشبكات Y)‏ تنس 
أن كلمة إنترنت internet‏ هي اختصار ا interconnected networks‏ بمعنى 
والشيكعاف (abel‏ يلعي الذكاة ola‏ ,احرف واسعة SER‏ ووي 
الدكاء pe O dl‏ قالوب ee‏ 
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حقو اک GS!‏ ا EA‏ انعد مز اساي القع jae‏ عاك لحف Mag ASIN‏ 
وبحث عن معلومات على ويكيبيدياء وحمّل صورًا على موقع فيسبوك أو مواقع التواصل 
الاجتماعى الشبيهة؛ فإنه يؤدي ذلك 3 «السحاية». 


مستقبل السحابة 


عام SABI ۲۰۰٢‏ شركة جوجل ۲۰ Glad‏ من الأرض إلى جانب نهر كولومبيا في دالز 
بأوريجون.“ في البداية» لم يعلم سكان المنطقة سوى أن GLS‏ يُدعَى شركة ديزاين ذات 
المسئولية المحدودة تتفاوض من أجل الحصول على موقع قبالة gill‏ بالقرب من مصهر 
ألومنيوم مارتن مارييتا المتوقف عن العمل. لكن سرعان ما Shui‏ خبر Gl‏ جوجل وراء 
عملية col pill‏ وأنها تخطط لبناء مركز من أكبر مراكز البيانات في العالم بالموقع. وقع 
الاختيار على الموقع — لسبب من الأسباب - لأنه كان على مقربة من النهر المار بمحطة 
طاقة دالز الكهرومائية بطاقة Lage ١7١‏ واط التي Arla [glass‏ ا 
الأمريكي. عندما افتتح المركز عام ٠٠١7‏ 545 عدد أجهزة الكمبيوتر المتصلة التي ركّبتها 
جوجل بمئات الآلاف في المبنيين الرئيسيين؛ مما يعني وجود sue‏ مهول من الخوادم 
يستدعى الاستعانة بالمياه الباردة من النهر لأغراض تكييف الهواء لتبريد هذه المنظومة 
الضخمة. ويقدّر الصحافي روبن هاريس أن كلا المركزين يحوي ٠,٠١‏ مليون من أنوية 
المعالجات. قارن هذا العدد بالأنوية الأربعة في الكمبيوتر الشخصي التقليدي وستكتشف 
كيف يمكن إنجاز البحث على جوجل عن النصوص أو الوسائط المتعددة في جزءِ من 
الثانية من أي بقعة تقرييًا على ظهر الأرض. 

مراكز بيانات جوجل بالولايات المتحدة التي يزيد عددها على ١١‏ مركرًا (إضافة إلى 
NaS) AE GOC‏ مل EER Na‏ 
منذ عام ey hat‏ جاو نك وله TEE oh sary ane EE‏ 
لتضاهي lai‏ جوجل في توفير خدمات الحوسبة السحابية.'' كما أن أمازون ويب 
سيرفيسز (قسم من أقسام Spb‏ أمازون) من كبار مقدّمي الخدمات المعتمدة على 
السحابة انضم كذلك إلى قائمة طويلة من العملاء من المؤسساتء والتي تضم نتفليكس 
وتويار HAT‏ الإلكترونية من جريدة نيويورك تايمز. وتقدّر مؤسسة ميريل لينش أن 
العائدات السنوية لخدمات الحوسبة السحابية ستبلغ ١٠١‏ مليارَ دولار في المستقبل."" 
ويرى نيكولاس كار نمو الحوسبة السحابية جزءًا من تطور الحوسبة من الكمبيوترات 
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المركزية إلى الكمبيوترات الشخصية حتى الكمبيوترات المتصلة بالإنترنت» وحاليًا الأجهزة 
المتضيلة Go AVL‏ مكل الوواتق الكمولة والتحهؤة الوح ويف مقاونة cus‏ الثظرر 
التاريخي للمرافق الكهربية في الولايات المتحدة على يد توماس إديسون وصامويل إنسولء 
ومتن نشوم | COTS‏ مكو ماك اها العلوعات الؤدنسية القاضة انر كات حي 
تطوّر خدمات المعلومات السحابية منذ عام ٠‏ 


الذكاء البشري Jl‏ 


إن الإبداعات والمعارف البشرية المتكدسة عبر العصور متاحة لكل مواطني النت؛ فما 
على المرء سوى أن يطلبها. يتمتع آي فون من آبل بتطبيق للبحث الصوتي يستجيب 
للاستعلامات الشفهية. كان ذلك حلم ليكلايدر عام VAT‏ أن يمكن pl‏ بين الذكاء 
الاصطناعي والتعرف على الصوت كواجهة لتعزيز قدرة معالجة المعلومات لدى البشر. 
يلفظ مستخدِم الهاتف المحمول Sg‏ البحث مثل: Ger‏ مؤلف رواية «ماء للفيلة»؟» 
عبر سماعة البلوتوث التي يرتديهاء ويحصل على إجابة آنية تقرييًا: «سارة جروين» 
من محرك البحث جوجل أو بينج, عل ستماعة dy‏ أو غار سماعة درا فل الراسس ق 


ه 


غضون ثوان ¿ حققنا قرنًا من أحلام تعزيز المعلومات الجمعيء لا حلم ليكلايدر وحده» 
بل كذلك أحلام بول أوتليه So SS era‏ 
بيرنرز-لي. وبالنسبة إليهم see‏ عدا بيرنرز-لي» فاقث سرعة ودقة الاستجابة AS)‏ 
أحلامهم جموحًا بشأن البحث عن المعلومات وتوصيلها. 

على SI‏ بول أوتليه في بلجيكاء كان هدف مشروع مندانيوم إعداد ببليوجرافيا؛ 
يمكن pL‏ عليها iy ASI)‏ بكل أعمال البشر الإبداعية» بما في ذلك النصوص والأعمال 
الفنية والموسيقية (راجع الفصل السادس). وياستخدام أداة البحث (فهرس بطاقات 
ضخم) وأجهزة الاتصال (الهاتف والتلغراف) التي تعود لمطلع القرن العشرين؛ استغرقت 
العملية Lag,‏ على الأقل لإنجازها والعودة بالرد إلى طالب المعلومات. سبقت أفكار أوتليه 
ابتكار الشبكات الرقمية التي من شأنها أتمتة عملية البحث بخمسين عامًا. كان حلم 
E EERE‏ تي ا ميمكس التي ابتكرها إنشاءَ «سجلات ترابطية» تربط 
المعلومات المتصلة Lao‏ وكان جحي ce ee‏ > وسجَّلَتْ سلسلة 
من المفاتيح الإلكترونية الارتباطات التي lg Ss‏ المستخديم. لم تتحقق منظومته على 
أرض الواقع» لكن نشره أفكاره عام ١445‏ حول البحث عن المعلومات وربطها She‏ 
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the‏ من علماء الكمبيوترء من أبناء هذا الجيل دوجلاس إنجلبارت وتيد تيلسون. أنشأ 
إنجلبارت Rd.‏ التعزيز في ستانفورد Giss‏ جيلا جديدًا من العلماء الذين ابتكروا 
لاحقا أول أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مركز أبحاث بالو ألتو التابع لزيروكس. طوَّرَ 
تيد نيلسون من مفاهيم المعلومات المرتبطة لتتجاوز فكرة «السجلات الترابطية» التي 
طرحها فانيفار بوش» وأطلق عليها النص الفائق والوسائط الفائقة. جمع تيم بيرنرز-لي 
النصّ الفائق مع شبكة الإنترنت السريعة الازدهار ونظام تكويدٍ بسيط يستخدم لغة 
11 لإنشاء الشبكة العنكبوتية العالميةء التي توفر ÉA‏ التوجيه الفوري لطلبات البحث 
من عميل المعلومات إلى خادم المعلومات. وابتكر لاري بيدج وسيرجي برين نظامًا غير 
مسبوق لتصنيف نتائج البحث بناءً على الزيارات السابقةء وأطلقا على شركتهما الجديدة 
جوجل. وإجمالي الوقت المنقضي من بدء طاقم عمل مندانيوم في إرسال نتائج البحث 
عبر التلغراف عام ۱۹٠١‏ إلى أداء محرك البحث جوجل العملية نفسها على الإنترنت ale‏ 
؛؛يبلغ أقل من جيل بشري واحد؛ WA‏ سنة. dally‏ كما Lal!‏ حدث فاصل في 
تاريخ التطور البشري؛ ألا وهو إنشاءٌ شبكة معززة للذكاء في الزمن الحقيقى متاحة لكل 
iblys‏ ی اا ا ت l‏ 

نها الذكاء الأصطتاعى كمال دراسة متقصل ف علوم الكمبيوتن بالولايات Bsa‏ 
في منتصف خمسينيات القرن العشرين على يد الباحثين الذائعي الصيت مارفن مينسكي 
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وكلود شانون من مختبرات بيل» وجون مكارثي 
من جامعة دارتموث.“" سك العالم الأخير المصطلح الذي عرّفه ales dil‏ وهندسة 
صنع الآلات الذكيةء لا سيما برامج الكمبيوتر ASA‏ يلفت ستيفن ليفيء الكاتب 
بمجلة aly‏ الانتباة إلى أن الوعد المبكر بالتوصّل إلى الذكاء الاصطناعي لم يتحقق 
لأن علماء الكمبيوتر حاولوا استنساخ التفكير البشري القائم على المنطق في خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين. لم يُكتب النجاح لهذه المحاولات؛ حيث إنهم كانوا يحاولون 
تقليد عمليات التفكير بالمخ البشري التي لا تزال Gal‏ بشكل عام. وتكمن المفارقة في 
أن الطفرات المتحققة في مجال الذكاء الاصطناعى اكتنفت ما أطلق عليه ستيفن ليفى 
حزق ردكت ا Seo! Go le gl wilt‏ بالذكاء Si Megs tall‏ 
الباحثون خوارزميات بمقدورها مضاهاة كيفية استخلاص الإنسان مضموتا من كميات 
ضكمة من السانات؛ وهذة هى عملنة 'التحرف Ye‏ الأنماط التى Gods‏ افيها gadi‏ 
teh aN ae‏ لا Bee Stas‏ مهفا ول 
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إطار عملية Aslan‏ وخطأ تلقائيةء استعانت بالكود الذي أَتْيَتَ فاعلية أكبر, > ورفضَتٍ 
الكو الذي لم 53 يرق لذلك. والنتيجة كانت Klee‏ محاكاة آلية تقلّد Las‏ 6 البشر 
مهمة جديدة ثم إتقانها. بهذه الطريقة Gays‏ علماء شركة آي بي al‏ الكمبيوتر الفائق 

«واطسون» الذي أنتجته الشركة للفوز بلعبة جوياردي التليفزيونية عام gais NOVY‏ 
على بطلين بشريين في طريقه للفوز. كان على علماء الكمبيوتر تعليم واطسون كيف 

يفهم السياق عند تفسير التلاعب بالألفاظ الذي تنطوي عليه اللعبة. كان واطسون مزوّدًا 
ب ۲۸۸٠‏ نواة alles‏ وذاكرة وصول عشوائي بقدرة VV‏ تيرا Pools‏ أنظمة الكمبيوتر 
المتصلة على التوازي بأعداد ضخمة fio)‏ الأنظمة التي يستعين بها كمبيوتر واطسون 
وأجهزة الكمبيوتر في She‏ معلومات جوجل) تتيح shal‏ هذه الخوارزميات cle pus‏ 
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غير مسيوقة؛ ما يمكن أن يسبب مشكلات لنا نحن البشر أصحاب الإدراك الأيطأ نسييًا. 
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الانهيار الخاطف وغيره من القصص الديستوبية 

في ربيع عام ٠٠٠١‏ أطلقث شركة داو جونز خدمة لكسيكون» وهي خدمة قائمة على 
الإنترنت تجري مسحًا للآلاف من مصادر أخبار الأعمال يوميًاء وتعيد إرسال النتائج إلى 
عملاتها. وهذا النوع من تجميع الأخبار مألوف GY‏ شخص يستخدم تلقيمات المللخص 
SLI‏ للمواقع لانتقاء المقالات التي تلفت als)‏ وإعادة إرسالها. الأمرُ غير التقليدي 
في لكسيكون هو ES GI‏ من عملائها كانوا أجهزة كمبيوتر أخرى تقوم سريعًا بالبحث 
في آلاف المقالات المنتقاة عن كلمات مفتاحية in ables‏ في خوارزميات البحث 
الخاصة بها.؟' ثم تقوم أجهزة الكمبيوتر تلك» التابعة لشركات وول ستريت» بالبحث 
عن أنماط في الكم المهول من البيانات الإخباريةء التي قد تعود بمعلومات مفيدة في 
التداول؛ ثم ER‏ أجهزة الكمبيوتر هذه أوامرّ بالبيع والشراء بسرعة تتجاوز كثيرًا قدرة 
الإنسان. ومع أن هذا النوع من التداول التلقائى موجودٌ في سوق الأوراق المالية منذ 
ا lens‏ .مسب EN)‏ مكل Gea‏ قن رابك GS‏ مق sitll iba‏ 
التي يمكن مسحها عند اتخاذ قرارات التداول ele‏ على الخوارزميات الناجحة. ومن 


Sal‏ أن التداؤل الكثيف يمساعدة الكمبيوتر يشكل BUL ١ GW‏ تقريبًا من إجمالي 


حجم التداول في وول H aujas‏ 


وفي إطار عملية إسناد معظم قرارات التداول إلى أجهزة الكمييوتر الفائقة cde pul]‏ 


o gS 


يحدث بعض حوادث الخلل العشوائي أثناء ذلك؛ ففي V‏ من gale‏ عام SS ٠٠٠١‏ 
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إحدى حوادث الخلل هذه إلى عقد الكونجرس الأمريكي جلسات بشأنهاء وإجراء هيئة 
الأوراق المالية والبورصات تحقيقا حولها. كان مؤشر داو جونز الصناعي (الذي يتتبع 
الحركة اليومية لثلاثين gu‏ رئيسيًا في سوق نيويورك) قد سبق أن انخفض ٠٠١‏ 
نقطة ذاك اليوم بسبب المخاوف من التزعزع JUI‏ في اليونان. في الساعة ۲:٤١‏ مساءً 
هوی مؤشرٌ داو جونز الصناعي؛ إذ OVY ii‏ نقطة في خمس دقائق. pais‏ الخبراء 
الماليون حول العالم من جرّاء سرعة انهيار السوق وغياب Gl‏ سبپ منطقي واضح 
لجسامة الانهيار. إلا أن السوق سرعان ما من عثرتها في SLA‏ والسبعين 
دقيقة المتبقية من يوم التداول» واستعاد مؤشرٌ داو جونز الصناعي ٠ ٠‏ نقطة ais‏ 
السرعة تقريبًا التي انهار بها. بعد تحقيق Biss‏ دام ا Keen‏ هذ الأوراق الالية 
واليورصات» اكتشف أنه eS ere‏ مساءً (يتوقيت نيويورك) oj sual‏ شركة صناديق 
استثمارية مشتركة في مدينة كانساس Gol‏ بيع بقيمة 5,١‏ ملايين دولار في صورة عقود 
Ab]‏ باستخدام برنامج تداول تلقائي."" 5 Aan‏ عملية البيع والسرعة التي ext‏ 
بها إلى تفعيل البرامج التلقائية الأخرى في متات أجهزة الكمبيوتر بوول ستريت؛ ما 
نجم عنه عملياتٌ بيع جماعية ضخمة بثمن منخفض. les‏ كمبيوتر Daly‏ ينفذ lee‏ 
بيع sual de pull GL‏ ضخم من الأسهم في سوق من البرامج التلقائية؛ كان السيبَ 
في «الانهيار الخاطف». في واد لاحق من عام Giddy ٠٠٠١‏ حوادث خللٍ peal‏ ار 
لكنها كانت على القدر نفسه من العشوائية؛ ففي شهر سبتمبرء Èg‏ شركة مرافق 
aga a‏ تهوي SLs BUL ٠١‏ قبل أن تستعيد عافيتها de pur Sad‏ كما 

شهد الشهرُ نفسه انخفاض أسهم شركة أبل  BUL‏ تقريبًا دون أي تبرير منطقي. 
اتخذت هيكة الأو راق المالية والبورصات إجراءات للحد من حوادث الخلل العشوائية هذه 
التي تقوّض ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية التي تستعين بالتداول التلقائي. 
تكمن المشكلة الجوهرية في أن برامج حاسوبية تتخذ قرارات البيع والشراء الأساسية, 
وأن هذه البرامج تستعين يخوارزميات معقدة مصمّمة بالذكاء الاصطناعي. eee‏ 
للبشر بأي حال مضاهاة سرعة هذه البرامج؛ ما يضطرهم في النهاية إلى علاج تبعات 
ÉSA ads‏ بالأسواق. liag‏ هو الجانب المظلم من التخلي عن السيطرة ة لصالح 
تستخدِمُ الذكاءَ الاصطناعي في الشبكات؛ حيث يمكن لحدث غير E‏ مثل 
البيع الخاطفة في شهر مايوء أن يطلق سلسلة لا يمكن التنيّق بها من الأحداث. 
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ومثلما 5 إيلول بالضبط في مقالته حول «التقنية»» Jall‏ الواضح لهذه المشكلة التي 
تتسيّب فيها التكنولوجيا هو نفسُه Yo‏ تكنولوجىٌ له عيويه الخاصة. 

في حين أن الانهيار الخاطف ريما تسيب في خسائر لبعض المستثمرين في الفترة 
الزمنية الوجيزة التي CABS!‏ قبل استعادة القيّم الطبيعية؛ فإن تبعات إسناد التحكم 
إلى خوارزميات صنع القرار قد يكون أكثر خطورة بكثير في منظومات المرافق والدفاع. 
كانت هذه حبكةٌ فيلم الخيال العلمي «مناورات» (وور جايمز) عام ۱۹۸۳؛ في هذا 
plu‏ بشم كيرت Gila‏ ق قيادة الدفاغ الأتريكية التمالية — Iptige dale gil)‏ 
als th: taal elas SEI EON eet ls E‏ 
اسمها «حرب نووية عالمية» مع متسلّل مراهق (حِسَّدَ الدور ماثيو برودريك 3 صغره)» 
في الوقت الذي يقود All‏ فيه إلى حرب hatin‏ في فناته لم يطلق Saf‏ طلقة ليشنّها. 
كان الفيلم قصة خيالية تحذيرية بشأن وجوب حذر البشر إلى أبعد الحدود في كتابتهم 
لخوارزميات الكمبيوتر المصيرية الْمصمّمة لتشغيل طيار آليء لا سيما الخوارزميات التي 
لها تبعات حياة أو موت على أجناس كثيرة على وجه الأرض. By‏ حين أن فيلم ceil gles‏ 
كان من ثمرات الخيالء لا ينفكٌ اعتمادٌ الدول في JS‏ أنحاء العالم على الأنظمة التلقائية 
Sieg eal agendas os esl, ass) Ss AS‏ 
Jats‏ أقمان ovat‏ الصداعية. والشاغل الركيسي coal‏ مخظطى متظومات التافاع هو 
أن الهجوم الأول في حرب سيبرانية مشتعلة سيكون محاولاتٍ للقضاء على قدرات القيادة 
والتحگم الرقفية للعدو. نمكن أن يتحقق ذلك بالتسلل J!‏ أنظمة كمبيوتر العدو التي 
تتحكم في الوظائف الرئيسية مثل شبكة الطاقة لديه» وشن هجمات مكثفة من هجمات 
الحرمان من الخدمة على أنظمته المرتيطة بشبكات» والقضاء على 0 الصناعية — 
كما ينظّر البعض - التي توفر معلومات dle‏ في الزمن الحقيقي؛”! 

أغلبٌ الهجمات الحربية السبيرانية يقع بعيدًا عن الأعين» ولا BASS‏ عنه للجمهور 
إلا بعد وقوعه بزمن بعيد. أصيبت أجهزة الكمبيوتر المتحكمة بأجهزة الطرد المركزي 
المستولة عن تنقية اليورانيوم في البرنامج الإيراني لصنع القنبلة النووية بدودة رقمية 
غامضة اسمها ستوكسنت.” hb‏ الدودة إلى شبكة الكمبيوتر عن طريق محرك أقراص 
محمولء وانتشرت إلى أجهزة التحكم المتصلة بالشبكة البالغ عددها ۹۸٤‏ جهارًا انتجتها 
شركة سيمنزء Suig‏ في دوران أجهزة الطرد المركزي بسرعة بالغة؛ ما sil‏ إلى تدميرها 
ذاتيًا. LS‏ اشتملّت الدودة على برنامج أَرسَلَ oblo‏ تفيد بأن كل شيء على ما يرام من 


Yel 


مستقبل الكون الرقمي 


أجهزة الطرد المركزي الآخذة في الانهيار لإحباط آليات الضبط الذاتى. كُشف في وقت 
S‏ اهديا زع اک و هتما دودة al ial ain‏ خا pals‏ 
إيران لصنع القنبلة النووية. إلى جانب قصة إحباط الطموح النووي الإيراني» ينبغي أن 
تكون قصة ستوكسنت تحذيرية ab GY‏ يستخدم أجهزة التحكم الحاسويية للأنظمة 
الحيوية مثل توليد الطاقة والدفاع. وينبغي لمواطني الدول العرّضة للهجوم والقائم 
هيكلها على بتى ded,‏ متصلة بشبكاتء أن يتوخوا الحذرَ قبل تصديرهم برمجيات 
خبيثة إلى الآخرين. 


تنبؤات بالذكاء الفائق للبشر 


«الأحادية» مصطلح سكه أستاذ الرياضيات وروائي الخيال العلمي فيرنر فينج.'” كان 
فيرنر يضيف إلى فكرة أول os‏ اقترحها هو الرياضياتي آي جيه جود عام NATO‏ 
حيث ob LS‏ تطورٌ التعايش بين الإنسان والكمبيوتر سيؤدي إلى «انفجار ذكاءاتي» 
للآلات التى ستفوق العقل البشري بأشواط. يصف مصطاح الأحادية الذي سه فيرنر 
SLLS E‏ لحن م ود N‏ ذكاء se pall‏ مين E‏ 


P :دكن‎ EGS educlys Agus Bgl ICM 4 

Aisa E اناف‎ OT الضخمة روه‎ ag E ف وين‎ 

ec 

o‏ قد تبلغ واجهات التفاعل بين الكمبيوتر والبشر من الحميمية أنه ريما يُعتبر 

المستخدمون أذكياء يما يفوق ذكاءَ البشر لأسياب وجيهة. 

TY ريما تجد العلوم الحيوية سبلا لإدخال تحسينات على العقل البشري الطبيعي.‎ ٠ 
الأحادية لن تحدث «قبل عام ٠٠٠۲ء ولن تتآخر عن عام‎ Gh ١597” فيرنر عام‎ Ls 
السرعة,‎ QL في وقت حدوث الأحادية سيُصبح وقعٌ التغيّر التكنولوجي‎ >٠ 
.ريما ا قرو قبل ا د‎ SN, cia A ul الا مسال‎ 
Je RSM لكر إن رأة‎ GL! بالذكاء‎ Angers clio gf etl قغضون:‎ 
سيفضي فيه التطورٌ‎ Lille الذكاء الاصطناعي هي رؤية ديستوبية في جوهرهاء وتصف‎ 
التكنولوجي المتصل بالميزة التنافسية البشرية إلى الفناء الممكن للبشرية على يد الآلات‎ 
الفائقة الذكاء التي ابتكرناها. فخوارزمية مُصمَّمة لتعزيز محافظة الآلة على أبديتها‎ 


EV 


الكون الرقمي 


والنمو المتواصل لذكائها قد 5555 إلى إدراك UW‏ )$855 أنها ستكون dels‏ بطبيعتها) 
أن ال هقرو هذ | الكو فد ال واستقفة: الآلة: إكزاء منتكلرنا خت | Bs EVA‏ اليشرية: 
إن بَدَا لك هذا السيناريو أشبة بحبكة أفلام «المبيد»» فهذا ليس من قبيل المصادفة. 
ثمة سيناريى ديستوبي LAT‏ يفترض أن ملايين من أجهزة الاستشعار عن sah‏ الموزّعة 
خوك اک هة 0 الويب الواعية بالبيانات» وقد تفهم الشبكة بشكل منطقي أن 
البشر يُنزلون ضررًا Gin‏ بالكوكب لا سبيلَ لإصلاحه» ثم تستغل سيطرتها على الأنظمة 
الحيوية لتقلل سريعًا من أعداد البشر كشكلٍ من أشكال التخفيف من الضرر. 

هل :هذه السودا E ill Agta! lags‏ ھی spas‏ تفاع ils JUS‏ 
الخيال العلمي وكاتبي أفلام هوليوود الخصب؟ لا ليست كذلك ”“ 

في اجتماع عقدَنّه عام ٠٠١4‏ رابطة النهوض بالذكاء الاصطناعيء SASL‏ زمرة من 
باحثي الذكاء الاصطناعي فكرة إِنْ كان ينبغي فض قيودٍ ذاتية على تصميم وتصنيع 
الأنظمة الذاتية التحكم التي تستعين بالذكاء الاصطناعي أم “PY‏ واتفقوا على أنه ليس 
من المرجح أن يحل hae‏ شبكة الإنترنت الواعية في أي وقت قريبء لكنهم كانوا قَلِقين 
era alia de‏ بالقدرة عل قل البق GUS‏ الولايات: lls Baad!‏ فن 
دون طيار في إيران وأفغانستان واليمن هاجمّت قوات معادية» لکن من يوجُهها طيارون 
بشريون في ولاية نيفادا وليست ذاتية التحكم.”” وريما يصنّع مجرمون أو قوى أجنبية 
روبوتات متمردة ستتجاهل قوانين الروبوتات الثلاثة التي وضعها إسحاق عظيموف, 
التي fs ay glad Jil gal] fas‏ اللاكتوى إريك :ور فيتس بجا هارفرن 
رئيس رايطة النهوض بالذكاء الاصطناعيء ان Gray‏ جديدًا قد حدث في الخمس إلى 
الثماني سنوات الماضية؛ dy‏ التكنولوجيا يحون ae‏ الأديان. وتتّفق أفكاذهم من 
بعض المناحي مع فكرة الفوز بالجنة كما 3 else Lei os‏ مل هرا التق de gl‏ 
للتكنولوجيا باعتبارها Zis Ús‏ من جاك st‏ أو نيل بوستمانء GSI‏ 36 الصدمة 
عند glaw‏ مثل هذا التصريح من باحث رائدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي. 

من ناحية أخرىء RÉ‏ فيرنر عام ١147‏ وجود مسارين ممكنين للأحادية. وفي 
حين أن مسار الذكاء الاصطناعي قد يفضي إلى نتائج سلبية على البشر؛ فإن مسار 
تعزيز الذكاء ريما يكون AST‏ إيجابيةٌ ووصفه فيرنر Gly‏ «سبيلٌ أيسر كثيرًا لتحقيق 
الإنسانية الفائقة من طريق الذكاء الاصطناعى الخالص.»” ودعا إلى تنفيذ المشروعات 
ao ceptull E‏ ناكا (lly AI‏ مجع hill pla‏ الى no‏ 


YEA 
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برامج الكمبيوتر الرسومية. وهذه النقطة الأخيرة موجودة في كل أفلام الكرتون الْعَدّة 
Lod,‏ منذ أول فيلم مُنتَّج بتقنية الصور المنشأة بمساعدة الحاسوبء «حكاية لعبة» 
(توي ستوري)» عام .١1915‏ ومثل جيه سي آر ليكلايدر ورائد التعزيز دوجلاس 
إنجلبارت» pad‏ فيرنر الذكاءَ الاصطناعي تكنولوجيا واعدة تضيف إلى مهارات التعرّف 
E al glatlly E‏ ايعان Alls NS tall 8 Sins gle‏ 

زاد المخترع E S sigan,‏ فيرنر حول الأحادية باستنباطه إضافة إلى 
قانون مور لما بعد عام Ve V+‏ وبإدماجه التطورات الأخيرة في مجالي الذكاء الاصطناعي 
وتعزيز الذكاء.”” ورؤيثه للأحادية aly fila Js)‏ في نظرتها الديستوبية من رؤية 
ind‏ وتفيد رؤية كرزويل اليوتوبية بأن: 


Z 
wA A 


الأحادية ستمثل المحصلة النهائية لاندماج تفكيرنا ووجودنا البيولوجي مع 
التكنولوجيا التي ابتكرناهاء لتتمخض عن alle‏ لا يزال بشريًا لكنه يسمو فوق 
جذورنا البيولوجية. لن يكون هناك أي اختلافء في alle‏ ما بعد الأحادية» بين 
الإنسان والآلة» أو بين الواقع المادي والافتراضي. 


وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في الإضافة إلى قانون مورء يتنبًاً كرزويل Ob‏ الأحادية 
ستحدث في عام ٠١55‏ تقرييًا. ويقول عند هذه المرحلة سيكون بوسع الأفراد تحميل 
وعيهم على AW‏ والتمتع نظريًا بحياة أبدية. اليُشرى كن سيعيشون عام ٠١55‏ هي أن 
وعيهم AU Las Ley‏ أما الخبر السيئ فهو أن الجسد الجديد الذي سيتخذونه ريما 
يشبه جسد الروبوت سي - ثري بیو من als‏ «حرب النجوم» (ستار وور)ء أو أنهم ريما 
سيعيشون في الرقاقة ۲٤۸‏ بالكمبيوتر VV‏ بالصف ٥۷۲‏ يمركز جوجل للبيانات في دالز. 
تعرّضت رؤى كرزويل حول طبيعة الأحادية وتوقيتها إلى انتقادات من كثير من slale‏ 
تكنولوجيا الكمبيوترء واعتبروها غير محتملة الوقوع» ومن بينهم جوردون مور» وجون 
هولاند» وجارون ZY‏ 


يعتقد حارون py‏ الذائع الصيت بين دوائر علماء الكمييوتر بوصفه رائدًا 3 ايتكار 
الواقع الافتراضيء أن فكرة الأحادية ممكنة على مقياس زمنى بعيدء لكنها ليست مرجحة 


YEA 


الكون الرقمي 


على call‏ القريب. وشاغله الهام الأحدث هو نشوء التكنولوجيات التشاركية القائمة 
على إصدار الويب ٠,١‏ مثل ويكيبيدياء بوصفها slu Ste‏ على «العقل الجمعي»» وهو 
ما اعتبره كيفين كيلي dau‏ إيجابية في مقاله المنشور بمجلة «وايرد» عام VAG‏ إن 
شاغل لانير هو أنه أثناء إثخاننا السحابة بمعلومات شخصية في هيئة صور أو مقاطع 
فيديو أو بيانات شخصية: يزداد اعتبارنا للآلة GEIS‏ تدب فيه الحياة. ومع زيادة قدرة 
الآلات سريعًا على معالجة المعلومات في هذا العصر E LS)‏ علماء الذكاء الاصطناعى): 
واكتسابها القدرة على التعلم من كل البيانات التي حمّلناها عليهاء ريما ينسب البشرٌ 
صفة أشبه بصفات الآلهة إلى شبكة الشبكات التي أصبحوا يعتمدون عليها في التثقيف 
والاتصالات gis dilly‏ لاني تفده الووع الاسهامية Loli pad (A‏ التى caked‏ 


| 


بها النسخة المبكرة من الويب» والتي استبدلت ب «إيمان مختلف بمركزية كيانات تخيلية 
توجزه فكرة أن شبكة الإنترنت JSS‏ تدب فيها الروح» وهي آخذة في التحول إلى مخلوق 
فائق للبشر».”” ويعقد لانير مقارّنةٌ بين الأحادية والطرح الديني عن نهاية الكون وارتقاء 
الأرواة المنقةة Las‏ ]ل sibs dial‏ الانقياة GSLs‏ إل آنهما «يشتركان فق yal‏ وات 
OE‏ مما 33 

وهذا الرأي المنتقد ليس بجديدء ويعود إلى قلق إيلول من أن تطوير تكنولوجيات 
جديدة قوية من GLE‏ أن يؤدي إلى أن heki‏ البشرٌ الذين يعتمدون عليها تأليهًا. ويضيف 
نيل بوستمان إلى هذا الموضوع في وصفه للاحتكار التكنولوجي الذي أطللنا عليه في 
E E del acest eal Aa‏ ضرت E ict‏ 
igisi‏ سلطانًا على المؤسسات الاجتماعية والروح الوطنية».*” ويزيد نيل بوستمان على 
ذلك play‏ أرق التكتوروهيا E olay celgiled! GS ge Lynd sets Yo‏ خدرية 
gf d‏ ات alaglall‏ زالاتمبالات الجديدة يجري تسويقها الت ا عل 
a Maal eee Ca as‏ إن daan E‏ 
cee‏ الال استكذلم كبري E CU Ben copes]‏ م الها PRCA EP‏ 

في النصف الثاني من القرن العشرينء 552 سؤال مصيري ووجوبي بالنسبة إلى 
دول العالم» وهو: هل يمكن لحضارة تنشأ على الكوكب أن ASS‏ لها البقاء بعد توصّلها 
all A‏ نهر ود E‏ حكن تار ع a EN Mei‏ ع مكهت 
أغلب الراءء لكنْ لا تزال هناك آلاف الرءوس الحربية النووية Mas‏ على الصواريخ في 
a‏ تملع دان E‏ تدك قري نشكا eS ip E‏ 


Yo. 
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الحاسوبية دون وقوع أي حوادث حتى الآن. والسؤال الجديد المتعلق ببقائنا هو: هل 
بمقدور مجتمع البشر التطور جنبًا إلى جنب مع آلاته التي لا تنفكٌ تزداد USS‏ على 
تو تخطورة wierg‏ القلق ا play Meal cas ail aS Jol‏ 
ual‏ عيكو E‏ ان قراراك النقر مق R iad‏ إن sad WEN‏ 
دك شك G Adin Ub tbl Fears‏ رضدووة GY ollie‏ مق Maral call‏ 
التي ستمنح السيطرة بشكل متدرّج على فترة زمنية طويلة إلى الأنظمة المستقلة التي 
تتحكم Lys‏ خوارزميات elas ISAM‏ التي 355 على حياة البشر. 

امن اننا كبشر نستطيع استغلالَ عقولنا المعزّزة الجمعية لتصميم ذكاءات 
اة اف JS! Alyy‏ أشكال اة aguas Angin‏ القاؤل حول Wiad‏ 
على صنع هذا العالم إلى جانب «الآلات المحبة» LS‏ وصفها ريتشارد بروتيجان. إِنّْ 
Labs‏ بحكمة مكافئة لذكائناء فسنصمُم أنظمةٌ ذكية 5525 العافية الطويلة المدى لكل 
مور Lely SSI fo Steal‏ قرارات ا و Sedat! Jauull yo SAH‏ 
Joly ell‏ أا Joti‏ بوالشكمة الجمفية (Ale pein dS‏ لخاد قرارات واغية..وستكون 
esl a T cal‏ عام EE ce eas‏ تصني مناه SIGS ga)‏ 
قرارات ذكية gly‏ تنفيذها؛ وفي إعادة صياغة لتعبير مارشال ماكلوان «الوسيط هو 
الرسالة»» سيكون الوسيط في الوضع Gels JEU‏ للسلام. 


رأي إنسانوي 
أكبر da5‏ سيواجهنا في المستقبل - مع ازدياد اعتمادنا على الذكاء المعزّز - سيكون 
الاحتفاظ بصفات فريدة من نوعها تميّزنا كبشر. بعضها مثير للإعجاب مثل الإحسان 
والحنو على الآخرين» وبعضها أقل إثارة للإعجاب من سابقاتهاء مثل العدوانية المتأصلة 
في البشر وغرائز الصيد والقتل التي أدَّتْ إلى نجاة جنسنا لآلاف السنين. وكي لا تظن أن 
الحضارة والتنشئة الاجتماعية قد Sols‏ من هذه الغرائزء راقبْ Šala‏ يلعب Éa‏ من 
ألعاب التصويب من منظور اللاعب مثل هالى على جهاز كمبيوتر للألعاب. 

البشرٌ كائنات ذات قدرات إدخالٍ وإخراج محدودة النطاق الترددي مقارَنة بأجهزة 
الكمبيوتر المتضلة ‏ بشبكات. ويتمتع كن هنا Mae AIG Hiss Giles ales‏ 
le GC Ratt Slagle ci Gals Sas OL‏ يواد EE (Go)‏ 


Yoj 


الكون الرقمي 


الشاسات cLagially‏ ود Aral E‏ ا Ge‏ دوف a3 dl‏ 158 
التنبيه في مستقبل مشبّع بالوسائط المتعددة» يمكننا أن نتخيّله بصعوبة عن طريقة 
مضاعفة الضوضاء الصادرة عن البيئات المزعجة المعاصرة. سيتعيّن علينا التأقلم عن 
طريق تدريب أنفسنا تدرييًا Gel‏ على الانفصال عن الشبكة بشكل انتقائي؛ بالتماس 
الوق للتفكير Ble‏ عن طريق التأمّلء ويتجاذب أطراف الحديث مع الأهل والأصدقاء 
وبعزف الموسيقى» ويطلب السّكينة في الأماكن الهادكة. حقيقةء تبدي الأبحاث الأخيرة أن 
التأَمّلَ اليومي aT‏ أداء المخ البشري وظائقه بطرق متمّمة للذكاء المعزّز.”” لعل 
من أمثلة البحث عن تحسين جودة الحياة في عصر الاد قضاءَ ساعة من 
الزمن مع الأصدقاء نتضاحك فيها أثناء تناؤل الوجبة. واستقبالٌ مكالمة هاتفية في وسط 
هذه الخبرة يجب أن Stee Gab‏ من الأعمال الفظّة. سنمضي Gay‏ طويلًا We‏ من JS‏ 
يوم عمل عاكفين على ASEM‏ ولعلنا سنحتاج إلى تخصيص وقتٍ S‏ يوم للانفصال عن 
الشبكة. ولعلنا سنحتاج إلى تحرير gfe‏ عمل توضح Slade eas‏ الوقت الذي يُنتظر 
Úa‏ أن نقضيه متصلين بالشبكة لأغراض العمل LS)‏ يفعل بعض الأفراد العاملين بِمِهّن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاليًا). 
في alle‏ متصل حيث يجلس مواطنو النت إلى شاشات الكمبيوتر والتليفزيون لمدة 
٠١ gl A‏ أو ٠۲‏ أو ٠١‏ ساعة begs‏ سنضطر إلى إيجاد EA‏ للتفاعل مع المعلومات دون 
التقيد بنمط حياة كنول وقد أ E A‏ ا هذا الانغماس الذي يتصف 
به العام المنقول ريما يكون ails‏ أكثر Kala]‏ على المجتمع بوفع أسرع من أي أحادية 
SNE a E‏ تقوو سام زلا (peg Dial oh‏ 
أن الرجال الذين في منتصف العمر ويقضون أكثر من 5 ساعات Éag‏ جالسين أمام 
شاشة؛ تزيد احتمالات وفاتهم المبكرة من جرّاء اعتلال القلب والأوعية الدموية» بنسبة 
Bully os‏ .عق الزخال «المحموعة الضانطة. واحد: الأكتشافات: الخظيرة أن ممارسة 
T A agit‏ دن بن a‏ 
age EC LNCS E‏ فل lag BONN‏ روما a‏ 
الدراسة الأخيرة في سلسلة من التقارير التى E‏ علاقة مباشرة بين الجلوس on‏ 
نشاط أمام الشاشة والآثار الصحية المؤذية. ists‏ علينا ممازمنة«التمريفات: | raves Pen‏ 
dS‏ يوم للمحافظة على يقظة الذهن واللياقة البدنية» على اعتبار الوقت المتزايد الذي 
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نقضيه متصلين بالشبكة. ريما سينبغي تزويد المزيد من واجهات التفاعل بين الإنسان 
والكمبيوتر بأجهزة وي التي تستشعر الحركة؛ لتستلزم نشاطًا Gis‏ خلال الساعات 
التي نقضيها أمام الشاشة يوميًا. 

يجب أن يتحرى البشر رصد الآثار الاجتماعية السلبية لتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات المتغلغلة أكثر من أي وقت مضى في حياتهم. ويصف مصطلح «الازدواجية 
المدروسة» الصورة التي آمل أن تروا بها هذه التكنولوجيات في المستقبل. أقصد بالصفة 
«مدروسة» أن القرّاء ينبغي أن يدركوا الإمكانيات التي يمكن للتكنولوجيات أن تحقّقّها في 
الوقت الراهنء إضافةٌ إلى ضرورة معرفة التاريخ التكنولوجي (أحد أغراض هذا الكتاب)» 
peal,‏ ين aetna‏ مكدو اوسا العا وا ور الازذواحدة 
Slag E NESEY CLS NE call EEN‏ 
Gilo‏ ما يجري تسويق التكنولوجيات الجديدة بمنظور غير واقعي يرز على EW‏ 
الاجتماعية النافعةء ولا نَعي آثارها السلبية إلا بعد استخدامها. Waly‏ معقودٌ على أن 
US‏ قارئ لهذا الكتاب سينظر إلى مستقبل جنسنا البشري متحمّسًا لقدراتنا المعزّزة 
على الملاحظة والتواصّل. لقد تحرّيّنا في هذا الكتاب Asai)‏ المحرّز في الخمسين Úle‏ 
المنصرمة في مجال تحسين الذكاء البشريء ولا Gaus‏ سوى تخيّل مقدار تقدّم حة 
تعزيز الذكاء الصناعي Cis Genie‏ الفادمنة E ries‏ أ را :هل 
بضرورة التحرّي الناقد لتداعيات التكافل الوشيك بين ذكاء الآلة والإنسان» والسعى 
asl‏ .من انان oS!‏ ر gaily‏ لطر ن هذا ie J]‏ ف هذا القوق هاا 
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